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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

صندوق النقد يرفع 
توقعاته للنمو العالمي 

هذا العام إلى 3 %

احتكاك جديد 
بين روسيا وأميركا 

في الأجواء السورية

السعودية تقر إنشاء 
مركز للذكاء الاصطناعي 

مقره الرياض

بري لـ                                       : 
خرق في جدار أزمة 

الفراغ  الرئاسي

إيران توسع ترسانتها 
الصاروخية بحراً

ــــوع صـــدام  ــــادث جـــديـــد يـــزيـــد مــخــاطــر وقـ فـــي حـ
أميركي - روسي في سوريا، أعلنت القيادة العسكرية 
الأميركية،أمس )الثلاثاء(، أن طائرة حربية روسية 
ألحقت أضراراً بمسيّرة أميركية بعدما ألقت عليها 

بالونات حرارية.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع إن الحادث 
الــذي وقــع يــوم الأحــد كــان محاولة روســيــة لإسقاط 
المسيّرة الأميركية وهي من طــراز »إم كيو – ريبر«، 
وجـــاء بعد أســبــوع فقط مــن تحليق طــائــرة روسية 
»بشكل خطير« قرب طائرة تجسس أميركية مأهولة، 
الأمر الذي شكل خطراً على حياة طاقمها المؤلف من 

أربعة أفراد.
وقــال الجنرال ألكس غرينكيفيتش قائد سلاح 
الجو المركزي الأميركي في بيان: »أحد )البالونات( 
الحرارية أصاب )إم. كيو - 9(، ملحقاً أضراراً شديدة 
بــمــروحــتــهــا«. وتــابــع: »نــدعــو الــقــوات الــروســيــة في 
سوريا إلى أن تضع حداً فورياً لهذا التصرف المتهور، 

غير المبرر، وغير المهني«.
ــح المــســؤول العسكري الأمــيــركــي أن أحد  وأوضـ
أفــــراد طــاقــم تسيير »الـــــدرون« الأمــيــركــيــة تمكن من 

إبقائها في الجو وإعادتها إلى قاعدتها.
وفي وقت سابق من يوليو )تموز( الحالي، قالت 
الولايات المتحدة إن طائرات روسية ضايقت طائرات 
أميركية من دون طيار من طــراز »إم كيو - 9« فوق 

سوريا في مناسبتين خلال 24 ساعة.

الـــوزراء السعودي، في جلسته التي  أقــرّ مجلس 
عقدت الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد رئيس المجلس، إنشاء مركز باسم 
»المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي« 
يــكــون مــقــره فــي مدينة الــريــاض. ويسعى المــركــز إلى 
المــمــارســات السليمة فــي تبني تقنيات الذكاء  تعزيز 
الاصطناعي ودعم مبادرات تنمية البحث والتطوير 
والابــتــكــار على المستوى الوطني والــدولــي، وضمان 

الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
ويأتي إنشاء المركز، في إطار جملة من الخطوات 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لــتــعــزيــز  والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
الــذكــاء الاصطناعي والــحــلــول الرقمية،  استخدامات 
ووضع السعودية في مصاف الدول المؤثرة والرائدة 

في تقديم خدمات رقمية وخيارات تقنية متقدمة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
»ســدايــا«، إن »المــركــز سيعزز من دور المملكة إقليمياً 
ودولياً في المجال بما يضمن تعزيز الجهود البحثية، 
وتــحــقــيــق الاســـتـــخـــدام المــــســــؤول لــتــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 

الاصطناعي«.
وفي سبتمبر )أيلول( عام 2022 أطلقت السعودية، 
مــبــادئ أخــلاقــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي أعدتها 
ـــت عـــمـــوم المــهــتــمــين لـــلاطـــلاع عليها 

ّ
ــا«، وحـــث ــ ــدايـ ــ »سـ

لتسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات. 
)تفاصيل ص 22(

خــرقــت الأجــــــواء الــتــي رافـــقـــت انــطــلاقــة الــجــولــة 
الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان 
في لبنان رتابة المشهد السياسي في لبنان، مع خروج 
رئيس البرلمان نبيه بري بتصريحات مفاجئة تحدث 
فيها عن أن اللقاء الذي جمعهما »فتح كوة في جدار 
أزمة الفراغ الرئاسي« المستمر في البلاد منذ نوفمبر 

)تشرين الثاني( الماضي.
وكان أول لقاءات الموفد الفرنسي مع بري الذي 
»الشرق الأوسط«، إن لودريان وضعه في أجواء  قال لـ
اجتماع اللجنة الخماسية من أجل لبنان في الدوحة، 
واستنتج بري من خلال هذا اللقاء أن خرقاً قد حصل 
في الملف الرئاسي، رافضاً تحديد الأسباب الدقيقة 
اللقاء جيد وإيجابي، »ولا  لتفاؤله الكبير. وعــدّ أن 
يــجــوز لـــي أو لــغــيــري الــحــديــث عـــن تــفــاصــيــلــه الآن، 
اللبنانية  لــودريــان سيلتقي القيادات  خصوصاً أن 

لاستكمال مسعاه«. 
في المقابل، كانت مصادر دبلوماسية فرنسية 
أكثر حذراً، خوفاً من »التفاؤل المفرط«، لكنها أكدت 
اءة«. ونفت أن 

ّ
»الشرق الأوســط« وجود »أجــواء بن لـ

 مبادرة محددة. 
ً
يكون لودريان حاملا

)تفاصيل ص 8(

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، تــزويــد 
ــرانـــي والـــوحـــدات  الـــقـــوات الــبــحــريــة فـــي الــجــيــش الإيـ
الموازية لها في »الحرس الثوري« بعشرات صواريخ 
كروز في توسيع لترسانة صواريخها البحرية، وذلك 
بعد أيام من إرسال الولايات المتحدة مقاتلات وسفناً 
إلى المنطقة لردع التهديدات وتأمين السفن التجارية.

ويحمل الصاروخ البالغ مداه ألف كيلومتر اسم 
»أبو مهدي المهندس«، القيادي في الحشد الشعبي 
الـــذي قضى مــع قــاســم سليماني، مسؤول  الــعــراقــي 
العلميات الخارجية »في الحرس الثوري«، في ضربة 

جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020.
ــدات الــبــحــريــة بــالــصــاروخ  ويــأتــي تــزويــد الـــوحـ
الجديد بعد ثــلاث ســنــوات مــن إعــلان طــهــران إنتاج 
صـــاروخ باسم »أبــو مهدي المهندس« فــي أغسطس 

)آب( 2020.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني 
ــرأس حــربــي يــضــاعــف قـــدرات  إن الـــصـــاروخ المــــزود بـ
الــدفــاع الــبــحــري الإيـــرانـــي، متحدثاً عــن قــدرتــه على 
التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار.
)تفاصيل ص 3(

الرياض: عمر البدويواشنطن: »الشرق الأوسط«

بيروت: ثائر عباس

لندن: عادل السالمي

رئيس الأركان: الجيش يتأثر سلباً بالأزمة

موسكو تضرب كييف مجدداً... وترفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

انطلاق عملية تستغرق 19 يوماً لتفريغ نفطها إلى ناقلة جديدة

المأزق الإسرائيلي يتفاقم

أنباء عن اختراق أوكراني في باخموت

اليمن ينجو من خطر »صافر«

ــع تــصــاعــدت  ــل، أمــــــس، مــ ــيــ ــرائــ ــي إســ ــأزق فــ ــ ــ تـــفـــاقـــم المــ
الاحتجاجات بمزيد من الإضرابات والمظاهرات، في أعقاب 
اعتماد البرلمان بنداً رئيسياً في مشروع الإصلاح القضائي 
المثير للجدل، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد 

القانون.
وأدى إصـــرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
المتشددة على البند الرئيسي الذي أقره الكنيست، الاثنين، 
إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع. وتواصلت 
الاحــتــجــاجــات المــدنــيــة المــســتــمــرة مــنــذ شــهــور بــإضــراب 
)الــثــلاثــاء(. وأعلن منظمو الاحتجاجات  الأطــبــاء، أمــس 
عن مظاهرات جديدة، مساء أمــس، في كل من تل أبيب 

وحيفا والقدس، وغيرها من المواقع.
وفي وقت لاحق أمس، أكدت محكمة العمل في تل أبيب، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ضرورة عودة الخدمات 
فـــوري. وقــالــت المحكمة: »لم  إلــى العمل وبشكل  الصحية 
نجد ضرورة ملحة في تنظيم الإضــراب اليوم... الإضراب 

لساعتين هو حق شرعي للاحتجاج ولكن ليس أكثر«.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات 
العمالية »الــهــســتــدروت« بتكرار الإضـــراب الــعــام الــذي بدأ 
في مــارس )آذار(. كما قدمت نقابة المحامين الإسرائيلية، 
من بين مجموعات نقابية أخــرى، التماسات إلى المحكمة 

العليا لإلغاء التشريع.
في هذه الأثناء، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
هرتسي هليفي، بياناً استثنائياً، أمس، في ظل اتساع دائرة 

رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في 
قــوات الاحتياط والــقــوات النظامية، احتجاجاً على خطة 
حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء. وفي بيانه، شدد 
هليفي على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج الذين اتخذوا 
»الـــقـــرار الــصــعــب« بــعــدم الامــتــثــال، مــشــدداً عــلــى أنـــه »فقط 
معاً سنحمي الــبــيــت. ســنــتــدرب وســنــجــري الاســتــعــدادات، 
وسنصنع الأشياء معاً، وسنختار الصمود أمام تحديات 

هذه الفترة المعقدة«.
وجــاء بيان هليفي بالتزامن مع تقديرات داخلية في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــأن جــاهــزيــتــه وكـــفـــاءة التشكيلات 
العسكرية ستتأثر سلباً وتتضرر، مع اتساع ظاهرة رفض 
الخدمة العسكرية والانقسام العميق الذي يشهده المجتمع 

الإسرائيلي. )تفاصيل ص 6(

ــرانـــي أمـــس )الــثــلاثــاء( بــإحــراز  أفـــاد الــجــيــش الأوكـ
تقدم طفيف أمام القوات الروسية في أجزاء من جنوب 
أوكــرانــيــا وجــنــوب بــاخــمــوت فــي الــشــرق بــالــتــزامــن مع 
احتدام المعارك على طول خطوط التماس، فيما أقرت 
المــوالــيــة لموسكو فــي دونيتسك  السلطات الانفصالية 
»صعوبة الوضع«، لكنها أكدت نجاح القوات الروسية  بـ
في صد الهجوم الأوكراني المضاد وتكبيد كييف خسائر 

فادحة. 
وقال أندريه كوفاليوف، المتحدث باسم هيئة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن وحــدات روسية 
طردت من مواقع بالقرب من قرية أندرييفكا إلى الجنوب 

الغربي من مدينة باخموت التي استولت عليها القوات 
الروسية في مايو )أيــار(، مضيفاً أن القوات الأوكرانية 
تشن أيضاً عمليات هجومية إلى الشمال والجنوب من 

باخموت.
وأقــــر ديــنــيــس بــوشــيــلــين، رئــيــس إقــلــيــم دونيتسك 
المعين من جانب موسكو بأن الوضع على الجبهات »ما 
زال صعباً« وقــال إن الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة قامت 
خلال اليوم الأخير بخمس محاولات على الأقل للهجوم 
على خطوط الــدفــاع، وصدها الجيش الــروســي، مؤكداً 
استمرار المواجهة »الخطيرة للغاية، لكن لا حديث عن 

أي تغيير في خطوط التماس هناك«.
إلى ذلك، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية 
إن روسيا شنت هجومها الجوي السادس هذا الشهر 

على كييف، في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، 
ودوت صــافــرات الإنــــذار مــن الــغــارات الــجــويــة لأكــثــر من 

ثلاث ساعات فوق المدينة والنصف الشرقي من البلاد.
في سياق متصل صوّت النواب الروس الثلاثاء على 
رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 
إلى 30 عاماً مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره 
الثامن عشر. وقال مجلس النواب إنه اعتباراً من 1 يناير 
)كانون الثاني( 2024 »سيتم استدعاء المواطنين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً للخدمة العسكرية«. 
وسيتيح هــذا الإجـــراء زيـــادة واضــحــة فــي عــدد عناصر 
الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو 
نحو 300 ألف منهم في سبتمبر )أيلول( 2022 في سياق 

هجومها على أوكرانيا. )تفاصيل ص 9(

أصبح بحكم المؤكد أن البحر الأحمر قبالة السواحل 
اليمنية نجا من كارثة بيئية هددته سنوات نتيجة 
تآكل ناقلة النفط العملاقة »صافر« التي تختزن 1.14 
مليون برميل من خــام مــأرب الخفيف؛ إذ بــدأت أمس 
إلــى ناقلة جديدة أحضرتها  )الــثــلاثــاء( عميلة نقلها 

الأمم المتحدة في عملية قد تستغرق 19 يوماً.
 وتأمل الأمم المتحدة في أن تزيل العملية التي تبلغ 
تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية 

قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
ــر« الـــتـــي صُــنــعــت قــبــل 47 عــامــاً  ــافــ وتـــرســـو »صــ
ــســتــخــدم مــنــصّــة تــخــزيــن عــائــمــة، عــلــى بــعــد نحو 

ُ
وت

خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي 

)غرب( الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.
ومطلع الأسبوع الحالي، أعلن ديفيد غريسلي، 
منسق الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية فــي اليمن، 
وصول الناقلة البديلة »نوتيكا« بأمان إلى جوار ناقلة 
النفط المتهالكة »صافر«، الراسية قبالة سواحل رأس 

عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وأمــس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
إنــه »فــي غــيــاب أي شخص آخــر مستعد  غوتيريش: 
قــادر على أداء هــذه المهمة، تقدمت الأمــم المتحدة  أو 
وتحمّلت المــخــاطــرة بــإجــراء هــذه العملية الحساسة 
لــلــغــايــة«، مــوضــحــاً أن »نــقــل الــنــفــط مـــن ســفــيــنــة إلــى 
أخــرى الــذي بــدأ أمــس هــو الخطوة التالية الحاسمة 
في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل«. 
وأكد أن »فاتورة التنظيف المحتملة وحدها يمكن أن 

تصل بسهولة إلى عشرات المليارات من الدولارات«.

 ومع بدء هذه العملية، رحب الناطق باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو ميلر بــالأنــبــاء عــن بــدء 
عملية منع تسرب النفط الكارثي في البحر الأحمر. 
وقال: »كانت الولايات المتحدة داعماً رئيسياً لجهود 
الــذي تشكّله الناقلة  الأمــم المتحدة لمواجهة التهديد 
)صـــافـــر( عــلــى مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين«، مضيفاً أن 
الولايات المتحدة »قدمت عشرة ملايين دولار للعملية 
وتـــواصـــل تــقــديــم الــدعــم لــلأمــم المــتــحــدة فــي تنفيذها 

للمشروع«.
بدوره، قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير 
الخارجية اليمني: »بدأ اليوم ضخ النفط من الخزان 
المتهالك )صافر( إلى السفينة البديلة، تمكنا بفضل 
الله وجهود كل الخيّرين من إنقاذ البيئة البحرية، 
وسنتمكن من استعادتها وتخليصها من كل الأخطار 

المحدقة بها«. )تفاصيل ص 2(

تل أبيب - لندن: »الشرق الأوسط«

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن: علي بردى

بدء عملية سحب النفط من الناقلة صافر )موقع شركة بوسكالز الهولندية المتخصصة في الصيانة البحرية(
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« 11 كوارث بالجملة في »يوليو الملتهب«

بويز لـ                                              : 
إشارة من الأسد قلبت 

« 4 و5 أجواء الحكومة اللبنانية

»الثعلب الفضي« 
يعود وزيراً 

للخارجية الصينية
أعـــادت الــصــين، أمــس )الــثــلاثــاء(، تعيين مدير 
مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية في الحزب 
الشيوعي وانغ يي وزيراً للخارجية، وهو منصب 
شغله سابقاً لنحو عشر سنين، مع الإقالة المفاجئة 
لتشين غانغ بعد نحو سبعة أشهر فقط من تعيينه 
وأكثر من شهر على غيابه الغامض عن الأنظار، 
منهية الصعود الصاروخي لهذا الدبلوماسي الذي 
ترقى إلى أعلى هرم السلطة بدعم من الرئيس شي 

جينبينغ.
وقبل غيابه الغامض منذ 25 يونيو )حزيران( 
الماضي، كان تشين )57 عاماً( في قلب عملية إعادة 
ضبط حاسمة للعلاقات الأميركية - الصينية خلال 
زيـــارة وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني بلينكن 

لبكين، وقد قبل دعوة لزيارة واشنطن.
ومــع ازديــــاد التكهنات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
حول غياب تشين، قالت وزارة  الخارجية الصينية 
إنه يعاني مشاكل صحية. لكن الإعلان المقتضب  من 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لم يشر إلى 
مبررات صحية أو أي أسباب أخرى لإبعاد تشين، 
»الثعلب  وإعادة تعيين وانغ يي )69 عاماً( الملقب بـ

الفضي« وزيراً للخارجية. )تفاصيل ص 10(

واشنطن: علي بردى

مدنيو السودان يعلنون 
خطة لاستعادة 

« 7 الحراك السياسي
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إدانة  الــوزراء السعودي  جدد مجلس 
ــال الـــتـــي وصــفــهــا  ــ ــمـ ــ بــــــاده الــــشــــديــــدة الأعـ
»المــشــيــنــة«، المــتــمــثــلــة فـــي تـــكـــرار الــتــعــدي  بـــ
عـــلـــى المـــقـــدســـات الإســـامـــيـــة فــــي الــســويــد 
ــتـــهـــاكـــا صـــارخـــا  ــا »انـ ــــارك، وعــــدهــ ــمـ ــ ــدنـ ــ والـ
للقوانين والأعراف كافة، وتتناقض بشكل 
مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر 

قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية«.
التي عقدها  الجلسة  ذلــك ضمن  جــاء 
المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان، 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، في  ولــ
 

ّ
لع في مستهل

ّ
قصر السام بجدة، حيث اط

الــجــلــســة، عــلــى مــضــامــين مــحــادثــات خــادم 
ــفـــين وولـــــــي الــــعــــهــــد، مــع  ــريـ الــــحــــرمــــين الـــشـ
قــادة عــدد من الــدول خــال الأيــام الماضية، 
فـــي إطـــــار مـــا يــولــيــانــه مـــن الـــحـــرص على 
السعودية  بين  والتشاور  التواصل  تعزيز 
التنسيق  ودعــم  وأصدقائها«،  و»أشقائها 
المــشــتــرك على المــســتــويــات كــافــة؛ بما فيها 

العمل متعدد الأطراف.
وأشـــــــــاد المـــجـــلـــس بـــمـــا تــــوصــــل إلـــيـــه 
الاجــتــمــاع الــتــشــاوري الــثــامــن عــشــر لــقــادة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
الوسطى  آسيا  دول  مع  الخليجية  والقمة 
خال رئاسة المملكة لأعمالهما، من نتائج 
وقرارات سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ 
العاقات بين دول المنطقتين وشعوبها في 

مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح بندر الخريف 
ــثــــروة المــعــدنــيــة وزيـــر  ــر الــصــنــاعــة والــ ــ وزيـ
الإعام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية 

ــات الـــفـــاعـــلـــة  ــاركــ ــالمــــشــ ــلـــس نـــــــوّه بــ ــجـ أن المـ
للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة 
آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود 
الرامية إلــى خفض الانــبــعــاثــات، مــن خال 
ــتـــخـــدم، وإلــــى  ـــسـ

ُ
ــزيـــج الـــطـــاقـــة الم تـــنـــويـــع مـ

السياسي  المنتدى  في  السعودية  مشاركة 
رفــيــع المــســتــوى 2023 الــــذي نــظــمــتــه الأمـــم 
ــراز  ــ ــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مــــن إبـ ــ المـــتـــحـــدة، ومـ
ــداف  جـــهـــودهـــا المـــبـــذولـــة نــحــو تــحــقــيــق أهــ

التنمية المستدامة في إطار )رؤية 2030(.
استعرض  المجلس  أن  الخريف  وبــينَّ 
مــخــرجــات المــؤتــمــر الــدولــي رفــيــع المستوى 
حول التنمية والهجرة غير الشرعية الذي 
ــا، ومــا  ــ عُــقــد فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـ
أكدته المملكة خاله من دعمها جهود الأمم 
المــتــحــدة فـــي مــعــالــجــة تــحــديــاتــهــا الأمــنــيــة 
ــــوة المجتمع  الــتــنــمــويــة، ودعـ وتــداعــيــاتــهــا 
ــدوره فـــي الــتــكــاتــف  ــ الــــدولــــي لـــاضـــطـــاع بــ

والتعاون بهذا الشأن.
ووفــقــا لمــا انتهى إلــيــه كــل مــن مجلس 
ومجلس  والتنمية،  الاقتصادية  الــشــؤون 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، والــلــجــنــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــــــوزراء، وهــيــئــة الــخــبــراء 
اتــخــذ المجلس  بــشــأنــهــا،  ــوزراء  ــ الـ بمجلس 
وأقـــــــر عـــــــدداً مــــن الإجــــــــــــراءات والــــــقــــــرارات، 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  الموافقة  منها 
ي الداخلية في السعودية 

َ
الأمني بين وزارت

والـــعـــراق. وتــفــويــض وزيـــر الــثــقــافــة، أو من 
الــجــزائــري  الــجــانــب  مــع  بالتباحث  يُنيبه، 
في  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  مــشــروع  بشأن 
المـــجـــال الــثــقــافــي بـــين الــبــلــديــن. وتــفــويــض 
بالتباحث  يُنيبه،  مــن  أو  السياحة،  وزيـــر 
والسياحة  الاقتصادية  التنمية  وزارة  مع 
في جمهورية الجبل الأسود بشأن مشروع 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة 
السعودية ووزارة  السياحة في  بين وزارة 
الجبل  في  والسياحة  الاقتصادية  التنمية 

الأسود.
ــفــــويــــض وزيـــــر  ــلــــس تــ ــا قـــــــرر المــــجــ كــــمــ
ــة، أو مـــن يُــنــيــبــه،  ــ ــزراعـ ــ الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـ
بــالــتــبــاحــث مــــع الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي بــشــأن 
البيئة  بـــين وزارة  تــفــاهــم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 

البيئة  السعودية ووزارة  والــزراعــة  والمياه 
بالعراق في مجال البيئة. وتفويض وزير 
ــة، أو مـــن يُــنــيــبــه،  ــ ــزراعـ ــ الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـ
بــالــتــبــاحــث مـــع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي بــشــأن 
الــبــيــئــة  وزارة  بــــين  بــــروتــــوكــــول  مــــشــــروع 
ــاه والـــــزراعـــــة بـــالـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة  ــيــ والمــ
بشأن  الشعبية  بالصين  للجمارك  العامة 
المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من 

المــمــلــكــة إلـــى الــصــين الــشــعــبــيــة. وتــفــويــض 
يُنيبه، بالتباحث  وزيــر الاستثمار، أو من 
مع الجانب العراقي بشأن مشروع اتفاقية 
بـــين الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق عــلــى اســتــثــمــار 

صندوق الاستثمارات العامة في العراق.
وقــــــــــرر المــــجــــلــــس تــــعــــديــــل الــــنــــمــــوذج 
الاســــتــــرشــــادي لاتـــفـــاقـــيـــة بــــين الــســعــوديــة 
والــدول الأخــرى حول التشجيع والحماية 

المــتــبــادلــة لـــاســـتـــثـــمـــارات، الـــصـــادر بــقــرار 
ــوزراء رقـــم )387( وتـــاريـــخ 14 -  ــ مــجــلــس الــ
7 - 1443هــــــ. وتــفــويــض وزيـــر الاســتــثــمــار، 
أو مـــن يُــنــيــبــه، بــتــوقــيــع مـــشـــروع اتــفــاقــيــة 
بـــين المــمــلــكــة وجــيــبــوتــي حــــول الــتــشــجــيــع 
ــارات.  ــمــ ــثــ ــتــ والــــحــــمــــايــــة المــــتــــبــــادلــــة لــــاســ
والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأن إدارة 
ــاة والــضــريــبــة  ــرائـــب بــــين هــيــئــة الــــزكــ الـــضـ
والجمارك في السعودية ومكتب الضرائب 
ــفــــويــــض وزيـــــــر الــنــقــل  ــا. وتــ ــيــ ــرالــ ــتــ ــــي أســ فـ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من 
يُنيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين 
فــي مجال خدمات  وبــربــادوس  السعودية 
النقل الجوي. والموافقة على مذكرة تفاهم 
بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية 
و»مــجــمــوعــة الــصــين لـــإعـــام« فـــي الــصــين 
ـــي الإذاعــــــة 

َ
الــشــعــبــيــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال

ــفـــويـــض وزيــــــر الــتــعــلــيــم  ــزيـــون. وتـ ــفـ ــلـ ــتـ والـ
الــعــامــة  المـــؤســـســـة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
يُنيبه،  مــن  أو  والمــهــنــي،  التقني  لــلــتــدريــب 
بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن 
التدريب  مــشــروع مــذكــرة تفاهم فــي مجال 
التقني والمــهــنــي بــين الــجــانــبــين، والمــوافــقــة 
الدولة  أمن  على مذكرة تعاون بين رئاسة 
في السعودية وجهاز أمن الدولة في دولة 
قــطــر فـــي مــجــال مــكــافــحــة جـــرائـــم الإرهــــاب 

وتمويله.
ذات  النظامية  الأحكام  من  واستثناءً 
العاقة، يستمر العمل بأحكام لائحة عمال 
الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة 
ـــوزراء رقــــم: 310 وتــاريــخ  ــ بــقــرار مــجــلــس الـ
7 – 9 - 1434هــــ، إلــى حــين نفاذ لائحة فئة 
الــعــمــالــة المــنــزلــيــة ومـــن فـــي حــكــمــهــم، الــتــي 

ســتــصــدر بــنــاءً عــلــى الــفــقــرة )2( مــن المـــادة 
)الــــســــابــــعــــة( مــــن نــــظــــام الـــعـــمـــل، وتـــعـــديـــل 
التنظيمية  الــتــرتــيــبــات  مـــن  )أولًا(  الــبــنــد 
لمــراكــز الــوثــائــق والمــحــفــوظــات فــي الأجــهــزة 
الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
لــيــكــون  ــاريــــخ 2 – 1 - 1438هـــــــــ،  رقــــم 9 وتــ
بالنص الآتي: »يكون في المقر الرئيس لكل 
جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات 
ــفـــوظـــات(،  يــســمــى )مــــركــــز الـــوثـــائـــق والمـــحـ
د ارتـــبـــاطـــه إداريــــــا بـــقـــرار مـــن رئــيــس  يُـــحـــدَّ
ــز وثـــائـــق  ــراكــ ــاء مــ ــشــ ــوز إنــ ــجــ الــــجــــهــــاز، ويــ
ومــحــفــوظــات فــرعــيــة فــي قــطــاعــات وفـــروع 

الأجهزة الحكومية حسب الحاجة«.
ــى تــكــلــيــف  ــلــ ــلــــس عــ ــجــ ــا وافـــــــــق المــ ــمــ كــ
المــهــنــدس بـــدر الـــدلامـــي، نــائــب وزيـــر النقل 
الــطــرق،  لــشــؤون  اللوجيستية  والــخــدمــات 
ــيــــام بــــأعــــمــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــقــ ــالــ بــ
ــاء مــركــز  ــ ــــشـ ــلـــطـــرق، وإنـ لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـ
الــدولــي لأبحاث وأخاقيات  »المــركــز  باسم 
ــره فــي  ــقــ ــكــــون مــ ــاعــــي« يــ ــنــ ــطــ الـــــذكـــــاء الاصــ
بالشخصية  ويــتــمــتــع  ــريــــاض(،  )الــ مــديــنــة 

الاعتبارية والاستقال المالي والإداري.
وقــــرر اعــتــمــاد الــحــســابــات الــخــتــامــيــة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــغـــذائـــي، وهــيــئــة 
الحكومية،  والمــشــتــريــات  المحلي  المــحــتــوى 
والهيئة العامة للموانئ، وجامعة الباحة، 
لــعــام مــالــيّ ســابــق، والمــوافــقــة عــلــى تعيين 
وتـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة، 
ــلــع عــلــى عـــدد من 

ّ
والــرابــعــة عــشــرة، كــمــا اط

المــوضــوعــات الــعــامــة المـــدرجـــة عــلــى جــدول 
أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي 
ــنـــي والـــســـيـــاحـــة، والــهــيــئــة  الــــحــــرس الـــوطـ
الــعــامــة لــإحــصــاء، وقـــد اتــخــذ المــجــلــس ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

2 NEWSأخبار

Issue 16311 العدد - Wednesday - 2023/7/26 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

أقر برئاسة ولي العهد إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي مقره الرياض

»الوزراء« السعودي يُدين التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك
جدة: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

انطلاق عملية سحب النفط إلى ناقلة جديدة

بداية نهاية خطر »صافر« على البحر الأحمر

انــطــلــقــت أمـــــس )الــــثــــاثــــاء(، عــمــلــيــة 
ســحــب حــمــولــة نــاقــلــة الــنــفــط الــعــمــاقــة 
ــم  ــــر« إلـــــى نـــاقـــلـــة أحـــضـــرتـــهـــا الأمــ ــافـ ــ »صـ
المــتــحــدة قــبــالــة مــيــنــاء الــحُــديــدة اليمني 
ــمــــر، في  الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الــبــحــر الأحــ
ــب كــارثــة بيئية، 

ّ
إلـــى تــجــن عملية تــهــدف 
وقد تستغرق 19 يوما.

 1.14 نقل  أن يستغرق  المتوقع  ومــن 
مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى 
الجديدة حوالي ثاثة أسابيع.  السفينة 
وتأمل الأمم المتحدة في أن تزيل العملية 
دولار،  مــلــيــون   143 تكلفتها  تبلغ  الــتــي 
مــخــاطــر وقـــوع كــارثــة بيئية قــد تتسبب 

بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
التي صُنعت قبل  وتــرســو »صــافــر« 
ـــســـتـــخـــدم كــمــنــصّــة تــخــزيــن 

ُ
ــا وت ــامـ 47 عـ

عائمة، على بعد نحو خمسين كيلومتراً 
ــنــــاء الـــــحُـــــديـــــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــيــ مـــــن مــ
الــذي يُعد بوابة رئيسية لدخول  )غــرب( 

الشحنات.
البحر  فــي  السفينة  مــوقــع  وبــســبــب 
ف أيضا 

ّ
 أي تــســرّب قــد يكل

ّ
الأحــمــر، فـــإن

إذ سيتسبّب  يوميا،  الـــدولارات  مليارات 
ــارات الــشــحــن بين  بــاضــطــرابــات فـــي مـــسـ
مضيق باب المندب وقناة السويس، طبقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
أربــعــة  المــتــداعــيــة  السفينة   وتــحــمــل 
أضعاف كمية النفط التي كانت على متن 
»إكــســون فــالــديــز« وأحـــدث تسرّبه كارثة 
بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا. والأسبوع 
المـــاضـــي، أشـــــادت مــنــظــمــة »غــريــنــبــيــس« 
بــالــعــمــلــيــة »المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر« الــتــي 
ــم المــتــحــدة لــســحــب الــنــفــط،  ــ تــقــودهــا الأمـ
رت مــن أن خــطــر وقـــوع كــارثــة 

ّ
ها حــــذ

ّ
لكن

بــيــئــيــة لا يــمــكــن تــفــاديــه حــتــى تــتــم إزالـــة 
الخام بالكامل.

ــالــــي، أعــلــن  ــــبـــــوع الــــحــ ــلـــع الأسـ ومـــطـ
ــم المــتــحــدة  ديــفــيــد غــريــســلــي، مــنــســق الأمــ
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، وصــول 
الناقلة البديلة »نوتيكا« بأمان إلى جوار 
الراسية  »صافر«،  المتهالكة  النفط  ناقلة 
بمحافظة  عــيــســى  رأس  ســـواحـــل  قــبــالــة 

الحديدة على البحر الأحمر.
التي  الناقلة »صــافــر«،  ولــم تخضع 
ستخدم بوصفها 

ُ
صُنعت قبل 47 عاما وت

منذ  صيانة  لأي  عــائــمــة،  تخزين  منصّة 
2015 بــعــد ســيــطــرة جــمــاعــة »الــحــوثــي« 
الانقابية على محافظة الحديدة، ما أدّى 

إلى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها.
وقادت »الأمم المتحدة«، بمعونة عدة 
دول؛ عــلــى رأســهــا بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا، 
الماضيين، لجمع  العامين  جــهــوداً، خــال 
ر بنحو 142 مليون دولار،  التمويل المقدَّ
الناقلة  الــخــام مــن  الــنــفــط  لصيانة ونــقــل 
»صافر« إلى ناقلة جديدة جرى شراؤها 

مؤخراً لهذا الغرض.
 

غوتيريش: تحمل المخاطرة

وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إنــــه »فــــي غـــيـــاب أي 
شــخــص آخــــر مــســتــعــد أو قـــــادر عــلــى أداء 
هذه المهمة، تقدمت الأمم المتحدة وتحملت 
الحساسة  العملية  هــذه  بــإجــراء  المخاطرة 
ــايـــة«، مـــوضـــحـــا أن »نـــقـــل الـــنـــفـــط مــن  ــغـ ــلـ لـ
سفينة إلــى أخــرى الــذي بــدأ )الثاثاء( هو 
الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة 
بيئية وإنسانية على نطاق هائل«. وأكد أن 
يمكن  المحتملة وحدها  التنظيف  »فاتورة 

أن تصل بسهولة إلى عشرات المليارات من 
الدولارات«.

 
شتاينر: تضاؤل الخطر

ــم المــتــحــدة  ــ ــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمــ ــ وقــ
الإنمائي أخيم شتاينر: »مع كل غالون من 
النفط يضخ الآن من صافر، يتضاءل خطر 
التسرب المحتمل الذي يلوح في الأفق على 
الشعب اليمني، بل والبلدان والاقتصادات 
المشترك  البيئي  النظام  على  تعتمد  التي 
للبحر الأحمر«. وأضاف أن »التحديات في 
هذا المشروع ضخمة، لكن استجابة العديد 
كانت  ممكنة  الإنـــقـــاذ  عملية  جــعــلــوا  مــمــن 
ضــخــمــة بــالــقــدر نــفــســه«. وعـــد مـــا يحصل 
»تذكيرا بما يمكن أن تحققه الأمم المتحدة 
مــن خـــال قــدرتــهــا عــلــى عــقــد الاجــتــمــاعــات 

وقدرتها على تنسيق عملية معقدة«.
 

غريسلي: ليست نهاية

وفـــــي حـــديـــثـــه مــــن عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة 
ــــور«، قـــــال المـــنـــســـق المــقــيــم  ــفـ ــ ــــديـ ــاذ »نـ ــ ــقـ ــ الإنـ
للشؤون الإنسانية لأمم المتحدة في اليمن 

ديــفــيــد غــريــســلــي إن »نــقــل الــنــفــط سيمنع 
أســـوأ سيناريو حـــدوث تــســرب كــارثــي في 
البحر الأحمر«، لكنه أضاف أن نقل النفط 
»ليس  »اليمن«  الماسة  البديلة  الناقلة  إلــى 
نــهــايــة الــعــمــلــيــة«، مــوضــحــا أن »الــخــطــوة 
الـــحـــاســـمـــة الـــتـــالـــيـــة هــــي تـــركـــيـــب الـــعـــوامـــة 
بها  البديلة  السفينة  التي ستربط  )كــالــم( 
بأمان«. وشكر الجهات المانحة والشركات 
الخاصة وعامة الناس على »تقديم الأموال 

التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز«.
ــــوات، حــــــــذرت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــنـ ــ ــسـ ــ ولـ
والــحــكــومــات الأخـــــرى وكـــذلـــك الــجــمــاعــات 
البيئية في حالة حــدوث تسرب نفطي، أو 
انفجار، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الشحن 
الـــتـــجـــاري الــعــالمــي عــبــر طــــرق بــــاب المــنــدب 
وقناة السويس الحيوية، مما يتسبب في 

أضرار لا توصف لاقتصاد العالمي.
ــعـــد تــفــريــغ  ــه بـ ــ وأوضــــــــح شـــتـــايـــنـــر أنــ
الـــنـــاقـــلـــة »صــــافــــر« ســتــســحــب بـــعـــيـــداً إلـــى 

ساحة خردة لإعادة تدويرها.
 

بيل: حذر للغاية

وحول مخاطر العملية، قالت الناطقة 

ــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي  ــ بـــاســـم بـــرنـــامـــج الأمــ
ســـارة بيل إنــه »مــن الــواضــح أنــنــا حــذرون 
النقل«.  عملية  بــدايــة  مــجــرد  إنــهــا  للغاية، 
وأضافت: »تقدر تكلفة تسرب النفط بنحو 
تنظيفه  وســيــســتــغــرق  دولار،  مــلــيــار   20
سنوات«. وحــذرت من أن أي تسرب للنفط 
الأفــريــقــي، ما  إلــى الساحل  يمكن أن يصل 
يلحق أضــراراً بالثروة السمكية على مدى 
الأعوام الـ25 القادمة ويقضي على 200 ألف 
وظيفة. وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضا إلى 
إغاق الموانئ التي تنقل الغذاء والإمدادات 
اليمن حيث يعتمد حوالي 17 مليون  إلــى 

شخص على المساعدات الإنسانية.
  

ترحيب أميركي

ومــع بــدء هــذه العملية، رحــب الناطق 
الأمــيــركــيــة ماثيو  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
بــدء عملية منع تسرب  بــالأنــبــاء عــن  ميلر 
الــنــفــط الــكــارثــي فــي الــبــحــر الأحــمــر. وقـــال: 
»كـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة داعـــمـــا رئيسيا 
لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة لمــواجــهــة الــتــهــديــد 
الــــــذي تــشــكــلــه الـــنـــاقـــلـــة صـــافـــر عـــلـــى مــــدار 
الــولايــات  المــاضــيــين«، مضيفا أن  الــعــامــين 
ــدمـــــت عــــشــــرة مــــايــــين دولار  ــدة »قـــ ــحــ ــتــ المــ
لــلــعــمــلــيــة وتــــواصــــل تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــأمــم 

المتحدة في تنفيذها للمشروع«.
ــنــــاك حـــاجـــة إلـــى  وأكــــــد مــيــلــيــر أن »هــ
مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار لإكمال 
البيئية  التهديدات  كــل  ومعالجة  العملية 
المــتــبــقــيــة الــتــي تــشــكــلــهــا الــنــاقــلــة«. وحــض 
ــك الــقــطــاع  ــ ــي، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــدولـ ــ المــجــتــمــع الـ
ــلـــى »الـــعـــمـــل مـــعـــا لــــدعــــم هـــذا  الـــــخـــــاص، عـ

المشروع المهم«.
 

بن مبارك: خطر داهم

بـــدوره، أوضــح الدكتور أحمد عوض 
ــبــــارك وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي أن  بــــن مــ
»ميليشيا الحوثي وضعت البيئة البحرية 
في خطر داهــم لأكثر من ثماني سنوات«. 
مشيراً إلى أن »الخطر الأمني لا يزال قائما 

براً وبحراً، وكأنه يعبر عن حال بادنا«.
ــــخ الــنــفــط  ــــوم ضـ ــيـ ــ وأضــــــــــاف: »بـــــــدأ الـ
مــن الـــخـــزان المــتــهــالــك صــافــر إلـــى السفينة 
البديلة )اليمن(، تمكنا بفضل الله وجهود 
كـــل الــخــيّــريــن مـــن إنـــقـــاذ الــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
وسنتمكن من استعادتها وتخليصها من 

كل الأخطار المحدقة بها«.

عملية نقل النفط التي بدأت أمس تستغرق 19 يوماً وفق الأمم المتحدة )موقع شركة سكالز الهولندية(

الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن: علي بردى

جهود مستمرة لاحتواء تداعيات اغتيال الموظف الأممي

اليمن يعزز الأمن حول مكاتب 
المنظمات الدولية في جنوب تعز

إلى جانب إشراك محققين من الأمم 
المتحدة في واقعة اغتيال منسق برنامج 
تعز  في جنوب محافظة  العالمي  الغذاء 
الــيــمــنــيــة، عــــززت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
ــراءات الأمـــن حـــول مكاتب  ــ المــحــافــظــة إجـ
ــــرت مــنــع حمل  المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وأقــ
بــه، ضمن جملة من  التجول  أو  الساح 
الإجــراءات الهادفة إلى طمأنة المنظمات 
ــيــــات حـــادثـــة  ــيــــة واحـــــتـــــواء تــــداعــ ــاثــ الإغــ
انتقل  الاغتيال. ووفــق مصادر رسمية، 
مــحــافــظ تــعــز نــبــيــل شــمــســان وأعـــضـــاء 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة إلــــى الـــريـــف الــجــنــوبــي 
لــلــمــحــافــظــة وعــــلــــى مـــقـــربـــة مــــن مــديــنــة 
الدولية  المنظمات  تتخذها  التي  التربة 
مقراً لأنشطتها، وهناك عقدوا اجتماعا 
ــراءات  ــ ــرروا خــالــه تــعــزيــز الإجـ جــديــداً قــ
الأمنية حول مكاتب المنظمات الإغاثية، 
ــب قــــــــرار مـــنـــع حـــمـــل الـــســـاح  ــانــ إلــــــى جــ
ــل المــديــنــة. كــمــا أقـــرت  والــتــجــول بـــه داخــ
ــنـــيـــة الــتــي  ــقـــاط الأمـ ــنـ الــلــجــنــة تـــعـــزيـــز الـ
وبما  المدينة،  ومخارج  بمداخل  تتحكم 
يسهل فرض سيطرة كاملة على الوضع 

هناك.
ــــإن اجــتــمــاع  ــــادر، فـ وبـــحـــســـب المـــــصـ
لمناقشة  كــرس  المصغرة  الأمنية  اللجنة 
المستجدات والإجــراءات الأمنية المتخذة 
في قضية اغتيال منسق برنامج الغذاء 
العالمي مؤيد حميدي؛ إذ استمعت إلى 
التحقيق وما  موجز عن سير إجـــراءات 

تم التوصل إليه من نتائج.
أيضا  استعرضت  الأمــنــيــة  اللجنة 
المــاحــظــات والــتــوصــيــات المــرفــوعــة من 
باستمرار  وأمــرت  الميدانية،  العمل  فــرق 
ــتـــى تـــحـــقـــق كــــامــــل الأهــــــــداف،  ــمـــة حـ ــهـ المـ
إلـــى جــانــب المــصــادقــة عــلــى سلسلة من 
ــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز  ــي مـ ــتــ الإجـــــــــــــراءات الــ
إجـــــــراءات الــحــمــايــة الأمــنــيــة فـــي مــديــنــة 
ــتـــربـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مــنــطــقــة خـــضـــراء  الـ
وبــيــئــة آمــنــة لــنــشــاط المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والمحلية«.
لاحتواء  المتخذة  الإجــــراءات  ضمن 
ــال وطـــمـــأنـــة  ــيــ ــتــ ــات حــــادثــــة الاغــ ــيــ ــداعــ تــ
تعز  محافظ  ناقش  الإغاثية،  المنظمات 
ــع المــمــثــل المــقــيــم لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة  مـ

ديــفــيــد غــريــســلــي وأعـــضـــاء فــريــق خلية 
ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ ــتــــب الأمـــــــــــم المـ ــكــ ــي مــ ــ ــ الأزمـــــــــــــة فـ
الإجــراءات الأمنية التي نفذتها الشرطة 
ــة لــضــبــط  ــيــ ــنــ ــع بـــقـــيـــة الــــــوحــــــدات الأمــ ــ مـ
برنامج  منسق  اغــتــيــال  جريمة  منفذي 
المتحدة  الأمــم  أبلغت  إذ  العالمي؛  الــغــذاء 
القبض  تــم  مــع 20 شخصا  التحقيق  أن 
عليهم يجري بكل شفافية لمعرفة دوافع 

ارتكاب الجريمة.
ــاء  ــقـ ــلـ مــــحــــافــــظ تــــعــــز أكـــــــد خـــــــال الـ
حـــرص الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى إشـــراك 
التحقيق  إجـــراءات  في  أمميين  محققين 
مـــع المــتــهــمــين وإطــــــاع مـــســـؤولـــي الأمـــم 
المتحدة على كل المعلومات والمستجدات 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لــ ــتــ ونــ
لدى  إن  المحافظ  وقــال  الحقائق.  معرفة 
السلطات المحلية جهازاً أمنيا قويا بذل 
جـــهـــوداً مــكــثــفــة لــضــبــط المــتــهــمــين بــوقــت 
قياسي، وتمنى ألا تؤثر حادثة الاغتيال 
عــلــى مــســار الــعــمــل الإنــســانــي وتخفيف 
مـــعـــانـــاة أبـــنـــاء المــحــافــظــة الـــتـــي لا تـــزال 
تــعــانــي مــن اســتــمــرار الــحــرب والــحــصــار 

لأكثر من 8 أعوام.
ونقل مركز الإعــام الأمني في تعز 
ــم المــتــحــدة  عـــن المــمــثــل المــقــيــم لمــكــتــب الأمــ
ــقـــديـــره لــجــهــود  ــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة تـ لـ
المتهمين  السلطات وعــدم تسامحها مع 
وعــمــل كــل الإجــــراءات لتجاوز آثـــار هذه 
الحادثة، إلى جانب تأكيده على الشراكة 
في التفاصيل وأهمية تسريع إجــراءات 
التحقيق وتزويد الأمم المتحدة بالنتائج 
التي  الحقيقية  الدوافع  لمعرفة  النهائية 
تــقــف وراء هـــذا الــعــمــل. وشـــدد المــســؤول 
الأممي - وفق المصادر الرسمية اليمنية 
ــن نــتــائــج  ــادة مـ ــفـ ــتـ - عــلــى ضــــــرورة الاسـ
الحماية  ــراءات  إجــ تعزيز  فــي  التحقيق 
بشكل واضـــح ودقــيــق بما لا يــؤثــر على 

العمل الإنساني وتدفق المساعدات.
هذه التطورات ترافقت ونفي أقارب 
المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي قــضــيــة الاغــتــيــال 
أحمد يوسف الصرة )المصفري( تورطه 
في الحادثة، وقالوا إنه لا عاقة له بتلك 
ويثبت  يؤكد  ما  لديهم  وأن  الاتهامات، 
»الفيوش« في  المتهم في منطقة  وجــود 
محافظة لحج وليس في محافظة تعز، 

لحظة اغتيال الموظف الأممي.

عدن: محمد ناصر

بأمر ولي العهد

تشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود برئاسة يوسف البنيان

أصـــدر الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة 
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الثاثاء، أمراً ساميا بتشكيل 
مجلس إدارة جــامــعــة المــلــك ســعــود، وذلـــك بــنــاءً عــلــى الأمــر 
مستقلة  أكاديمية  مؤسسة  إلــى  بتحويلها  القاضي  الملكي 
غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة، المبني على ما رفعه 

ولي العهد.
وجاء مجلس إدارة الجامعة، برئاسة يوسف البنيان، 
ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نائبا، وعضوية 

كــل مــن وزيـــر الاتــصــالات وتقنية المــعــلــومــات، ووزيـــر النقل 
والخدمات اللوجيستية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، 
ورئـــيـــس الــجــامــعــة، ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وفــهــد الــرشــيــد، والــرئــيــس التنفيذي 
ــاث،  ــحــ ــز الأبــ ــركــ لمــســتــشــفــى المـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومــ
والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت  الــعــامــة  الهيئة  ومــحــافــظ 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياض غير الربحية، ورئيس 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والرئيس التنفيذي 
اتحاد  إدارة  مجلس  ورئــيــس  للسياحة،  السعودية  للهيئة 
الــغــرف الــســعــوديــة، وممثل صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، 

وسلمان السديري، وطل ناظر، وجمانا الراشد.

ــم الـــقـــيـــادة لــلــتــعــلــيــم الــجــامــعــي في  ــمّـــن الــبــنــيــان دعــ وثـ
السعودية، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق نقلة نوعية في 
مسيرة الجامعة على أساس من التمكين والتميّز والجودة، 
وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع »رؤية 
2030«. بــــدوره، نـــوّه المــهــنــدس إبــراهــيــم الــســلــطــان، الرئيس 
الرياض، بما توليه  الملكية لمدينة  للهيئة  المكلف  التنفيذي 
السعودية،  في  التعليم  بقطاع  واهتمام  عناية  من  القيادة 
الــكــوادر الوطنية، مشيراً إلــى أن رؤيــة ولــي العهد  وتطوير 
غير  مستقلة  أكاديمية  مؤسسة  إلــى  الجامعة  تحويل  فــي 
هادفة للربح ممكّن رئيسي لتحقيق مستهدفاتها الطموحة 
العالم بحلول  الرائدة في  الجامعات  بأن تكون في مصاف 

عام 2030، وأن تكون داعما لرحلة التحول التي ستسهم في 
المواهب  واستقطاب  ومخرجاته،  التعليم  بــجــودة  الارتــقــاء 
والكفاءات وألمع العقول، وإعداد جيل يتسم بأعلى المهارات 
إلى  بالإضافة  والعشرين،  الــحــادي  القرن  متطلبات  لتلبية 
ضمان مواءمة مخرجاتها مع توجهات المملكة مما سيسهم 

في جعل العاصمة أحد أكبر اقتصادات المدن في العالم.
يُــشــار إلـــى أن الــجــامــعــة تــســتــهــدف خــدمــة التعليم في 
الرياض بشكل خاص وفي السعودية بشكل عــام، وتسعى 
لأن تكون مؤسسة رائدة إقليميا وعالميا في مجال التعليم 
الجامعي لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على 
تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي؛ لتتواءم 

أعــمــالــهــا مــع دفـــع عملية الــنــمــو والــتــطــور، وتــعــزيــز البحث 
العلمي والابتكار والإبـــداع، والــريــادة في مختلف المجالات 

الأكاديمية والتطبيقية.
وينصب تركيزها كــأول جامعة أنشئت في السعودية 
على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة الأعمال، لإعداد 
وتهيئة خريجيها من خال تنمية مهاراتهم وقدراتهم على 
قادة  ليصبحوا  بالمعرفة  وتسليحهم  الحياة،  مــدى  التعلم 
المعرفة  إلــى نشر وتعزيز  المستقبل. كما تطمح  فــي  الــوطــن 
في السعودية؛ لتوسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية، 
ومن ثمّ مواكبة الدول الرائدة في مجالات الفنون والعلوم، 

والعمل على المساهمة في الاكتشافات والاختراعات.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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قائد البحرية 
في »الحرس الثوري« 

توعد حاملات الطائرات

صاروخ باسم »أبو مهدي المهندس« دخل الخدمة بعد 3 سنوات من تطويره

تزويد القوات البحرية الإيرانية بصواريخ كروز »خاضعة للعقوبات«
أعــلــنــت إيـــــران عـــن دخــــول صــــاروخ 
كــــروز اســتــراتــيــجــي بــعــيــد المــــدى بــاســم 
»أبو مهدي المهندس« إلى الخدمة، بعد 
3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ 
الـــذي يــصــل إلـــى 1000 كــيــلــومــتــر، وقــال 
إن  الثوري«  البحرية في »الحرس  قائد 
الصاروخ »مدرج على قائمة العقوبات« 

لتحديه حاملات الطائرات.
وقــضــى أبـــو مــهــدي المــهــنــدس قائد 
الــعــراقــي،  الشعبي«  »الــحــشــد  ميليشيا 
وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات 
ــــوري« خـــــــارج الأراضـــــــي  ــثــ ــ »الـــــحـــــرس الــ
الإيـــرانـــيـــة، فـــي هــجــوم بــطــائــرة مسيرة 
فـــي مــحــيــط مــطــار بـــغـــداد مــطــلــع يــنــايــر 
)كـــانـــون الــثــانــي( 2020، مـــا دفـــع إيـــران 
ــات المــتــحــدة إلـــى شــفــا الــحــرب،  والــــولايــ
مــرة  واســتــخــدمــت طــهــران حينها لأول 
على  الــهــجــوم  فــي  باليستية  صـــواريـــخ 

قاعدة للقوات الأميركية.
وأعــلــنــت إيــــران فــي أغــســطــس )آب( 
جـــديـــديـــن؛  ــــن  ــاروخـ ــ صـ تــســمــيــة   2020
أحــدهــمــا »بــالــيــســتــي« يبلغ مـــداه 1400 
كــيــلــومــتــر بــاســم »ســلــيــمــانــي«، والآخـــر 
ــري« يـــبـــلـــغ مــــداه  ــ ــحـ ــ صــــــــاروخ كـــــــروز »بـ
1000 كيلومتر، يحمل اسم »أبو مهدي 

المهندس«.
وزارة  أقــــامــــت  ســـــنـــــوات،   3 وبــــعــــد 
ــم رســـمـــيـــة،  ــ ــراســ ــ ــاع الإيـــــــرانـــــــي مــ ــ ــدفـــ ـــ ــ ال
ــــوات الـــبـــحـــريـــة فــي  ــقـ ــ بـــحـــضـــور قــــــادة الـ
الجيش الإيــرانــي و»الــحــرس الــثــوري«، 
لتسليم عــشــرات صـــواريـــخ كــــروز »أبــو 

مهدي المهندس«، من إنتاجها.
الدفاع الإيراني، محمد  وقال وزير 
ــزود  ــاروخ المــ ــا آشــتــيــانــي، إن الــــصــ رضــ
برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري 
ــرات الــســابــقــة«،  ــ ــرانــــي »أضـــعـــاف المــ الإيــ
متحدثاً عن قدرته على »التحليق على 
عــلــو منخفض وتــخــطــي أنــظــمــة الــــرادار 

وخوض الحرب الإلكترونية«.

تحذير لحاملات الطائرات

ــا تــنــغــســيــري، قــائــد  ــ ــا عـــلـــي رضـ ــ أمـ
ــار  ــثــــوري« فــقــد أشـ بــحــريــة »الــــحــــرس الــ
إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات 

القريبة  الإقليمية  المــيــاه  مــن  الــطــائــرات 
ــم  اسـ يــــذكــــر  أن  ـــــن دون  ومـ بــــــــلاده.  مــــن 
الــولايــات المــتــحــدة، قــال موجهاً خطابه 
التي لديها حاملات طائرات في  للدول 
 1000 عمق  دخلت سفننا  »إذا  المنطقة: 
البالغ  الــصــاروخ  كيلومتر، وأطلق هــذا 
مــداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة 
طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر 
أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات 
فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ 

الخاضعة للعقوبات«.
ــه، قـــــــــال حــــــمــــــزة عـــلـــي  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
البحرية  الــوحــدة  قائد  نائب  كــاويــانــي، 
فــي الــجــيــش الإيـــرانـــي، إن »إضــافــة هــذا 
الـــصـــاروخ إلـــى ســلــة صـــواريـــخ الــقــوات 
الــبــحــريــة فــي الــجــيــش تكمل قـــوة الـــردع 
ــاع لــديــنــا«. وأضـــــاف: »بــإمــكــانــنــا  والـــدفـ
ــلــــى ســفــن  نــــصــــب هـــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ عــ
لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــــران، فـــي شــمــال المــحــيــط الــهــنــدي 

والمياه الحرة«.
ــلــــك إيــــــــــــران أكـــــبـــــر تــــرســــانــــة  ــتــ ــمــ وتــ
الشرق الأوســط، وأكثرها  صواريخ في 

تنوعاً؛ من بينها صواريخ »كروز« التي 
تــســتــخــدم فـــي الــهــجــوم الـــبـــري، وكــذلــك 
صواريخ »كروز« لمهاجمة السفن، التي 
يمكن إطــلاقــهــا مــن الــبــر، أو الــبــحــر، أو 

الجو.
 

حملة دعائية

ــــن الــــــــصــــــــاروخ،  ــــدشــ بـــــــــمـــــــــوازاة تــ
أطـــلـــقـــت وســــائــــل الإعــــــــلام الــحــكــومــيــة 
ــتـــاجـــات  ــيـــة لأحـــــــدث إنـ حـــمـــلـــة تـــرويـــجـ
وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة. وقــالــت وكالة 
الثوري«  »الحرس  لـ التابعة  »تسنيم« 
إنه »أول صاروخ كروز بحري بقدرات 
الــهــجــوم الـــبـــري«. أمـــا وكــالــة »إيــســنــا« 
»الـــعـــن  ــة فـــقـــد وصـــفـــتـــه بــــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

الحادة فوق الخليج )...(«.
وبــحــســب وكـــالـــة »تـــســـنـــيـــم«، فــإن 
الــذكــاء  الــصــاروخ بإمكانه »اســتــخــدام 
الاصــطــنــاعــي وتــغــيــيــر جــهــة الــهــجــوم 
على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف 
جــديــد فــي مــســار الــصــاروخ وإمكانية 
الــهــجــوم عــلــى هـــدف واحــــد بــأكــثــر من 

صاروخ من جهات مختلفة«. وأشارت 
إلــى إمكانية إطــلاقــه مــن عمق  الوكالة 
الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.

من جانبها، قالت وكالة »إيسنا« 
الــصــاروخ يمكن إطلاقه  إن  الحكومية 
ــرات  ــدمــ مــــن الـــســـفـــن والـــفـــرقـــاطـــات والمــ
والمــنــصــات الــثــابــتــة، ويــمــكــنــه تحديث 
نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق 
حـــتـــى بـــلـــوغـــه الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي. كــمــا 

تــحــدثــت عـــن »تــجــهــيــز وإطـــــلاق أعــــداد 
كــبــيــرة فـــي أقــصــر وقــــت مــمــكــن، وعــبــر 

مسارات مختلفة«.
ــكـــون  يـ أن  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ المـ ــن  ــ مــ وكـــــــــان 
صــاروخ »أبــو مهدي المهندس« أحدث 
صــواريــخ كـــروز الإيــرانــيــة الــتــي وصــل 
مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم 
»طلائية« أحد ميادين الحرب الإيرانية 
- العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية 

لمدينة العمارة العراقية.

تهديد الملاحة

وتــثــيــر أنــشــطــة إيــــــران فـــي أعــالــي 
الخليج  البحار، خصوصاً في منطقة 
حيال  دولية  مخاوف  هرمز،  ومضيق 
ــلـــنـــت  ــة. وأعـ ــريــ ــبــــحــ تــــأمــــن المـــــلاحـــــة الــ
ــات المـــتـــحـــدة الأســــبــــوع المــاضــي  الــــولايــ
أنـــهـــا ســتــرســل مــقــاتــلات إضــافــيــة من 
طرازي »إف 35« و»إف 16«، إلى جانب 
سفينة حــربــيــة، إلـــى الــشــرق الأوســـط، 
ــــرات المــائــيــة  ــمـ ــ فــــي مــســعــى لمـــراقـــبـــة المـ
الــحــيــويــة بــالمــنــطــقــة، فـــي أعـــقـــاب قــيــام 

ــران بــاحــتــجــاز ســفــن شــحــن تجارية  إيــ
ومضايقتها في الأشهر الماضية.

تـــأتـــي الــخــطــوة الإيـــرانـــيـــة، وســط 
ــيــــركــــي مــن  تــــرقــــب بــــشــــأن المــــوقــــف الأمــ
برنامج  القيود عن  رفــع  اقتراب موعد 
 18 فــي  الباليستية  لــلــصــواريــخ  إيــــران 
أكــتــوبــر المــقــبــل، مــع حــلــول مــوعــد بند 
»الغروب« المنصوص عليه في الاتفاق 
يتبنى  الــــذي  والـــقـــرار 2231  الـــنـــووي، 

الاتفاق.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، طــــرحــــت 
مجلس  فــي  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على 
الباليستية  للصواريخ  إيــران  برنامج 
ــــي خـــطـــوة  ــرة، فــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ والــــــطــــــائــــــرات المــ
للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر 
دبلوماسية لوكالة »رويترز« إن إيران 
وفرنسا  بريطانيا  مــن  تــحــذيــراً  تلقت 
وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، 
العمل بالقيود  بأنها تخطط لمواصلة 
ــاروخـــــي، عــلــى  ــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الـــــصـــ عـ
ــذي تنتهك  خـــلاف الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــ

إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على 
العمل  أعــاد  التي  الأميركية  العقوبات 
بها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
»رويترز«،  وقال مسؤول إيراني، لـ
إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد 
الأوروبـــــــــــي الـــــــذي يـــنـــســـق المــــحــــادثــــات 
أثار  النووي،  الاتفاق  بإحياء  المتعلقة 
مسألة الإبــقــاء على عــقــوبــات الاتــحــاد 
طهران،  مفاوضي  كبير  التقى  عندما 
علي بــاقــري كني، فــي الــدوحــة، فــي 21 

يونيو )حزيران(.
وقال مسؤول أوروبي للصحافين 
في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا 
يتوقع إيــجــاد صعوبة فــي إقــنــاع دول 
ــي بــإبــقــاء الــعــقــوبــات  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
المــتــعــلــقــة بــــالــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
المــفــروضــة على إيـــران، الــتــي مــن المقرر 

أن تنتهي في أكتوبر )تشرين الأول(.
حت طهران بــردٍّ »جــدّي« على  ولوَّ
أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات 

الصواريخ الباليستية.
ــــووي،  ــنــ ــ ــذ إعـــــــــلان الاتــــــفــــــاق الــ ــنــ مــ
ــواريــــخ  ــبــــرت إيـــــــــران أنـــــــــواع الــــصــ ــتــ اخــ
ــراوح مـــداهـــا  ــ ــتــ ــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي يــ
فــي  كــيــلــومــتــر،   2000 ــــى  إلـ  1000 بــــن 
خــطــوة اعــتــبــرتــهــا الــقــوى الــغــربــيــة »لا 

تتماشى« مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير )شباط( 
2019 عـــن تطوير صــاروخ كــروز يصل 
كــيــلــومــتــر، يــســمــى   1300 إلــــــى  مــــــــداه 
»هــــــــــــويــــــــــــزه« مــــــــــــن فـــــــئـــــــة صـــــــــواريـــــــــخ 
»ســـــومـــــار« الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت إيــــــــــران عــن 
فـــي 2015. وتـــحـــدث خــبــراء  إنــتــاجــهــا 
عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية 
تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى 

بن 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
على  المفروضة  القيود  وتنحصر 
إيــران في القرار 2231 على الصواريخ 
القيود تطوير  الباليستية، ولا تشمل 
طـــــراز  مـــــن  أرض   - أرض  صــــــواريــــــخ 
»كـــروز«، وهــي قــادرة أيضاً على حمل 

رؤوس نووية.
ــلــــون عـــســـكـــريـــون  ــلــ ويــــــحــــــذر مــــحــ
ــن ســـعـــى إيـــــــران لــتــصــديــر  غـــربـــيـــون مــ
ــــروز إذا مـــا انــخــرطــت في  صـــواريـــخ كـ

سوق بيع الأسلحة.

لندن: عادل السالمي

صاروخ كروز »أبو مهدي« خلال مراسم عرضه في طهران أمس )رويترز(

عبداللهيان: جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية في طهران لبحث توسيع العلاقات
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  أبــلــغ وزيــ
حــســن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، نــظــيــرتــه 
الليبية نجلاء المنقوش رغبة طهران 
فـــــي تـــوســـيـــع الــــعــــلاقــــات مـــــع لــيــبــيــا 
ــا،  ــمــــارهــ ــــي إعـــــــــادة إعــ والانـــــــخـــــــراط فـ
حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأجــــرت المــنــقــوش مـــشـــاورات مع 
عبداللهيان تناولت العلاقات الثانية 
المــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ والـــقـــضـــايـــا ذات الاهـ
زيــارة  أول  فــي مستهل  البلدين،  بــن 
العاصمة  إلــى  ليبي  خارجية  لــوزيــر 
الإيرانية، بعد 17 عاماً، تلبية لدعوة 

عبداللهيان.
الــــوزيــــران ســبــل تنمية  ــاقـــش  ونـ

الــعــلاقــات فــي المــجــالات المختلة فيما 
فــي ذلـــك الــلــجــان المــشــتــركــة وتشكيل 
مــــشــــاورات ســيــاســيــة وتنمية  لــجــان 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي المــــجــــالــــن الــعــلــمــي 

والتقني وإقامة معارض خاصة.
الإيرانية  للخارجية  بيان  وذكــر 
الليبية  لنظيرته  قال  عبداللهيان  أن 

مــن  ــاح  ــ ــيــ ــ ــارتــ ــ بــ تــــشــــعــــر  طــــــهــــــران  إن 
الاستقرار في ليبيا.

الـــبـــيـــان إن عــبــدالــلــهــيــان  وقـــــــال 
ــلـــمـــرأة  ــة لـ ــيــ ــعــ ــواقــ ــكــــانــــة الــ »شــــــــرح المــ
وانـــتـــقـــد المــعــايــيــر المــــزدوجــــة لــلــغــرب 
ــرأة«، وذلـــك في  ــ واســتــغــلال حــقــوق المـ
النسوية  إشــارة ضمنية إلى الحركة 
ــات الــــتــــي هـــــزت إيـــــران  ــاجــ ــجــ ــتــ والاحــ

إثر  أميني،  مهسا  الشابة  وفــاة  بعد 
ــــة الأخـــــــلاق«  ــــرطـ تـــوقـــيـــفـــهـــا لــــــدى »شـ

بدعوى سوء الحجاب.
ــأتــــي زيــــــــارة المــــنــــقــــوش بــعــدمــا  تــ
العلاقات،  تطوير  على  البلدان  اتفق 
الدبلوماسي  التمثيل  ورفع مستوى 
الليبي في طهران إلى مستوى سفير 
وإعــادة افتتاح السفارة الإيرانية في 

طــرابــلــس وتنشيط خــط مــلاحــي بن 
البلدين.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل 
إيرانية  أن أول سفينة  إيرانية  إعــلام 
رســت فــي ميناء مــصــراتــه بعد عشر 
ــنـــوات، عــلــى مـــغـــادرة آخـــر سفينة  سـ

إيرانية للموانئ الليبية.
وقـــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 

ــيـــة، عـــن الــلــه ســــوري لــوكــالــة  الإيـــرانـ
»إيسنا« الحكومية الأسبوع الماضي 
أن الفريق الدبلوماسي الإيراني يعمل 
على إعادة تأهيل السفارة، لافتاً إلى 
ــع مـــســـؤولـــن من  عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مـ
المؤقتة،  الوطنية  الــوحــدة«  »حكومة 
ــعـــودة الــدبــلــومــاســيــن  وتــرحــيــبــهــا بـ

الإيرانين إلى طرابلس.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

العراق: مفاوضات »قانون العفو« 
تبدأ بخلاف على الفئة المشمولة

تــــحــــاول أحــــــــزاب ســـنـــيـــة عـــراقـــيـــة 
إجراء تعديل على قانون العفو العام 
الذين  السجناء  أكبر عدد من  ليشمل 
يــعــتــقــد بــأنــهــم تــعــرضــوا إلــــى الإكــــراه 
خــلال التحقيق، أو أديــنــوا بــنــاءً على 
دعــــاوى كــيــديــة، لــكــن الــحــكــومــة تقول 
إنـــهـــا ســتــعــدّ مـــســـودة الــتــعــديــل بــنــاءً 
على »نص محدد تم الاتفاق عليه قبل 
الــــوزاريــــة، وصـــوّت  الــكــابــيــنــة  تشكيل 
عــلــيــه الـــبـــرلمـــان فـــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي«.
قانونن  أن شــرع  للعراق  وسبق 
وفي  و2016.   2008 فــي  الــعــام،  للعفو 
الحالتن لم تهدأ الأصوات السياسية 
والشعبية، لا سيما في المدن السنية، 
ــات الــتــي  ــ ــيـ ــ ــلـــى الآلـ ــــراض عـ ــتــ ــ مــــن الاعــ
ــة  ــادلـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــمـــات غـ ــاكـ ــالمـــحـ تـــســـمـــح بـ

للمعتقلن.
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء مــحــمــد  ــ وقـــــــــال رئـ
شــيــاع الــســودانــي، الأســبــوع المــاضــي: 
القانون  مــســودة  ستعد  الحكومة  إن 
اســـتـــنـــاداً إلــــى نـــص تــضــمــنــه المــنــهــاج 
ــوّت عــلــيــه الـــبـــرلمـــان،  ــ الــحــكــومــي، وصــ
عرّف الإرهابي بأنه »كل من ثبت بأنه 
ــيـــة، أو  ــابـ عــمــل فـــي الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
قام بتجنيد العناصر، أو قام بأعمال 
ــأي شـــكـــل مــن  ــ ــد بـ ــاعـ ــيــــة، أو سـ إجــــرامــ
الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو 
وجِـــد اســمــه فــي ســجــلات التنظيمات 

الإرهابية«.
»الشرق  وقال مسؤول حكومي، لـ
ــــط«: إن مــشــروع الــقــانــون الــذي  الأوسـ
الــبــرلمــان »سيعتمد هذا  إلــى  سيرسل 
تــعــديــل«، مشيراً  أي  مـــن دون  الــنــص 

إلى أن القوى السياسية المشاركة في 
الحكومة، »لا يمكنها الآن التنصل من 
نص تم الاتفاق عليه قبل نحو تسعة 

أشهر«.
المقترحة،  الــتــعــديــلات  أن  ويــبــدو 
أخيراً، تحاول توسيع الفئة المشمولة 
بقانون العفو، وسط معارضة شديدة 
ــار، عــلــى رأســهــا  ــ مـــن قـــوى داخــــل الإطــ

»عصائب أهل الحق«.
ويعتقد عــضــو قــيــادي فــي حــزب 
»تــقــدم«، أن رئيس الـــوزراء وافــق على 
الــعــفــو  قـــانـــون  إدراج  »عـــلـــى  مــضــض 
الــعــام فــي اجــتــمــاع الــرئــاســات الأربـــع، 
مطلع الأسبوع الحالي، رغم أن رئيس 
مجلس القضاء، فائق زيدان، لم يظهر 

ممانعة قانونية عليه«.
ويقول العضو، المقرب من رئيس 
الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي: إن تلك 
الـــقـــوى »ســتــنــاور كــثــيــراً قــبــل تشريع 
القانون، وفــي حــال اضطرت ستعمل 

على تفريغه من محتواه«.
لــكــن المـــســـؤول الــحــكــومــي، الـــذي 
يـــنـــخـــرط حـــالـــيـــاً فــــي إعــــــــداد مـــســـودة 
الــقــانــون مــع خــبــراء قانونين، يؤكد، 
أن الــنــقــاشــات الــــدائــــرة حــالــيــاً مــجــرد 
ــنــــاورات ســيــاســيــة فــيــمــا نـــركـــز هنا  مــ
التي لن تخرج  الفنية،  على الجوانب 

عن النص الحكومي«.
وقــــــال الـــســـيـــاســـي الـــســـنـــي، فــهــد 
متلفز:  تصريح  فــي  مخلص،  مــولــود 
إن »الــصــيــاغــات الــســيــاســيــة، والــنــزاع 
يقفز  الـــدولـــة  إدارة  قــــوى  بـــن  عــلــيــهــا 
إلا  التي لن تحل  المشكلة  على جوهر 
المحكومن،  ملفات  فــي  التدقيق  بعد 
خصوصاً أولئك الذين ذهبوا ضحية 

دعاوى كيدية«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

بارزاني استقبل ساكو في أربيل ودعا إلى حل المشكلة بأقرب وقت

توالي فصول »الخصام« بين الرئيس العراقي وبطريرك الكلدان
تــتــواصــل فــصــول »الــخــصــام الــحــاد« 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الــلــطــيــف  بــــن رئـ
في  الكلدانية  الكنيسة  وبطريرك  رشيد، 
العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، 
بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــن مـــن تــفــجــر الأزمــــة 
بـــن الـــرجـــلـــن عــلــى خــلــفــيــة قـــيـــام رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــإلــغــاء مـــرســـوم جــمــهــوري 
الـــحـــق  يـــعـــطـــي   ،2013 عــــــام  إلــــــى  ــود  ـــعــ يـ
ــاف  ــ »تـــولـــي« الأوقـ ـــ لــلــكــارديــنــال ســـاكـــو بـ
الجمهورية  رئــيــس  ويــســعــى  المسيحية. 
ــدة، مــن  ــ ــديـ ــ ــذي تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات عـ ــ ــ الـ
ضــمــنــهــا انـــتـــقـــادات مـــن المــتــحــدثــة بــاســم 
وتبرير  شــرح  إلــى  الأميركية،  الخارجية 
المــرســوم الجمهوري،  إلــغــاء  إقــدامــه على 
فـــي مــقــابــل مــواصــلــة الـــكـــارديـــنـــال ســاكــو 
ــات لــدفــع  ــاهــ ــجــ ضـــغـــوطـــه بــمــخــتــلــف الاتــ

الرئيس إلى التراجع عن قراره.
وفي آخر جولة من جــولات الرئيس 
في مسعى لمعالجة أزمته مع الكاردينال، 
قــــدّم، الــثــلاثــاء، خـــلال اســتــقــبــالــه رؤســـاء 
الدبلوماسية  البعثات  من  عدد  وممثلي 
الأجنبية المعتمدة لدى العراق لبلدان من 
آســيــا والأمــيــركــتــن وأســتــرالــيــا وروســيــا 
)يونامي(، »شرحاً  المتحدة  الأمــم  وبعثة 
عن الدواعي لسحب المرسوم الجمهوري 
 )147( رقــم  ساكو(  بالكاردينال  )المتعلق 
والــتــأكــيــد  الــدســتــوري،  غــيــر  لسنة 2013 
على أن المذاهب والديانات في البلد على 
المــســتــوى نــفــســه، وهـــي جـــزء مــحــتــرم من 
المكونات الكريمة للشعب العراقي«، طبقاً 

لبيان صادر عن الرئاسة.
والأحـــــــد المــــاضــــي، اســتــقــبــل رئــيــس 
المسيحية  الطوائف  الجمهورية، مجلس 
ــران مـــــار افــــــــرام يــوســف  ــ ــطـ ــ ــــذي ضــــم المـ ــ الـ

عــبــا رئــيــس طــائــفــة الــســريــان الــكــاثــولــيــك 
فــي بـــغـــداد، والمـــطـــران نــرســيــس جــوزيــف 
ــر الـــبـــطـــريـــركـــي لـــأرمـــن  ــ ــدبـ ــ زبــــــاريــــــان المـ
الأورشــلــيــمــي  مــيــنــا  والأب  الـــكـــاثـــولـــيـــك، 
الــعــراق، والأب  رئيس طائفة الأقباط في 
شمعون يونس أصــلان مسؤول كنائس 
والأب  القديمة،  الشرقية  للكنيسة  بغداد 
ــام لمــطــرانــيــة  ــعـ ــان ألـــفـــريـــد الـــوكـــيـــل الـ يـــونـ
ــوذكــــس فـــي الــــعــــراق، إضــافــة  الـــــروم الأرثــ
إلى الشيخ أنمار عودة مهاوي أمن سر 
المــجــلــس الــروحــانــي الــصــابــئــي، وأوضـــح 
لهم »الملابسات الخاصة بسحب المرسوم 

الجمهوري«.
ــل  ــ ــواصـ ــ ــــب الآخـــــــــــــر، يـ ــانــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
الــكــرديــنــال ســاكــو جـــهـــوده الـــرامـــيـــة إلــى 

إرغــــــــام الـــرئـــيـــس عـــلـــى إلــــغــــاء المــــرســــوم، 
ــة وجهها  وبــعــد ســلــســلــة انـــتـــقـــادات لاذعــ
إلـــى الــرئــيــس، قـــرر نــقــل مــقــر إقــامــتــه إلــى 
محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، 
المــاضــي،  الجمعة  إليها  وخـــلال وصــولــه 
قــــال ســـاكـــو: »أنـــــا حـــزيـــن لــتــركــي مــديــنــة 
الــــســــلام بــســبــب الـــظـــلـــم مــــن قـــبـــل رئـــاســـة 
دون  مرسوماً  أصــدرت  التي  الجمهورية 
لب مني 

ُ
أي مسوغ قانوني«. وأضاف: »ط

التوجه إلى مدينة النجف لكنني رفضت 
بسبب عدم وجود مسيحين هناك«.

ــاقٍ فــي مــديــنــة أربــيــل  ــا بــ وتـــابـــع: »أنــ
وســـأعـــود إلـــى بــغــداد عــنــدمــا يــتــم سحب 
هــذا المــرســوم، ويــعــود الــوضــع كما كــان، 
ولــغــايــة أن تـــتـــأدب هــــذه المــيــلــيــشــيــا )فــي 

إشــــــارة إلــــى »حـــركـــة بـــابـــلـــيـــون« بــزعــامــة 
ريان الكلداني( وتحترم الرموز الدينية، 
وإذا لم يحصل ذلك فسأبقى في الإقليم، 
وهــو جــزء من الــعــراق وهــو آمــن ويحترم 
رجال الدين«. وأكد أنه سيطعن »في قرار 
رئيس الجمهورية وإذا لم يجد ذلك نفعاً 

سأتوجه لتدويل القضية«.
وفي أحدث تطورات »الخصام« بن 
الــرئــيــس والـــكـــارديـــنـــال، اســتــقــبــل رئــيــس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، 
الثلاثاء، البطريرك ساكو والوفد المرافق 

له.
وأكــــد بـــارزانـــي، طــبــقــاً لــبــيــان صــادر 
عن رئاسة الإقليم، أن »من المهم أن يظل 
إقليم كردستان، خيمة  العراق وبضمنه 

جامعة لكل المكونات الدينية والقومية«، 
ــادر فــخــامــة  ــبـ ــن أمـــلـــه فـــي »أن يـ مــعــبــراً عـ
إلى  الاتــحــاديــة  الــعــراق  رئيس جمهورية 

حل هذه المشكلة في أقرب وقت«.
ونــقــل البيان عــن الــكــارديــنــال ساكو 
ــدة الــرئــيــس  ــانـ ــره وامـــتـــنـــانـــه« لمـــسـ ــكــ »شــ
بارزاني، وأشار إلى أن »إقليم كردستان 
ــبــــول الآخــــــر وأنـــهـــم  الـــتـــعـــايـــش وقــ أرض 
يــعــتــزون بـــه«. وأضــــاف أن »تــلــك المشكلة 
ــــوم( لــــن تـــعـــتـــرض قــطــعــاً  ــرســ ــ )ســــحــــب المــ
وأنه سيستمر  أعماله وواجباته،  سبيل 

في الدفاع عن العراق والتعايش«.
كـــان ريــــان الــكــلــدانــي، رئــيــس حــركــة 
للكاردينال  اللدود  والخصم  »بابليون«، 
ــق تــعــلــيــقــاً  ــابــ ــــي وقــــــت ســ ــو، قــــــال فـ ــ ــاكـ ــ سـ
على نقل مــقــره إلــى أربــيــل: »نــحــن حركة 
سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية 
ونحن  السياسية،  العملية  فــي  مُــشــاركــة 
جُـــزءٌ مــن ائــتــلاف )إدارة الــدولــة(، ونؤكد 
أن قـــــرار ســحــب المــــرســــوم مــنــه هـــو قـــرار 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ولــيــس )بــابــلــيــون(، 
ــــع دســــتــــوري خــــاطــــئ، فــلــم  لــتــعــديــل وضـ
لقداسةِ  جديدة  مراسيم  الرئيس  يُــصــدِر 
بطاركة الكنائس الأخرى الذين انتخبهم 

مجلسهم الأسقفي«.
ــو، ريــــــــان الـــكـــلـــدانـــي،  ــ ــاكـ ــ ويـــتـــهـــم سـ
المسيحي  السياسي  التمثيل  »باحتكار 
في البرلمان والحكومة« بمساعدة بعض 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــســلــحــة، بــالــنــظــر 
لانـــخـــراط »كــتــائــب بــابــلــيــون« فـــي هيئة 

»الحشد الشعبي«.
وسبق أن أعلن مكتب المرجع الديني 
الأعـــلـــى عــلــي الــســيــســتــانــي تــضــامــنــه مع 
الــكــارديــنــال ســاكــو، وأعــــرب عــن أمــلــه في 
أن »تتوفر الظروف المناسبة لعودته إلى 

مقره في بغداد في أقرب وقت«.

مظاهرة سابقة مؤيدة لساكو في أربيل )مواقع كردية(

بغداد: فاضل النشمي
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إشارة من حافظ الأسد 
أعادت الهدوء إلى 

مجلس الوزراء وقلبت 
مواقف حلفاء سوريا

بويز: حاول بوش في مدريد إقناعي بمفاوضات ثنائية مع شامير فرفضت
سألت بويز كيف كانت جلسات 
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي عــهــد الــرئــيــس 
ــراوي وبــــعــــده فــــي عــهــد  ــ ــهـ ــ ــيــــاس الـ إلــ
الرئيس إميل لحود وسأتركه يروي.
تسمية الأشياء بأسمائها تدفع 
إلى القول إن جلسات مجلس الوزراء 
كان يطبعها النفوذ السوري. وكان 
يطبعها طابع آخر، وهو أنه لم تكن 
م 

ّ
هناك دولــة سنة 1990 عندما تسل

الرئيس الــهــراوي ســدة الــرئــاســة. لم 
تكن هناك دولــة ولا جيش ولا قوى 
أمن ولا قضاء ولا محاكم ولا مخافر 
ولا مستشفيات ولا كهرباء ولا ماء 
ولا شيء، ولا يوجد حتى هاتف من 
قــريــة إلـــى قــريــة. وكــــان مــن الــواضــح 
جداً أن العالم  تعب من لبنان وأوكل 
إلــى ســوريــا أمــر معالجة موضوعه 
ــفـــاق  ــعــــنّ هــــو اتـ ــامـــج مــ ــرنـ ــبـ طـــبـــقـــا لـ
الــطــائــف. إذن كنا أمـــام واقـــع هــو أن 
كــل الــعــالــم يـــردّك إلــى ســوريــا. مهما 
قلت ومهما كانت شــكــواك، يقولون 
لـــــك: اذهــــــب إلـــــى ســــوريــــا. وســـوريـــا 
عــمــلــيــا مــفــوضــة بـــهـــذا الأمـــــر ضمن 
إطـــار اتــفــاق الــطــائــف. مــن هــنــا، كــان 
لــســوريــا حجم ودور كــبــيــران. وكــان 
الـــوزراء  لــســوريــا حلفاء فــي مجلس 
بعضهم حلفاء يتبنون بشكل مطلق 
وجهة النظر السورية والــتــي كانت 
أحيانا تختلف عن مصلحة الدولة 
اللبنانية. كنا أمام مشكلة وهي أننا 
في حاجة إلى سوريا لمساعدتنا على 
إعــادة بناء الدولة وحل الميليشيات 
وإعادة تكوين جيش وجمع الأسلحة 
وانـــتـــشـــارالـــجـــيـــش فــــي كــــل المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــتــلــة من 
الــوقــت عينه  قبل الميليشيات، وفــي 
ســــوريــــا لـــيـــســـت مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة، 
ــهـــا وســـيـــاســـتـــهـــا  ــاتـ ــابـ ــل لـــهـــا حـــسـ ــ بـ
ومصالحها، وكذلك لها تقديرها أو 
تفسيرها الخاص للأمور. ومن هنا، 
 الــتــوفــيــق بـــن هــاتــن 

ً
لـــم يــكــن ســهــا

الــحــاجــتــن: الــتــوفــيــق بـــن الــحــاجــة 
إلــــى ســـوريـــا، عــلــمــا أنــــه لا أحــــد كــان 
مــســتــعــداً لمــســاعــدتــنــا، لا أمــيــركــا ولا 
الفاتيكان ولا فرنسا، الأم الحنون. 
كان الجميع يرسلوننا إلى سوريا. 
وفي الوقت عينه، كنا حذرين من أن 
حسابات سوريا قد لا تلتقي دائما 
مــــع حـــســـابـــات أو مــصــلــحــة الـــدولـــة 
تـــفـــســـيـــرات ســـوريـــا  الــلــبــنــانــيــة وأن 
لاتفاق الطائف أو لغير هذا الأمر قد 
تختلف بشكل أو بــآخــر. وهــنــا كان 
اللبنانين يتطوعون للدفاع  بعض 
عـــن مــصــالــح ســـوريـــا وأحــيــانــا أكــثــر 
مما تريد سوريا نفسها. هناك قوى 
وشــخــصــيــات لبنانية كــانــت تعتبر 
ــار حـــرصـــهـــا عـــلـــى حــمــايــة  ــ ــهـ ــ أن إظـ
مــصــالــح ســـوريـــا ســيــؤهــلــهــا ويــعــزز 
 في 

ً
موقعها بشكل أو بــآخــر. فمثا

يوم من الأيام قامت الدول الأوروبية 
بتكوين شيء اسمه »اتفاق الشراكة 
الأوروبية – المتوسطية«، أي شراكة 
بن أوروبا وبن دول ليست أوروبية 
لكنها مــوجــودة على شاطئ البحر 
الأبــيــض المــتــوســط وعــلــى مقربة من 
أوروبـــا، واقتصاداتها ومصالحها 
تــحــتــم أن يـــكـــون هـــنـــاك اتــــفــــاق. هــذا 
الاتــفــاق يقضي بــأن الــدولــة المعنية، 
ظهر 

ُ
أي المتوسطية، تتقدم بطلب ت

فيه للدول الأوروبية أنها تقاسمها 
ذات أسس أو مبادئ الحريات العامة 
وحــقــوق الإنـــســـان والاقــتــصــاد الحر 
إلــخ. وبالفعل  والانفتاح الثقافي... 
كــان الأمــر يقتضي أن تطلب الدولة 
التي تريد الانضمام إلى الاتفاق من 
بروكسل ثم يذهب وزيــر الخارجية 

ويقدم مرافعة ويطلب هذه الصفة.
ذهبنا، وكــانــت الأصـــول تقضي 
بأن يحتفظ الأوروبيون بالرد لعدة 
أشهر قبل أن يجيبوا، ثم إنهم قد لا 
يــردون إيجابا. ذهبت إلى بروكسل 
وقــمــت بــالمــرافــعــة الـــازمـــة، وأظــهــرت 
فيها أن لبنان ومنذ زمــن فينيقيا، 
أي منذ ستة آلاف سنة، كان يمارس 
الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر وأصـــــول الــقــوانــن 
ــى تــمــويــن  ــ المـــصـــرفـــيـــة مــــن الــــرهــــن إلـ

الــســفــن وغــيــره، وأن لــبــنــان فــي عهد 
رومـــا كــانــت لــه أكــبــر وأعــظــم مدرسة 
لـــلـــحـــقـــوق ويــــــــدرس فـــيـــهـــا جـــهـــابـــذة 
ــان فــيــه  ــنـ ــبـ الــــقــــانــــون الــــرومــــانــــي، ولـ
حرية إلى حد الفوضى... والحقيقة 
أنــه كــان لــهــذه المــداخــلــة وقــع ممتاز. 
عــنــدمــا خــرجــت مـــن الــقــاعــة رافــقــنــي 
آلان جوبيه، وهو كان رئيس الدورة 
ووزيــــر خــارجــيــة فــرنــســا، وقــــال لــي: 
أرجــوك أن تنتظر بضع دقائق لديّ 
شعور أنه، استثنائيا هذه المرة، قد 
ننتزع قراراً فوريا بقبول لبنان. فقلت 
ــاذا لـــو لـــم يــحــصــل ذلــــك، هــنــاك  لـــه: مــ
صحافة في الخارج وسيهزأون بي 
ويــقــولــون إنــه كــان مــغــروراً. قــال لي: 
لا، انتظرني لحظة. وبعد 10 دقائق 
تبلغت عبر وزراء خارجية دول عدة 
كاما مــفــاده: جئنا مــع آلان جوبيه 
لنظهر لكم أن ليس فقط فرنسا تهتم 

بانضمام لبنان بل نحن أيضا. 

ــــروت وبـــشـــعـــور  ــيــ ــ عـــــــدت إلـــــــى بــ
انــتــصــار هـــائـــل، وكــأنــنــي نــابــلــيــون، 
وأنــنــي انتزعت فــوراً وللمرة الأولــى 
ــا هـــذا الـــقـــرار. وعــنــد  ــ بــتــاريــخ أوروبــ
وصـــولـــي إلــــى المـــطـــار أبــلــغــنــي قــائــد 
أمــن المــطــار بــأن هناك مجلس وزراء 
استثنائي بانتظارك. لم أدرك السبب 
ورحّــبــت بــالأمــر باعتبار أن مجلس 
الوزراء جاء في توقيته وسأبشرهم 
بالنبأ الــعــظــيــم. ومـــا إن دخــلــت إلــى 
ــدا لـــي بــأن  مــجــلــس الـــــــوزراء حــتــى بــ
ــة في  ــارقـ جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء غـ
المزايدة وانتقادي تحت عنوان كيف 
ــا  ــ ــفـــاق مـــع أوروبـ نـــدخـــل نــحــن فـــي اتـ
لــم تدخل بعد؟ كيف يقبل  وســوريــا 
ــر بـــذلـــك؟ كـــانـــت كــلــهــا عملية  الــــوزيــ
تبييض وجه من أجل إرضاء سوريا. 
قـــرار مــن رئــيــس الجمهورية  خذ 

ُ
فات

والرئيس الحريري بتأجيل الجلسة. 
قــلــت لــهــمــا: كــيــف تــؤجــلــون الجلسة 

ــداً ســيــأتــيــنــي وزراء المــجــمــوعــة  ــغـ فـ
الأوروبية مهنئن؟ ماذا سأقول لهم؟ 
هل أقول إن أوروبــا قبلت ولبنان لم 

يقبل بعد؟
 تأجلت الجلسة، وعــدت حزينا 
إلـــى مــنــزلــي وقــلــقــا مــمــا ســأفــعــل غــداً 
ــاذا ســأجــيــب الــســفــراء الأجـــانـــب،  ــ ومـ
خصوصا الأوروبين؟ هل أقول لهم 
نحن ندرس هذا الأمر ولم نقبل بعد، 
فيما دول أخــرى تستقتل للحصول 
على هذا الأمر؟ وإذ أتى على ذهني أن 
أتصل بالرئيس حافظ الأسد. اتصلت 
صباح اليوم التالي وطلبت موعداً 
 فــحُــدد لــي وذهــبــت وقلت 

ً
مستعجا

له: يا سيادة الرئيس هذا ما فعلته 
ــذا أعــتــبــره إنــجــازاً  فـــي بــروكــســل وهــ
كبيراً للبنان، خصوصا أن إسرائيل 
عضو في هذا الاتفاق ولنا مصلحة 
فــيــه لنظهر وجــهــة النظر  أن نــكــون 
ب وجهة نظر إسرائيل 

ّ
العربية ولنكذ

يــلــزم ذلـــك. ومصلحة لبنان  حينما 
الاقتصادية تقتضي ذلك لأن أي شيء 
سيصدّره سيكون حسب المواصفات 
الأوروبية. وقلت له أيضا: لكن على 
ما يبدو أن البعض في لبنان يعتقد 
أنــه يرضيكم بمعارضة هــذا الأمــر، 
ولذلك بدل أن يوافق مجلس الوزراء 
 لهذا المــوضــوع، فقد أجّــل هذا 

ً
مهلا

القرار، وهذا عار علينا لأن كل الدول 
ستظن أن سوريا تمنعنا من الدخول 
في هذا الاتفاق، ولذلك جئت أبلغك 
بهذا الأمــر. في الحقيقة، كان سريع 
البديهة وأخــذ الهاتف فــوراً واتصل 
بـــغـــازي كــنــعــان مـــســـؤول المــخــابــرات 
السورية في لبنان وقال له: يبدو أن 
البعض في لبنان لم يستوعب جيداً 
مـــا فــعــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأســتــاذ 
ــارس بـــويـــز فـــي بــروكــســل ولــربــمــا  ــ فـ
لبنان بحاجة أن يجيب أوروبا بشكل 
سريع حول هذه المسألة. وبعد ذلك 

قلت للرئيس الأسد: أشكرك على هذا 
الدعم، ولكن اسمح لي أن أنصحكم 
أيــضــا بـــالانـــخـــراط فـــي هــــذا الاتــفــاق 
وإذا احتاج الوزير فاروق الشرع إلى 

مساعدة فأنا جاهز.
فــور عودتي إلــى بيروت، اتصل 
: أيــن 

ً
ــراوي ســــائــــا ــهــ بـــي الـــرئـــيـــس الــ

كنت؟ لم أقل له. قلت له: لا شيء. قال 
لي: هل لديك معلومات لماذا مجلس 
الوزراء اليوم بعد الظهر؟ قلت له: لا 
علم لي بــالأمــر. لم أبلغ حتى بذلك. 
قـــال لـــي: الآن ســيــبــلــغــونــك. بــعــد 10 
دقــائــق اتــصــل بــي أمـــن عـــام مجلس 
ــعـــار وأبــلــغــنــي  الـــــــــوزراء هـــشـــام الـــشـ
الـــوزراء، فقلت له:  باجتماع مجلس 
ما هو جدول الأعمال؟ ضحك، وقال 
لي: أعتقد أن أمورك ستمشي. فهمت 
أنه قد يكون جاء إيعاز إلى الرئيس 
الحريري من غازي كنعان بأن يعقد 
مجلس الــــوزراء وتــتــم المــوافــقــة على 
ــاق. وبـــالـــفـــعـــل، اجــتــمــعــنــا فــي  ــ ــفـ ــ الاتـ
فــيــلــم. بينما  الـــــوزراء، كــأنــه  مجلس 
بالأمس كانت معارضة، أصبح في 
هــذه الجلسة تأييد مطلق وإشـــادة 
بوزير الخارجية الذي نجح في هذا 
الأمر والقول إنهم درسوا الأمر خال 
الــلــيــل، فيما أنــا لــم أتـــرك أي وثيقة، 
يـــوافـــقـــون ويـــجـــب أن نعطي  وأنـــهـــم 
)الأوروبين( جوابا سريعا بالموافقة. 
المــمــازحــة: أقترح  فقلت لهم ببعض 
إضافة على محضر الجلسة، التقدم 
بــشــكــر خـــاص لــلــرئــيــس الأســــد الــذي 
أنــه أدرك مصالح لبنان أكثر  يــبــدو 
ــوزراء. طبعا  ــ الـ مما أدركــهــا مجلس 
انــزعــج الــجــمــيــع وأدركـــــوا أن عملية 
المزايدة في دعم سوريا أحيانا تصل 

إلى حد غير منطقي وغير مقبول.

»تفاهم نيسان«

هناك محطة هي »تفاهم نيسان« 
)أبريل( 1996. قامت إسرائيل بهجوم 
ــــوب لــــبــــنــــان، واقـــتـــحـــمـــت  ــنـ ــ ــلــــى جـ عــ
مناطق. في الحقيقة، كنت مدركا من 
الــلــحــظــة الأولــــى أن إســرائــيــل غرقت 
آلــيــة سياسية  إلــى  وأنــهــا ستحتاج 
لإخراجها من هــذا المستنقع. أتاني 
هيرفيه دو شــاريــت، وزيــر خارجية 
فرنسا، بزيارة عاطفية للتعزية. قال: 
أنــا آســف لما حصل، ومــاذا أستطيع 
أن أفــعــل؟ قلت لــه: إذا كــانــت الــزيــارة 
عاطفية فقد لبّت أهدافها. ولكن أعتقد 
أن لفرنسا دوراً أكبر من دور عاطفي 
لتأتي وتعزينا بمن قتل. قال: كيف؟ 
لــه: إسرائيل حتما ستكون في  قلت 
حاجة إلى مخرج من المستنقع الذي 
غرقت به، وستكون هناك آلية يشارك 
فيها الأميركي والسوري واللبناني 
والإســرائــيــلــي. وأنـــا أعـــدك بــألا أقبل 
بأي آلية لا تكون فيها فرنسا، شرط 
أن تــتــصــل بــالــرئــيــس جــــاك شــيــراك 
وتــقــول لــه إنـــك بـــاق فــي لــبــنــان وفــي 
الـــشـــرق الأوســــــط ربـــمـــا لــشــهــر، وأن 
تستدعي فــريــق العمل ويستقر في 
بيروت، وأن تستدعي طائرة خاصة 
للقيام بــجــولات مكوكية. إذا أخــذت 
الموافقة من جاك شيراك، عليّ أنا أن 
أتــمــســك بـــأن تــكــون فــرنــســا جـــزءاً من 
أي تركيبة لحل هــذه المشكلة، وهذا 
سيعود لفتح باب لفرنسا في الشرق 
الأوســـط وخــاصــة فــي لبنان. ونحن 
لنا مصلحة بألا نثق فقط بأميركا. 
أميركا متعاطفة مع إسرائيل تعاطفا 
كليا ولا نثق بها وسنطالب بأميركا 
وفرنسا كرئيسن معا. راقته الفكرة. 
ــاد واتـــصـــل  ــ ــنــــدي، ثــــم عـ ــــرج مــــن عــ خـ
بي صباح اليوم التالي باكراً وقال 
لــي مــا اتفقنا عليه حــصــل. اتصلت 
بــالــرئــيــس شــيــراك وكلفني أن أبقى 
فـــي بـــيـــروت وســيــأتــي فـــريـــق الــعــمــل 
لــيــســتــقــر فــــي الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة، 
وسآتي إليك. حضر، فقلت له أولًا: 
تعلم مــن ديــغــول الــذي قــال إنني آت 
إلى هذا الشرق المعقد بأفكار بسيطة. 

ثانيا: لا تقترح أبداً، لأنك 
في نظر بعض الفرقاء لا 
تزال كقوة انتدابية، فقط 
انــتــظــر كـــل الاقـــتـــراحـــات 

صورة تذكارية للوفود المشاركة في مؤتمر مدريد )أرشيف فارس بويز(

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ  دفاتر عهدين رئاسيين )4 من 5(

بيروت: غسان شربل

الهراوي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر  في مدينة زحلة )أرشيف فارس بويز(

اللبنانية في  الــهــراوي رئيساً للجمهورية  إلــيــاس  انتخب  حــن 
نوفمبر )تشرين الثاني( 1989، إثر اغتيال الرئيس رينيه معوّض، 
وجد أمامه حطام دولة. وتأكد الهراوي، ومعه وزير الخارجية فارس 
بويز أن العالم تعب من لبنان وفــوّض إلى سوريا معالجة شؤونه. 
ولم تكن مصالح دمشق وبيروت تتطابق دائماً. لكن بويز يشير إلى 
أن الهاجس الأول لدى الرئيس حافظ الأسد كان الحيلولة دون تمكن 
الغرب من اجتذاب لبنان إلى سلام مع إسرائيل يُضعف موقف سوريا 
التي  اللقاءات الطويلة  وأوراقها. هذا ما استنتجه بويز من عشرات 
عقدها مع الرئيس السوري. بلغ الأمر حد أن قوى حليفة لسوريا 
في مجلس الوزراء اللبناني كانت أحياناً تتسرع في التقدير وتطالب 
لسوريا بما لم تطالب هي به، وأحياناً كان لا بد من الاستعانة بالأسد 
وحن تأتي الإشارة منه ينقلب مناخ مجلس الوزراء بسحر ساحر. 
في الشأن الإقليمي، تمكن بويز من عبور استحقاقات إقليمية دون 
الوقوع في الأفخاخ والإغراءات. وها هو يؤكد أن الرئيس جورج بوش 
اقترح عليه في ختام اللقاء الأول لمؤتمر مدريد للسلام أن ينخرط 
لبنان في محادثات ثنائية مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 

إسحق شامير، لكن بويز رفض العرض وأصر على الصيغة الأصلية 
لمؤتمر مدريد. ساهم ارتياح دمشق إلى أداء لبنان في مؤتمر السلام 
في تشجيع دمشق على دعم تمديد ولاية الهراوي ثلاث سنوات. في 
بداية تسعينات القرن الماضي زار وزير الخارجية الأميركي جيمس 
بيكر عواصم الدول المعنية بمؤتمر مدريد للسلام. حاول استثناء 
لبنان من جولاته لأن الأجهزة الأميركية رفضت الموافقة على هبوط 
طائرته في مطار بيروت بسبب وجود »حزب الله«. تخوّف بويز من 
تكريس قاعدة استثناء لبنان ورفض على مدار أسابيع اقتراحات 
أميركية للقاء بيكر في عمّان أو إسطنبول أو القاهرة أو أثينا. ذات 
يوم اتصل به وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وأبلغه رسالة 
من الأســد. جاء في الرسالة أن السلطات السورية مستعدة لوضع 
فندق »شيراتون« في دمشق في تصرف السلطات اللبنانية لعقد لقاء 
فيه مع بيكر. وقال الشرع إن دمشق مستعدة لإزالة الرموز السورية 
في الفندق ومستعدة لاستقبال عسكرين لبنانين لتولي الأمن في 
محيطه خلال اللقاء. اعتذر بويز عن قبول العرض وشعر أن واشنطن 
استعانت بدمشق لإحراج لبنان ودفعه إلى تغيير موقفه. كما اعتذر 

 في الموضوع نفسه من وزير الخارجية 
ً
بويز أيضاً حن تلقى اتصالا

السعودي الأمير سعود الفيصل. بعد أخذ ورد وفي موعد صباحي 
باكراً بعيداً عن عيون الصحافة، أبلغ السفير الأميركي في بيروت 
اللبناني أن بيكر مستعد للقدوم إلى  ريان كروكر وزير الخارجية 
لبنان برّاً من دمشق. أوضح كروكر أن اللقاء سيُلغى على الفور إذا 
تسرّب أي كلام عن الموعد المقرر بعد عشرة أيام. اقترح بويز عقد 
اللقاء في منزل الرئيس الهراوي في زحلة في البقاع اللبناني وقرر 
الاحتفاظ بالسر. عشية الموعد ذهب إلى الهراوي وأبلغه وشدد على 
ف زوجته منى بالتوجه مع 

ّ
سرية الموضوع. طلب من الرئيس أن يكل

فريق العاملن لديها لإعداد المكان والغداء الذي سيعقب اللقاء. وتم 
بلغت أن وفداً سورياً رفيعاً 

ُ
أ إخفاء السر على السيدة الهراوي، إذ 

سيزور لبنان غداً وقد يكون برئاسة حافظ الأسد. زار بويز رئيس 
الحكومة رشيد الصلح وتمنى عليه أن يكون جاهزاً في الثامنة صباح 
اليوم التالي للتوجه إلى اجتماع مهم سيعقد في البقاع. وهكذا عُقد 
بر في حينه نجاحاً للدبلوماسية 

ُ
اللقاء في مدينة زحلة، وهو ما اعت

اللبنانية.
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لـــتـــوضـــع عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
ــا. الـــكـــام  ــ ــدهـ ــ وتـــبـــنـــى أحـ
ــتـــوب خــطــيــر ويـــذكـــر  ــكـ المـ
بــــوعــــد بـــلـــفـــور ومــــــا إلـــى 
ذلـــك بــيــنــمــا الـــكـــام المــحــكــي لا قيمة 
لــه، وبالتالي لا تقدم ورقــة مكتوبة 
إطاقاً، إلا عند الوصول إلى الصيغة 
النهائية. أعطيته مجمل النصائح 
في عملية التفاوض. وبالفعل، راح 
يتجول. يوم في إسرائيل ويــوم في 
دمشق ويوم في قبرص... وتابع هذا 
الأمر حتى نجحنا في أن نفرض على 
إسرائيل انسحابات معينة ونظاماً 
معيناً في الجنوب، وفرضنا عليها 
أحــقــيــة المـــقـــاومـــة. رفـــيـــق الــحــريــري 
حتى تلك اللحظة لم يتحرك، لم يكن 
لــم يكن يــرى أن هناك  مقتنعاً بــهــا. 
لجنة ولا إمكانية بــأن نفعل شيئاً، 
لــكــن عــنــدمــا اتــضــح أن هــنــاك لجنة 
ستتشكل، بــدأ يتحرك عبر شيراك 
ويبيعه الموضوع، وصار يتصل بي 
يومياً ليعرف التفاصيل. وعندها 
لــم أعــد أرى دو شــاريــت. كلما عرف 
أنه آت إلى بيروت يتصل به ويقول 
لــه أريـــد أن ألــتــقــيــك. وبــــدأت الحلقة 
الإعامية عنده وطلع في النتيجة أن 
الحريري هو من شكّل هذه اللجنة. 
الحقيقة، الرئيس رفيق الحريري لم 
يتدخل في )اتفاق نسيان( إلا بعدما 
أنجز 90 في المائة من طريقه. شعر 
أن هناك أمــراً يــركّــب، وأراد أن يبيع 
لــجــاك شـــيـــراك. وهــنــا تحركت  دوراً 
ــيـــة الـــرهـــيـــبـــة، من  مــاكــيــنــتــه الإعـــامـ
صحف وتلفزيونات وإذاعات، وهو 
يتفوق على الجميع في ذلك، وطلع 
أنه هو من أنجز اتفاق نيسان وأنه 
الحقيقة غير  مــن مهندسيه، فيما 
ذلك. وأحياناً كان ذلك يتم بالترافق 
ــكــلــت 

ُ
مـــع تــصــرف مـــزعـــج. عــنــدمــا ش

لجنة نيسان كان لــوزارة الخارجية 
ل لبنان بضابط 

ّ
مندوب، سفير. تمث

ــيــــر. عـــيّـــنـــت أنـــا  ــفــ ــــن الـــجـــيـــش وســ مـ
السفير، وإذ برفيق الحريري الذي 
لم يكن يرغب في أن أرسل له التقرير، 
راح يــتــصــل بــالــســفــيــر ويــغــريــه بــأن 
يــتــصــل بــه ويــعــطــيــه المــعــلــومــات من 
الــجــنــوب قــبــل أن يــعــرف بــهــا وزيـــر 
الخارجية. كــان كــل همّه أن يعرف، 
قــبــل أن أعـــرف أنـــا. وإذ فــي يـــوم من 
الأيام، حصل أمر مع مندوب سوريا 
العميد عدنان بلول، ويبدو أنه كان 
مكلفاً بــالمــراقــبــة مــن غــــازي كــنــعــان. 
كـــان سفيرنا خــارجــاً مــن الاجــتــمــاع 
الــحــريــري ليخبره  فــاتــصــل بــرفــيــق 
بما حصل فيه. سمعه عدنان بلول، 
فاقترب منه وأمسكه من يده وقال له: 
استحِ يا عميل، يا خاين، يا عميل، 
مــع مــن تتكلم؟ فقال لــه: أنــا أتحدث 
لــه: كيف  مع رئيس حكومتي. فقال 
تعطي معلومات عبر التليفون؟ فقال 
له: أنا أتحدث مع رئيس حكومتي. 
م رئيس 

ّ
لــه: لا يحق لك أن تكل فقال 

حكومتك. عليك أن تذهب إلى وزارة 
الخارجية وتقدم تقريراً إلى وزيرك، 
وهو يتواصل مع رئيس الحكومة، 
وليس أنت. جاءني السفير مرعوباً 
إلـــى  ــــدداً  ــــجـ ــذهــــب مـ يــ ــد أن  ــريــ يــ ولا 

اجتماعات اللجنة. 
غــضــبــت. مــن أيـــن يــحــق لعدنان 
بــلــول أن يفعل ذلـــك؟ لا يمكنني أن 
أذهـــــب إلــــى حـــافـــظ الأســـــد مـــن أجــل 
هــــذا المــــوضــــوع، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
لا أتحدث مع غــازي كنعان. أرسلت 
أحد الأصدقاء المشتركين، وهو نائب 
وشخصية سياسية، وقلت له اذهب 
إلــــى غــــازي كــنــعــان وقــــل لـــه إنــنــي لا 
أقــبــل بــهــذا الــتــصــرف عــلــى الإطـــاق. 
حتى لو أخطأ السفير فتأديبه هذا 
عملي وليس عمله، وإذا لم يعتذروا 
فسننسحب من لجنة نيسان ونعلن 

لماذا انسحبنا.
فنبهني الصديق إلى حساسية 
ــلـــت لـــــه لـــيـــبـــلـــغ غـــــازي  ــقـ ــة. فـ ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ
كنعان قيادته بالأمر، ولم أطلب أن 
يعالجها بنفسه. وبالفعل قــال لي: 
ليذهب إلى الاجتماع المقبل وسيأتي 
عدنان بلول ليعتذر منه. ولكن قل 
الــذي  للسفير ألا يتصل بالحريري 
لــه حــســاســيــة عــنــدهــم )الــســوريــين(. 
فقلت له: هذا عملي، وطلبت السفير 

بته.
ّ
بالفعل وأن

التمديد للهراوي

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  لـــعـــب أداء  هــــل 
اللبنانية في ملفات الصراع العربي 
الــتــمــديــد  ــي  فــ - الإســـرائـــيـــلـــي دوراً 

للهراوي؟ يعود بويز إلى ذاكرته.
حينها لم يكن اسم إميل لحّود 
قد ظهر مرشحاً لرئاسة الجمهوريّة. 
ــــذي لـــعـــب دوراً  الــعــنــصــر الـــثـــانـــي الــ
فــــي الـــتـــمـــديـــد، وهـــــو عـــنـــصـــر ربــمــا 
غــيــر مـــبـــاشـــر، هـــو مــؤتــمــر مـــدريـــد. 
لــم تكن  عند الرئيس حافظ الأســـد، 
الــداخــلــيّــة أهـــمّ شــيء في  التفاصيل 
ل 

ّ
بناني، لذلك لم يكن يتدخ

ّ
 الل

ّ
الملف

فــيــهــا أحـــيـــانـــاً، فــيــرمــيــهــا عــنــد عبد 
ــأن 

ّ
الــحــلــيــم خــــدّام وغـــيـــره. وفـــي الــش

الـــداخـــلـــي الــــســــوري، لـــم يــكــن حــافــظ 
الأســـــــد يــســتــقــبــل رئــــيــــس حــكــومــتــه 
 ستة أشهر ولا يستقبل 

ّ
 كل

ّ
أحياناً، إلا

وزير الاقتصاد عنده. كان الهاجس 
الأكبر لحافظ الأسد واهتمامه الكلي 
يذهب بنسبة 100 في المائة باتجاه 
الصراع العربي - الإسرائيلي. ومن 
الــســام بالنسبة  هنا، كانت عملية 
 شـــيء، وســبــب وجــــوده في 

ّ
إلــيــه كـــل

 ضـــــرورة وجـــــوده في 
ّ
لــبــنــان. إذ إن

يُــســتــفــرد  ــنـــان هــــي لــيــضــمــن ألا  ــبـ لـ
ــفــاق ســـام مــنــفــرد وبــألا 

ّ
بلبنان بــات

ــعــزل 
ُ
يُـــعـــزل لــبــنــان عـــن ســـوريـــا ثـــم ت

سوريا.
من هنا كانت إدارة مفاوضات 
ــا مــن المــشــاركــين فيها  الـــســـام، وأنــ
الــحــين، مطمئنة بالنسبة  فــي ذاك 

إلـــيـــه. أعــجــبــه أنـــه بــالــنــتــيــجــة، كــان 
لبنان صلباً في عملية مدريد، ولم 
ــرّه إلــــى أيّ مــوقــع  ــ يــنــجــحــوا فـــي جـ
آخـــر. ومـــا حــصــل فــي آخـــر يـــوم في 
مدريد مهم جداً. فقد أبلغني وزير 

الخارجية الأميركي جيمس بيكر 
 الــرئــيــس جــــورج بـــوش )الأب( 

ّ
بــــأن

يــريــد لــقــائــي قــبــل مــغــادرتــه مــدريــد 
عـــائـــداً إلـــى واشــنــطــن. فــســألــتــه عن 
ــــاص  ــــخـ ــاء وعـــــــن الأشـ ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــان الـ ــ ــكـ ــ مـ

الــذيــن ســيــحــضــرونــه مــع الــرئــيــس. 
 هؤلاء الأشخاص هم 

ّ
فأجابني بأن

بيكر نفسه، وديــنــيــس روس وهو 
من كبار المستشارين والمفاوضين 
والمـــتـــعـــاطـــف كـــلـــيـــاً مــــع إســـرائـــيـــل، 
وأعتقد مارتن أنديك إن لم تخني 
 . الـــذاكـــرة، الـــذي هــو أيــضــاً يــهــوديٌّ
ــة  ــعــ ــم أربــ ــ ــتـ ــ ــد. أنـ ــ ــ ــيّـ ــ ــ فـــقـــلـــت لـــــــه: »جـ
أشخاص، لــذا سأحضر أنــا ومعي 
ظــافــر الحسن الأمـــين الــعــام لـــوزارة 
الخارجيّة، والسفير جعفر معاوي 
والسفير جهاد مرتضى«. اخترت 
اثنين من الشيعة تحسّباً للمزايدات 
فــي بــيــروت والــتــأويــل. فــأنــا أعــرف 
الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة وأعــــــرف كيف 
يعمل الإعام اللبناني و»يتراذل«. 
قبل بيكر بعد نــقــاش. فاجتمع 
الوفدان، وإذ بالرئيس بوش يقول لي 
خال الاجتماع: »يا معالي الوزير، 

آليّة ثقيلة  عملية السام في مدريد 
وبطيئة، فيما لو أجريتم مباحثات 
مــبــاشــرة مــع إســحــق شــامــيــر رئيس 
الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــكــون الأمـــر 
أســرع«. وكان شامير حينها رئيس 

الحكومة الإسرائيلية.
أنا فوجئت بهذا الموضوع. فقلت 
للرئيس بوش: »يا سيادة الرئيس، 
عــنــدك وزيــــر خــارجــيــة مــمــتــاز. وقــد 
تــعــب خـــال أكــثــر مــن ســنــة لهندسة 
عملية السام بشروطه. وضمن هذه 
 المــفــاوضــات 

ّ
ــل الـــشـــروط أن تـــكـــون كــ

علنيّة. ومن هذه الشروط أن تصبّ 
هذه المفاوضات في سام عادل ودائم 
وشامل. فكيف تريدني أن أتفاوض 
مع شامير بهذا الأمــر؟ هذا سيكون 
 

ّ
خروجاً عن مؤتمر مدريد ونسفاً لكل

مبادئه وسقوطاً له. وسيفتح الباب 
الــوفــود العربية  أمــام استفراد بقية 

كلها«.
رفــضــت اقــتــراح الــرئــيــس بــوش، 
لــه: »لا يمكننا أن نجتمع مع  وقلت 
شــامــيــر بــوفــديــن منفصلين دون أن 
نكون قد ضربنا عملية السام. وأنا 
الــذي ساهمت مــع جيمس بيكر في 
هندسة هذه العملية، لا يمكنني أن 
أفعل ذلك. نحن كلنا بحاجة لغطاء 
عــربــي شــامــل لــكــل ســــام. إن دخلنا 
نا 

ّ
في مفاوضات كهذه ولنفترض أن

اتفقنا، فمن يضمن عندما نخرج من 
المؤتمر، أن يلتزم إسحق شامير بما 
وعـــد بـــه؟ فــا شــهــود، ولا ضمانات 
ولا شيء، فأنا لا يمكنني أن أجتمع 

 ضمن مؤتمر السام«.
ّ

بشامير إلا
 فــــــقــــــال لـــــــي الــــــرّئــــــيــــــس بـــــــوش: 
»نذهب إلى واشنطن وأنا سأترأس 
ــد  ــاهــ ــشــ اجــــتــــمــــاعــــكــــم وســــــــأكــــــــون الــ
 :

ً
رح قائا

ّ
والضامن«. رفضت هذا الط

 جــزءاً من 
ّ

»لا، فربّما طرحكم سيحل
 ،

ّ
 الجزء الآخر لم يحل

ّ
المشكلة، ولكن

 الوفود فيما بعد إذا 
ّ

وهو انفراط كل
قمنا بمفاوضات منفردة«.

هنا أرسل له دينيس روس ورقة 
ــيـــس بـــــوش وســـألـــنـــي:  فــتــحــهــا الـــرئـ
الــعــمــلــيّــة دون أن  »لمــــــاذا لا نــحــصــر 
ــفــاق الــســام؟ تتفاوضون 

ّ
ات نــضــرب 

حول الانسحاب من )بلدة( جزين«. 
ــدّر  قــ

ُ
ــدر مـــا أ أجــبــتــه عــنــدئــذ: »عــلــى قـ

وزير خارجيتك الامع جيمس بيكر 
قــدر مــا لا يمكنني  لصدقيّته، على 
قــدّر أفكار السيّد دينيس روس. 

ُ
أ أن 

تريدني أن أجلس إلى طاولة متنازلًا 
عن عُشر الأراضي اللبنانية المحتلة، 
لأبــحــث عــن جــزيــن؟ جــزيــن لا تشكّل 
1 فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــــي المــحــتــلــة، 
ــا قــــد تـــنـــازلـــت عــــن لــبــنــان  ــ ــأكــــون أنـ فــ
هم كوني 

ّ
ت

ُ
 مقابل جزين. وأنا أ

ّ
المحتل

ــون جــزيــن مسيحية،  مــســيــحــيــاً، وكــ
 

ّ
ني لاستحصال عليها بعت كل

ّ
بأن

اللبنانية. فهذا غير وارد  الأراضـــي 
على الإطــــاق. لا أجــلــس إلــى طاولة 
الــصــادر  الــقــرار 425   حــول تنفيذ 

ّ
إلا

ة. 
ّ
عن الأمــم المتحدة بمضامينه كاف

وأخـــــذت الــجــلــســة ســاعــتــين ونــصــف 
تقريباً.

 هذه الأمــور كان حافظ الأسد 
ّ

كل
ه 

ّ
أن يتابعها بحذافيرها. هل تصدّق 

شاهد خطابي في مدريد ســتّ مرات 
 مرّة يشاهده 

ّ
على الفيديو! كان في كل

يختار منه مقاطع، ويسألني عندما 
ألتقي بــه: »والــلــه مــن أيــن أتــيــت بهذا 

المقطع«؟
ــافـــظ الأســــد  الــتــقــيــت الـــرئـــيـــس حـ
أكــثــر مــن ثــاثــين مـــرة وربــمــا وصلت 
ــــور ساهمت  ــذه الأمـ ــعـــين. هـ إلـــى الأربـ
ــقــة. كـــان حافظ 

ّ
ــوّ مــن الــث فــي خــلــق جـ

الأســد يخشى، في الوقت الــذي كانت 
تــزال موجودة  الــســام مــا  فيه عملية 
رغم أنها تنازع، أن يدخل في مغامرة 
جــديــدة فــي عهد جــديــد »مــش فهمان 
كوعو من بوعو«، فيما كان راضياً عن 
الــهــراوي في مؤتمر  أداء عهد إلياس 

السام.  
رحت 

ُ
فعندما انتهى التمديد، وط

معركة الرئاسة، هذا الرّضا جعل حافظ 
الأسد يفاتح إلياس الهراوي، ويسأله 
فيما إذا فكّر باسم رئيس الجمهوريّة 
المقبل. فنفى إلياس الهراوي ذلك. فقال 
 جدارة 

ً
له: »أثبت الأستاذ فارس فعا

وحـــكـــمـــة. ويــجــعــلــنــا مـــوضـــوع إدارة 
عملية السام وموضوع صابته في 
لــه، أكثر  وجــه الضغوطات مطمئنين 
من أن نجازف بشخص جديد لا نعلم 
كــيــف ســيــتــفــاعــل مـــع هــــذا المـــوضـــوع. 
فهذا موضوع خطير وموضوع كبير 

لا يتحمّل مجازفة«.

غداً حلقة خامسة وأخيرة

الرئيس الأميركي جورج بوش لدى لقائه الوفد اللبناني إلى مؤتمر مدريد )أرشيف فارس بويز(

تعب العالم من لبنان 
وأحالنا إلى سوريا 

التي فوّضها معالجة 
الملفات الكثيرة 

العالقة
<<<

شعرت أن إسرائيل 
وقعت في مأزق وهذه 

هي قصة »تفاهم 
نيسان«
<<<

 أخفيت خبر زيارة بيكر 
إلى زحلة تسعة أيام كي 

لا نتسبب
 في إلغائها

كلمة لبنان في مؤتمر مدريد )أرشيف فارس بويز(

فارس بويز مع الوزير فاروق الشرع بتاريخ 16-7-1993 )أرشيف فارس بويز(

بويز في المؤتمر الأوروبي المتوسطي )أرشيف فارس بويز(
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مصادر لـ                                            : أنقرة ترغب في دور أكثر فاعلية بالمنطقة

إردوغان وعباس يبحثان التصعيد الإسرائيلي و»حوار القاهرة«
التركي رجب طيب  الرئيس  بحث 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  إردوغـــــــــان مــــع الـــرئـ
محمود عباس )أبو مــازن(، التطورات 
وتــصــاعــد  الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 
ــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــهـــجـــمـــات الإسـ
الأخـــيـــرة فــي جــنــن والــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــداءات عــلــى المــســجــد الأقــصــى  ــ ــتــ ــ والاعــ
ــانــــب الـــــحـــــوار الــفــلــســطــيــنــي –  ــــى جــ إلــ

الفلسطيني.
واستقبل إردوغان عباس بمراسم 
رســمــيــة بالقصر الــرئــاســي فــي أنــقــرة، 
الــــثــــاثــــاء، وعــــقــــدا جـــلـــســـة مــبــاحــثــات 
مغلقة، ثم جلسة موسعة انضم إليها 

وفدا البلدين.
وكــــــــــــان عــــــبــــــاس قـــــــد وصــــــــــل إلـــــى 
ــاء الاثــــــنــــــن، فـــــي زيـــــــارة  ــ ــــسـ أنــــــقــــــرة، مـ
لتركيا تستغرق يومن جــاء في وقت 
ــــن تـــجـــدد  ــه المـــــخـــــاوف مـ ــيـ تـــتـــصـــاعـــد فـ
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــنــــف والــــهــــجــــمــــات الإســــرائــ ــعــ الــ
ــال  عـــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
فائد  تركيا،  لــدى  الفلسطيني  السفير 
مــصــطــفــى، إن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
المتزايدة مدرجة على أجندة مباحثات 

عباس وإردوغان.
وتــــشــــعــــر أنـــــقـــــرة بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن 
يؤدي تصاعد التوتر إلى خلق دوامة 
جـــديـــدة مـــن الــعــنــف، وتـــعـــرب عـــن ذلــك 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا الــرســمــيــة، وتــدعــو 
ــتــــصــــرف بــحــكــمــة فــــي الأمـــــور  إلـــــى »الــ
للشعب  خاصة  حساسية  يشكل  التي 

الفلسطيني والعالم الإسامي«.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، إن 
زيـــارة عــبــاس جـــاءت قبل زيـــارة كانت 
مقررة، الجمعة المقبلة، لرئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لكن 

رئـــاســـة الــــــوزراء الإســرائــيــلــيــة أعــلــنــت، 
الأحــــــــد، تـــأجـــيـــلـــهـــا، بــســبــب خــضــوعــه 
القلب،  لــضــربــات  منظم  لـــزرع  لعملية 
ـــن جـــديـــد،  عـــلـــى أن يـــعـــاد تــرتــيــبــهــا مـ
حيث يحتاج عاج نتنياهو لأسابيع 
لــلــراحــة. لافــتــة إلــى أن إردوغــــان سعى 
إلـــى اســتــضــافــة عــبــاس ونتنياهو في 
نشاط مكثف بعد الانتخابات التركية 

مايو )أيار( الماضي.
ــشــــــرق  »الــــ ـــ وذكــــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر لــــ
بـــعـــد  تــــــركــــــز  أنـــــــقـــــــرة  أن  الأوســــــــــــــــــط«، 

سياستها  تنشيط  عــلــى  الانــتــخــابــات 
الخارجية، والعودة إلى تفعيل دورها 
قطع خــطــوات مهمة  بعد  المنطقة،  فــي 
مصر  مع  العاقات  وتحسن  لتطبيع 
مقدمتها  وفــي  العربي  الخليج  ودول 
الــســعــوديــة. وأضـــافـــت أن أنـــقـــرة تــريــد 
فـــي حل  نــشــاطــا  أكـــثـــر  تــلــعــب دوراً  أن 
القضايا المهمة في المنطقة، خصوصا 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
الفلسطيني  التركي  الــحــوار  أن  وتــرى 
يــمــكــن أن يــفــتــح أبـــــــواب تــــعــــاون أكــثــر 

تكتسب  عـــبـــاس  زيــــــارة  وأن  واقـــعـــيـــة، 
أهمية فــي هــذا الاتــجــاه، مــشــددة على 
أن الــتــحــرك الــتــركــي لــن يــتــأثــر بتطور 

تطبيع العاقات مع إسرائيل.
ولــفــتــت إلـــى أن زيــــارة عــبــاس هي 
عملية  أن  على  للتأكيد  لتركيا  فرصة 
دون  إسرائيل »ستستمر  مع  التطبيع 
الإضــــــــرار بـــالـــعـــاقـــات مــــع فــلــســطــن«، 
ــالـــة إلــــى الــشــعــب  وتـــوجـــيـــه هــــذه الـــرسـ

الفلسطيني.
وجاء لقاء عباس – إردوغان، قبل 

أسبوع من اجتماع تستضيفه القاهرة 
بن أمناء الفصائل الفلسطينية بهدف 

استئناف جهود المصالحة بينها.
وأعلن المتحدث باسم حركة »فتح« 
مــنــذر الــحــايــك، قــبــل الــلــقــاء، أن عباس 
سيلتقي قيادة حركة »حماس«، خال 
إلــى تركيا، وأن  التي يجريها  الــزيــارة 
ذلك يعد تأكيداً لــدور الرئيس وحركة 
وإنجاح  العقبات،  تذليل  على  »فــتــح« 
ــاء الأمــــنــــاء الـــعـــامـــن فــــي الـــقـــاهـــرة،  ــقـ لـ
ــام وتـــرتـــيـــب  ــقــــســ وصــــــــولًا لإنــــهــــاء الانــ

البيت الفلسطيني.
وكــانــت »حــمــاس« قــد وافــقــت على 
المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع دون شـــروط، 
بـــخـــاف حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
ــة  ــطــ ــلــ الـــــــتـــــــي اشـــــــتـــــــرطـــــــت عــــــلــــــى الــــســ
المعتقلن  ســـراح  إطـــاق  الفلسطينية 

السياسين.
ــتـــي تــحــدثــت  وذكـــــــرت المــــصــــادر الـ
»الشرق الأوسط«، أن موضوع الحوار  لـ
ــيـــكـــون مــــدرجــــا عــلــى  الــفــلــســطــيــنــي سـ
لــقــاء مــرتــقــب بــن إردوغـــــان والــرئــيــس 

المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وقــال 
مــصــدر فـــي حــركــة »حـــمـــاس«، لــوكــالــة 
الـــلـــقـــاء سيعقد  إن  الألمـــانـــيـــة،  ــاء  ــبــ الأنــ
برعاية تركية، عقب اجتماع عباس مع 
إردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس 
في أنقرة مساء الثاثاء. وذكر المصدر 
أن الــلــقــاء بــن عــبــاس وقــيــادة الحركة 
سيبحث متطلبات إنجاح لقاء الأمناء 
العامن في ظل سعي »حماس« لإعداد 
ــدة بـــآلـــيـــات واضــــحــــة لــتــوحــيــد  ــ ــنـ ــ »أجـ
الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــواجــهــة 

الهجمة الإسرائيلية«.
وأكد المصدر في »حماس« أهمية 
ــاء الـــعـــامـــن »فـــــي ظــل  ــ ــنـ ــ اجـــتـــمـــاع الأمـ
مخاطر تصاعد المواجهة مع إسرائيل، 
أعــام  مــســيــرة  تنظيم  عشية  سيما  لا 
يهودية جديدة في شرق القدس غداً«. 
وكــانــت »حــمــاس« قــد أعلنت، الاثــنــن، 
أنها عقدت لقاءات ثنائية مع فصائل 
فلسطينية لبحث سبل إنجاح اجتماع 
ــاء الــعــامــن لــلــفــصــائــل والاتـــفـــاق  ــنـ الأمـ

على رؤية موحدة.
ومــن المــقــرر عقد اجــتــمــاع للأمناء 
الــعــامــن لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الـــقـــاهـــرة فـــي 30 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــا  ــرة مــنــذ ســــنــــوات. ودعـ ـــك لأول مــ وذلــ
عباس إلى الاجتماع المذكور في الثالث 
من الشهر الحالي، على خلفية عملية 
ــلــــي فــي  ــيــ عـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الإســــرائــ
الغربية قتلت  مخيم جنن في الضفة 

12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.
ــنـــوات على  ودأبــــــت مــصــر مــنــذ سـ
ــائـــل  ــفـــصـ ــة اجــــتــــمــــاعــــات الـ ــافــ ــتــــضــ اســ
ــاء  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي مــــحــــاولــــة لإنـ
ــي المـــســـتـــمـــر مــنــذ  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــام الـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
اتــفــاقــيــات  عـــام 2007 غــيــر أن ســلــســلــة 

وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيسان التركي والفلسطيني يتفقدان حرس الشرف قبل اجتماعهما بالقصر الرئاسي في أنقرة مساء الثلاثاء )إ.ب.أ(

أنقرة تركز بعد الانتخابات 
على تنشيط سياستها 

الخارجية وتفعيل دورها 
في المنطقة

غانتس يتعهد محو أفعال
 حكومة نتنياهو

ــيـــس  تـــعـــهـــد بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، رئـ
»معسكر الدولة«، بمحو كل ما فعلته 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــعــد وصـــولـــه إلــى 
سدة الحكم. وقال غانتس، وهو واحد 
الإسرائيلية،  المعارضة  قــادة  كبار  من 
وتعطيه استطاعات الرأي تقدما على 
ســــواه مـــن قــــادة الأحـــــــزاب، بــمــن فيهم 
ــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  رئـ
إنــــــه ســـيـــلـــغـــي الـــتـــشـــريـــع الـــــــذي ألـــغـــى 
أحــزاب  عليه  وصــوّتــت  المعقولية  بند 

الائتاف في الكنيست يوم الاثنن.
نتنياهو  بــقــوة  غــانــتــس  وهـــاجـــم 
وقـــادوا  إنــهــم فشلوا  وقـــال  وحكومته، 
إســرائــيــل إلـــى خــطــر حــقــيــقــي. واصــفــا 
ــم بـــأنـــهـــم »زمـــــــرة مــــن المــتــطــرفــن  إيــــاهــ
يــــقــــودون إســـرائـــيـــل نـــحـــو الـــهـــاويـــة«، 
وأمنها،  إسرائيل  يمس  الانقسام  وأن 
»وهــــــذا هـــو خـــــراب الــهــيــكــل الـــثـــالـــث«. 
وتـــابـــع: »ســنــعــمــل كــل مــا هــو مطلوب 
مــن أجـــل إعــــادة الــعــجــلــة إلـــى مــســارهــا 
ــد خــســرنــا  الـــصـــحـــيـــح. ربـــمـــا نـــكـــون قــ

معركة، لكننا سننتصر في الحرب«.
ــاءت تــصــريــحــات غــانــتــس بعد  جــ
ــفـــوضـــى عــلــى  لــيــلــة ســـيـــطـــرت فــيــهــا الـ
إســـرائـــيـــل، وبــــدا الانــقــســام فـــي أوجـــه، 
الصراع على  أشكال   من 

ً
واتخذ شكا

ــة، بــعــد أن صـــادقـــت الــحــكــومــة  ــهـــويـ الـ
ــانــــون  ــلــــى إلـــــغـــــاء قــ ــيـــســـت عــ ــنـ ــكـ فـــــي الـ
»بــنــد المــعــقــولــيــة« المــثــيــر لــلــجــدل، الــذي 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــي  بموجبه أصــبــح 
ــرارات الحكومة  ــ غــيــر مــخــوّل بــإلــغــاء قـ

ووزرائها تحت حجة »المعقولية«.
ولأول مـــرة مــنــذ بـــدأت المــظــاهــرات 
في إسرائيل قبل أشهر ضد التعديات 
القضائية، وربما في تاريخ إسرائيل، 
شهدت الشوارع مظاهرات ومواجهات 
بــعــد منتصف  حــتــى  اســتــمــرت  عنيفة 
إقــامــة خــيــام دائــمــة  الــلــيــل، وتخللتها 
فــي الــشــوارع. وأظــهــرت مقاطع فيديو 
حــوادث دهس وسحل ومواجهات مع 

الشرطة وبن المتظاهرين أنفسهم.
ــرون غــــاضــــبــــون  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وكــــــــــان مـ
خــرجــوا إلــى الــشــوارع بعد التصويت 

ــل، مــســاء  ــيــ ــرائــ ــاء إســ ــحــ ــي جــمــيــع أنــ فــ
القدس، وأغلقوا  ذلــك  في  بما  الاثنن، 
ــة  ــعـ ــريـ ــــق الـــسـ ــريـ ــ ــطـ ــ طـــــريـــــق بــــيــــغــــن، الـ
الــوحــيــدة فــي الــقــدس، لمــدة 3 ســاعــات، 
قبل  العليا  المحكمة  خــارج  وتظاهروا 
أن تستخدم الشرطة الإسرائيلية المياه 

الكريهة لإخاء المتظاهرين.
وفــــــي تــــل أبــــيــــب، تـــجـــمـــع حـــوالـــي 
15000 شخص في شارع كابان خارج 
مقر الجيش الإسرائيلي، قبل أن يبدأ 
المــتــظــاهــرون فــي الــتــدفــق نــحــو طريق 

أيالون السريعة لإغاقها.
وأشـــــعـــــل الــــنــــشــــطــــاء فـــــي كــــابــــان 
ــوا بـــالأعـــام  ــوّحــ ــالــــون الـــنـــيـــران ولــ وأيــ
حاولت  فيما  نستسلم«،  »لــن  وغــنــوا: 
الــشــرطــة فــتــح الــطــريــق الــســريــعــة، ولــم 
ــــك إلا حــــوالــــي الــســاعــة  تــتــمــكــن مــــن ذلـ
ــلـــق الــنــشــطــاء  الـــثـــانـــيـــة فــــجــــراً. كـــمـــا أغـ
ــاكـــن  الــــطــــرق فــــي حــيــفــا ورعـــنـــانـــا وأمـ

أخرى.
وانــــــــتــــــــشــــــــرت تـــــــقـــــــاريـــــــر وصـــــــــور 
وفــيــديــوهــات عـــن عــنــف الـــشـــرطـــة، مع 
اشتباك المتظاهرين مع ضباط حاولوا 
إبـــعـــادهـــم عـــن الـــطـــرق. واتـــهـــم نــشــطــاء 
ــعـــشـــوائـــي  ــة بــــالاســــتــــخــــدام الـ ــرطــ ــشــ الــ
لــخــراطــيــم المـــيـــاه والاســـتـــخـــدام المــفــرط 
المتظاهرين  إن  الشرطة  وقالت  للقوة. 
ــات مــمــلــوءة  ــاجــ ــوا زجــ هـــاجـــمـــوا وألــــقــ
بــالــرمــال عــلــى الــضــبــاط، مـــا أدى إلــى 
ــلـــى الأقـــــــل فــي  ــا عـ ــيـ ــرطـ ــــة 13 شـ ــابـ ــ إصـ
ــرة على  مــ أبـــيـــب والــــقــــدس. ولأول  ــل  تـ
مــا يــبــدو، تــم تــزويــد الــشــرطــة بقنابل 
صـــوتـــيـــة، وســـمـــح لــهــا بــاســتــخــدامــهــا 
ضد المتظاهرين، رغم عدم استخدامها 
بالفعل. كما اندلعت عدة حوادث عنف 

بن المتظاهرين والمدنين الآخرين.
في كفار سابا، أصيب 3 أشخاص 
ــدمـــا اصـــطـــدمـــت  ــنـ ــــروح طـــفـــيـــفـــة عـ ــــجـ بـ
شــــاحــــنــــة صــــغــــيــــرة بــــمــــجــــمــــوعــــة مــن 
المتظاهرين كانوا يسيرون على طريق 
بالمنطقة.  ســريــعــة  طــريــق  وهـــي   ،531
فيديو،  في مقطع  السيارة  وشــوهــدت 
وهــــي تــشــق طــريــقــهــا عــبــر المــجــمــوعــة 
وتصطدم بعدد من الأشخاص قبل أن 

تنطلق مسرعة.

رام الله: كفاح زبون

الشرطة تستخدم خراطيم المياه ضد متظاهرين أغلقوا طريق أيالون السريعة 
بتل أبيب مساء الاثنين )رويترز(

الأطباء دخلوا على خط الإضراب والتظاهر

رئيس الأركان الإسرائيلي: الأزمة تؤثر سلباً في الجيش 
الإسرائيلي،  الجيش  أركـــان  رئيس  أصــدر 
هــرتــســي هليفي، بــيــانــا اســتــثــنــائــيــا، الــثــاثــاء، 
فـــي ظـــل اتـــســـاع دائـــــرة رفـــض الامــتــثــال لأوامـــر 
الاســـتـــدعـــاءات لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي قـــوات 
على  احتجاجا  النظامية،  والــقــوات  الاحــتــيــاط 
خطة حكومة بنيامن نتنياهو لإضعاف جهاز 
القضاء، ومواصلة التشريعات القضائية التي 
»الإصاح القضائي«  تهدف لفرض مخططها لـ

دون توافق واسع.
تقديرات  مع  بالتزامن  هليفي  بيان  وجــاء 
بأن جاهزية  الإسرائيلية،  الجيش  في  داخلية 
الجيش وكفاءة التشكيات العسكرية ستتأثر 
ــرر، مــــع اتــــســــاع ظــــاهــــرة رفـــض  ــتــــضــ ســـلـــبـــا وتــ
الــخــدمــة الــعــســكــريــة احــتــجــاجــا عــلــى إضــعــاف 
ــذي يــشــهــده  ــ الـــقـــضـــاء، والانــــقــــســــام الــعــمــيــق الــ

المجتمع الإسرائيلي.
الجيش  أن  وفــي بيانه، شــدد هليفي على 
ــذوا »الـــقـــرار  الإســـرائـــيـــلـــي، يــحــتــاج لــلــذيــن اتـــخـ
الصعب« بعدم الامتثال، مشدداً على أنه »فقط 
ــا ســنــحــمــي الـــبـــيـــت. ســـنـــتـــدرب وســنــجــري  ــعًـ مـ
ــعًــــا،  ــع الأشــــــيــــــاء مــ ــنـ ــنـــصـ ــدادات، وسـ ــعـــــ ــتـــــ الاســـــ
الفترة  هــذه  أمــام تحديات  الصمود  وسنختار 

المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة«.
ــة  الـــجـــدل والأزمــ ورأى هــلــيــفــي أن »فـــتـــرات 
المشتركة  الــقــواســم  عــلــى  الــتــأكــيــد  مــنــا  تتطلب 
ــأن مــهــمــة الـــدفـــاع عن  والمـــوحـــدة، وذلــــك عــلــمــا بـ
وقـــال: »شهد  الــراســخ«،  التزامنا  الــدولــة تمثل 
يـــوم أمـــس )الاثــــنــــن(، ذروة الـــجـــدل الــقــائــم في 
المجتمع الإســرائــيــلــي. وفــي خضم هــذه الــهــزة، 
لقى على عاتق جيش الدفاع مسؤولية كبيرة 

ُ
ت

في حماية دولة إسرائيل ومواطنيها«.
ويــــأتــــي ذلـــــك عـــلـــى ضـــــوء امـــتـــنـــاع جــنــود 
فـــي الاحـــتـــيـــاط عـــن الامـــتـــثـــال لأوامـــــر خدمتهم 
ــــدات الــكــومــانــدوز الــبــحــري  الــتــطــوعــيــة فـــي وحـ
ووحدات نخبة أخرى في الجيش الإسرائيلي، 
وأكــــدوا أن عــدم مجيئهم إلــى وحــداتــهــم سببه 

المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
في هــذه الأثــنــاء، بــدأ الأطــبــاء في إسرائيل 
إضرابا لمدة 24 ساعة، مع تصاعد للغضب على 
المتشددة  اليمينية  الحكومة  تصديق  خلفية 
على الجزء الأول من تعديات قضائية، يخشى 
ــلـــى اســـتـــقـــال  ــعــــارضــــون أن تـــمـــثـــل خــــطــــراً عـ مــ

المحاكم.
وطــلــبــت نــقــابــة الأطـــبـــاء الإســرائــيــلــيــة من 
الأطــبــاء الإضــــراب. وعــزت ذلــك، وفــق )رويــتــرز( 
ــكـــون بـــمـــقـــدور المــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــه لــــن يـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
رفض المشاركة الحكومية المحتملة في قرارات 
موظفي وزارة الصحة بزعم »عدم معقوليتها«. 
وقالت إن الإضــراب الــذي يسري لمدة 24 ساعة 
لن يطبق في القدس حيث تتصاعد المواجهات. 
وكانت الحكومة تسعى لاستصدار أمر قضائي 

يجبر الأطباء على العودة للعمل.  
ــة،  ــفـ ــة عـــاصـ ــلـــسـ ــيـــســـت فـــــي جـ ــنـ ــكـ ومـــــــــرر الـ
الاثنن، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن 
إعــادة النظر في قــرارات الحكومة بعدما غادر 
ـــوزراء بنيامن  مــشــرعــون يــقــولــون إن رئــيــس الـ
نــتــنــيــاهــو »يـــدفـــع بــإســرائــيــل نــحــو حــكــم الــفــرد 

المطلق«.
متزايدة  أعــــداداً  إن  قـــادة لاحتجاج  وقـــال 
من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن. 
وحــــذر ضــبــاط كــبــار ســابــقــون مــن أن جــاهــزيــة 

إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.

وقــــال الــجــيــش إنــــه فــــرض غـــرامـــة قيمتها 
جــنــود  ــد  أحــ عــلــى  دولاراً(   270( شــيــقــل   1000
آخــر بالحبس 15 يوما  الاحتياط، وحكم على 
مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ، بــســبــب عــــدم الاســتــجــابــة 
لطلبي استدعاء للتدريب، بينما قال معلقون 
إسرائيليون إنه أول الإجراءات التأديبية التي 

يجري اتخاذها خال الاحتجاج.
وطـــلـــب زعـــيـــم المـــعـــارضـــة يــائــيــر لــبــيــد من 
جنود الاحتياط المحتجن، انتظار الحكم الذي 
تقدمت  طــعــون  فــي  العليا  المحكمة  ســتــصــدره 
المحامن  ونقابة  سياسية  مراقبة  جماعة  بها 

الإسرائيلية لإبطال القانون.
وأثارت الأزمة انقساما عميقا في المجتمع 
ــاد بــشــدة  ــتـــصـ الإســـرائـــيـــلـــي، وأثــــــرت عــلــى الاقـ
ــراجـــع  ــــب، وتـ ــانـ ــ مــــع هــــــروب المــســتــثــمــريــن الأجـ
الشيقل، ما دفع الاتحاد العام لنقابات العمال 

)هــســتــدروت( للتهديد بــالإضــراب. كما تسبب 
أقرب  المتحدة  الــولايــات  العاقات مع  في توتر 
الذي  التصويت  وصفت  التي  إسرائيل  حلفاء 

جرى الاثنن، بأنه »مؤسف«.
الحفاظ  عــلــى  إســرائــيــل  بريطانيا  وحــثــت 
عــلــى اســتــقــال المــحــاكــم والــتــوصــل إلـــى تــوافــق 

وعدم المساس بالضوابط والتوازنات القوية.
ــلـــن شـــركـــاء نــتــنــيــاهــو فـــي الائـــتـــاف  وأعـ
سيطرحون  أنهم  الثاثاء،  المتشدد،  الديني 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــدعـــم الإعـــفـــاء مـــن الــخــدمــة 
ــة لـــنـــاخـــبـــيـــهـــم الـــذيـــن  ــيـــ ــزامـــ ــة الإلـــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
يـــدرســـون فـــي المــعــاهــد الــديــنــيــة، لــكــن حــزب 
إنه  قــال  نتنياهو،  يتزعمه  الـــذي  »الــلــيــكــود« 
القانون في  لن يتم المضي قدما في مشروع 

الوقت الحالي.
ويواجه نتنياهو )73 عاما(، الذي انتخب 

رئيسا للوزراء لأول مرة في 1996، ويقضي الآن 
داخلية.  أزمــة  أكبر  بالمنصب،  السادسة  فترته 
ووصف التعديات بأنها إصاح للتوازن بن 
أفـــرع الــحــكــومــة. وســعــى إلـــى تــهــدئــة المــعــارضــة 
الغربين، بقوله مساء  وكذلك حلفاء إسرائيل 
الاثــنــن، إنــه يــأمــل فــي تحقيق تــوافــق جماعي 
قــادم بحلول نوفمبر )تشرين  أي تشريع  على 

الثاني(.
ويــــــزيــــــد مــــــن تـــعـــقـــيـــد مـــــوقـــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أي  ارتكابه  فيها  ينفي  فساد  مواجهته قضية 
مخالفة، ودخوله المستشفى في بداية الأسبوع 
وكذلك  القلب،  ضربات  لتنظيم  جهاز  لتركيب 
تــوســع الــتــحــالــف الــديــنــي الــقــومــي الــحــاكــم في 
أراضٍ محتلة يسعى  عــلــى  المــســتــوطــنــات  بــنــاء 
يلقي  فيما  عليها،  دولــة  لإقامة  الفلسطينيون 

بظال على العاقة مع واشنطن.

نتنياهو يستمع إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي في اجتماع الشهر الماضي )الحكومة الإسرائيلية(

تل أبيب - لندن: »الشرق الأوسط«

نسخة من صحيفة »إسرائيل اليوم« مع حجب الصفحة الأولى والعنوان بالعبرية »اليوم الأسود للديمقراطية 
الإسرائيلية« الاثنين )إ.ب.أ(

طلب زعيم 
المعارضة 

من المحتجين 
انتظار حكم 

المحكمة العليا



ــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ اخــــتــــتــــمــــت قـــــــــوى إعـــــــــــان »الـ
اجتماعاتها  المــركــزي،  المجلس  والتغيير« 
ــتـــي  ــاء(، والـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــرة )مــــســــاء الـ ــاهــ ــقــ فــــي الــ
شــارك فيها 45 من قــادة القوى السياسية 
المواقف  تنسيق  بهدف  السودانية  المدنية 
لإنهاء الاقتتال الحالي في السودان. وقال 
مــشــاركــون فــي الاجــتــمــاعــات: إنــهــا شهدت 
»حــالــة واســعــة مــن الــتــوافــق« على ضــرورة 
ــــوري« لـــلـــحـــرب، والاهـــتـــمـــام  ــفــ ــ ــوقـــــف الــ »الـــ
 عن 

ً
بــتــحــســن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، فـــضـــا

ــار الــســيــاســي  ضـــــــرورة الــــعــــودة إلـــــى المــــســ
ــــك عبر  الــســابــق عــلــى انـــــدلاع الـــحـــرب، وذلـ
إطـــاق »خــطــة تــشــارك فيها الــقــوى المدنية 
مع  بالتنسيق  بــقــوة  لتنفيذها  وتــضــغــط 

القوى الإقليمية والدولية«.
الرسمي  وقــال جعفر حسن، المتحدث 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«: إن  ــريــ ــحــ ــقــــوى إعـــــــان »الــ لــ
الــقــاهــرة،  تستضيفها  الــتــي  الاجــتــمــاعــات 
هي »الأولــى لقوى المجلس المركزي بكامل 
هيئته«، مشيراً إلى أنها سعت إلى »القفز 
عـــلـــى الآلام الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا الـــحـــرب، 
ومحاولة البحث عن حلول سياسية لوقف 
النظام  من  البعض  أشعلها  التي  »الــحــرب 

السابق«، وفق تعبيره.
وأوضــــــــــح حــــســــن فـــــي تـــســـجـــيـــل عــبــر 
والتغيير«  »الــحــريــة  لـــ الــرســمــيــة  الصفحة 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـ
نــاقــشــت  الاجــــتــــمــــاعــــات  أن  »فــــيــــســــبــــوك«، 
ــة حــول  ورقـ ومــنــهــا  الأوراق،  مــن  مجموعة 
الإنسانية، حيث استعرضت حجم  الأزمــة 
من  »الضخمة  بـ وصفها  التي  الانتهاكات 
جـــانـــب كـــل المــتــقــاتــلــن«، وورقـــــة ســيــاســيــة 
ــــول المــــــطــــــروحــــــة وضـــــــــــرورة  ــلــ ــ ــحــ ــ حـــــــــول الــ
ــتــــعــــادة المــــســــار المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي،  اســ
وبــنــاء أوســـع جبهة مدنية لــوقــف الــحــرب. 
وأشـــار إلــى أن الاجــتــمــاعــات ناقشت كذلك 
بناء  إعــادة  اقتصادية تتعلق بسبل  ورقــة 
الاقــتــصــاد الــســودانــي فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الإعمار، وتعويض  إعــادة  الحرب، وكيفية 
الأعداد الكبيرة من المتضررين من استمرار 

المواجهات العسكرية.
وكــــانــــت قـــــوى »الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر« 
اجتمعت  قد  المركزي(  )المجلس  السودانية 

مرة  الــقــاهــرة، لأول  المصرية  العاصمة  فــي 
مــنــذ انـــــدلاع الــقــتــال بـــن الـــقـــوات المسلحة 
الــســودانــيــة وقـــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« في 
مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( المـــاضـــي، فيما 
وصفت بأنها »خطوة مفصلية« في مسار 
الـــقـــوى المــدنــيــة فـــي المشهد  اســتــعــادة دور 

السوداني.

 خطوات جديدة

ــيـــل،  ــن جـــهـــتـــه، قــــــال كــــمــــال إســـمـــاعـ ــ مـ
ــــف الــــــســــــودانــــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــس حـــــــــزب الـ ــيــ ــ رئــ
»الحرية  لقوى  المــركــزي  بالمجلس  القيادي 
كـــانـــت  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات  إن  ــر«:  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
»فـــرصـــة لــبــنــاء خـــطـــوات جـــديـــدة لــلــوقــوف 
ــــى جـــــــوار الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي فــــي هـــذا  إلــ
الــتــوقــيــت الـــصـــعـــب«. وأوضــــــح إســمــاعــيــل 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن  ـــ فـــي تــصــريــحــات لـ
القاهرة  فــي  السودانية  الــقــوى  اجتماعات 
شهدت توافقاً واسعاً على بناء »اصطفاف 
وطني لوقف الحرب«، مشيراً إلى أن قوى 
»الحرية والتغيير« كانت حتى قبل اندلاع 
الطرفن«،  القتال »على مسافة واحــدة من 
فــي إشـــارة إلــى المــكــون العسكري )الجيش 

السوداني وقوات »الدعم السريع«(.
الــقــيــادي بالمجلس المــركــزي،  وأضـــاف 
ــفــــاق خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات على  أنــــه تـــم الاتــ
إطــــاق حــمــلــة اتـــصـــالات مكثفة مــن جانب 
قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــكــل المــكــونــات 
والقوى السياسية السودانية، »باستثناء 
حــزب المؤتمر الوطني وأذنــابــه«، على حد 
ــارة إلــى الــحــزب الـــذي كان  تعبيره، فــي إشـ
يـــقـــوده الــرئــيــس الـــســـودانـــي الــســابــق عمر 
الــبــشــيــر، والـــــذي تــتــهــم الــكــثــيــر مـــن الــقــوى 
السياسية السودانية بعض قيادات الحزب 
»إشــعــال الــحــرب بــن الجيش الــســودانــي  بـــ

وقوات )الدعم السريع(«.
وشدد إسماعيل على أن الاجتماعات 
شــهــدت كــذلــك »اتــفــاقــاً عــلــى إطـــاق مرحلة 
ــكــــامــــل«، إضــــافــــة إلـــى  ــالــ ــيـــة بــ انـــتـــقـــال مـــدنـ
»المــطــالــبــة بــمــحــاكــمــة الــقــائــمــن عــلــى هــذه 
الآلاف وشــردت  أودت بحياة  التي  الــحــرب 
التحتية  البنية  تدمير  عن   

ً
فضا الماين، 

قواعد  إعمال  ضــرورة  مؤكداً  السودانية«، 
العدالة الانتقالية في هذا الصدد.

وبــعــد 100 يـــوم مــن الـــحـــرب، ارتــفــعــت 
إلى  حالياً  الــدائــر  القتال  ضحايا  حصيلة 
الآن بحسب  حــتــى  الأقـــل  عــلــى  قتيل   3900

فــي حن  الحكومية،  غير  »أكــلــيــد«  منظمة 
تؤكد تقديرات طبية سودانية أن الحصيلة 
صعوبة  هــنــاك  وأن  بكثير،  أعــلــى  الفعلية 
في إحصاء الضحايا بدقة جــراء استمرار 
الــقــتــال، وبــخــاصــة فــي الكثير مــن الأحــيــاء 

المدنية.
ــدرت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة،  وقـــــ
التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، أن الـــصـــراع فــي الــســودان 
أجــبــر قــرابــة 3 مــايــن شخص على الــفــرار 

من ديارهم.
ــمـــي:  ــيــــان رسـ وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة فــــي بــ
ــه بــخــاف 2.2 مــلــيــون نــــازح داخــلــي في  إنـ
السودان، فرّ ما يقرب من 700 ألف آخرين، 
ــاورة، اســتــقــبــلــت مصر  ــ ــــجـ ــلـــدان المـ إلــــى الـــبـ
المائة(، تليها  النسبة الأكبر منهم )40 في 
ــاد بــنــســبــة 28 فــــي المــــائــــة، ثــــم جــنــوب  ــشـ تـ
ــودان 21 فــــي المــــائــــة، كـــمـــا اســتــقــبــلــت  ــ ــسـ ــ الـ
إثــيــوبــيــا وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 

نسبة من الاجئن.
ــيـــادي بــالمــجــلــس المـــركـــزي  ــقـ وأبــــــدى الـ
لــقــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« تــفــاؤلا بــقــدرة 
الــقــوى المــدنــيــة الــســودانــيــة عــلــى التماسك 
وبــــنــــاء تـــحـــالـــف يـــعـــبـــر عــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى 

ــداث »تــغــيــيــر حقيقي  الــتــوحــد مــن أجـــل إحــ
يتجاوز ثغرات ما قبل 15 أبريل«، ويحقق 
المصلحة الوطنية السودانية على غرار ما 
استطاعت القوى المدنية تحقيقه في ثورة 
أكتوبر  ــــراءات  لإجـ تصديها  فــي  أو   ،2018

)تشرين الأول(.
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــوى إعــــــــــــــان »الــــــحــــــريــــــة 
والــتــغــيــيــر«، الــتــي تــضــم تــجــمــعــات مدنية 
بــرز دورهـــا بشكل  قــد  وسياسية ومهنية، 
كــبــيــر فــي فــتــرة الاحــتــجــاجــات الــســودانــيــة 
واستمرت   2018 عــام  نهاية  اندلعت  الــتــي 
حــتــى إطــاحــة حــكــم الــبــشــيــر، كــمــا عــارضــت 
ــر« إجـــــــــــراءات  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ قـــــــوى »الـــــحـــــريـــــة والــ
إعــــان  تــضــمــنــت  والــــتــــي   ،2021 أكــــتــــوبــــر 
حــالــة الـــطـــوارئ، وحــل الحكومة الــتــي كان 
ــمـــدوك، وكـــذلـــك حل  يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه حـ

مجلس السيادة السوداني.

 انعطافة واضحة

ــدّ الــكــاتــب والــبــاحــث  فـــي المـــقـــابـــل، عــ
ــــدي عــبــد  ــــجـ ــيــــاســــي الــــــســــــودانــــــي، مـ الــــســ
العزيز، اجتماعات المجلس المركزي لقوى 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــمــثــابــة »انــعــطــافــة 

الــقــوى«، مشيراً  واضحة في مواقف تلك 
إلــى أن قــوى »المــجــلــس المــركــزي« اتخذت 
مــن قــبــل »مــوقــفــاً مــجــافــيــاً« لــدعــوة مصر 
لـــحـــوار ســــودانــــي شـــامـــل وفــــق مـــا عُـــرف 
التي  لــلــحــوار«،  القاهرة  »ورشــة  بـــ وقتها 
فــبــرايــر )شــبــاط(  فــي  استضافتها مــصــر 

الماضي.
»الــــشــــرق  ـــ ــز لــ ــزيــ ــعــ وأضـــــــــاف عـــبـــد الــ
الأوســـــــط« أن انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاعـــات قــوى 
»الحرية والتغيير« )المجلس المركزي( في 
الأهمية،  بالغ  توقيت  يأتي في  القاهرة، 
حيث واجهت بعض تلك القوى اتهامات 
»ميليشيا  لـ كانت ظهيراً سياسياً  بأنها 
 عن مساعي بعض 

ً
الدعم السريع«، فضا

إقامة حكومة  إلــى  التيار  القوى في هــذا 
منفى أو حتى الــدعــوة إلــى تــدخــل قــوات 
شرق أفريقيا في السودان لوقف الحرب، 
وهو ما تبنته دول مثل كينيا وإثيوبيا، 
وعـــــــدّه الـــســـودانـــيـــون »مـــســـاســـاً خــطــيــراً 

بسيادة الدولة«.
وأشــــــار الـــبـــاحـــث الـــســـودانـــي المــقــيــم 
بالقاهرة، إلى أن ما رشح عن الاجتماعات 
يــشــيــر إلـــى وجــــود رغــبــة حــقــيــقــيــة لبناء 
»رؤية جديدة تختلف عما كان مطروحاً 
قبل 15 أبريل«، وأن الاجتماع في القاهرة 
ربما يعكس تحولًا في رؤيــة تلك القوى 
لما يمكن أن تلعبه مصر من أدوار سواء 
فــي وقــف الــحــرب، أو فــي المــســاعــدة لبناء 
ســلــطــة انــتــقــالــيــة ســـودانـــيـــة عــلــى قــاعــدة 
انتقالًا  تضمن  واســعــة،  سياسية  توافق 
آمناً للسودان، وهو ما تعدّه مصر جزءاً 

من أمنها القومي.
وعــــدّ عــبــد الــعــزيــز تـــحـــولات الــرؤيــة 
»الــحــريــة  ــدى قــــوى المــجــلــس المــــركــــزي لـــ لــ
والتغيير«، وكذلك توسيع قاعدة الحوار 
والـــتـــوافـــق بــمــثــابــة »تــــطــــورات إيــجــابــيــة 
تــخــدم مــســاعــي تــأســيــس حـــوار سياسي 
جاد بن القوى السودانية دون إقصاء«، 
وكـــذلـــك تــوفــر الــفــرصــة لاجــتــيــاز مــرحــلــة 
الــحــرب، وعبر  آمــنــة عقب وقــف  انتقالية 
»حـــكـــومـــة طــــــوارئ«،  حــكــومــة يــصــفــهــا بــــ
يــكــون هدفها إزالـــة آثـــار الــحــرب وتهيئة 
المجال العام لانتخابات شاملة بمشاركة 
زمني  »منظور  في  السودانية  القوى  كل 

متوسط على الأقل«، وفق تقديره.
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شهدت الاجتماعات 
توافقاً واسعاً على 

بناء »اصطفاف وطني 
لوقف الحرب«

ASHARQ AL-AWSAT

اجتماع القاهرة أكد تدشين حملة اتصالات مع القوى كافة باستثناء »حزب البشير«

خريطة طريق لمدنيي السودان لوقف الحرب واستعادة زمام المبادرة
القاهرة: أسامة السعيد

ياسر عرمان خلال رئاسته إحدى جلسات قوى الإعلان بالقاهرة )الصفحة الرسمية للقوى على فيسبوك(

طلاب يلجأون للدراسة في الخارج... وجامعات تهجر البلد... والثانويات تدرس عن بعد

»حرب الجنرالين« تدمر مؤسسات التعليم في السودان
دمار وخــراب طالا مؤسسات التعليم 
ــالـــي بــــالــــســــودان، بــســبــب الــــحــــرب بــن  الـــعـ
التي  القذائف  الــســريــع«.  و»الــدعــم  الجيش 
ومقاعد  الجامعات  مكتبات  على  سقطت 
الــــدراســــة حــصــدت أرواح طــــاب وجــرحــت 
آخرين... الطاب الذين لم يشاهدوا الحرب 
إلا عبر شاشات التلفزيون أو كتب التاريخ، 
جــعــلــهــا الـــجـــنـــرالان واقـــعـــاً يــعــيــش بينهم، 
ورأوا بأم أعينهم أن محبوبتهم )الجامعة( 
إلا   لهم 

َ
العنيفة، ولــم يبق المــعــارك  دمرتها 

الذكريات الجميلة والصور التذكارية التي 
زينوا بها صفحاتهم بموقع »فيسبوك«.

حرب أبريل )نيسان( التي اندلعت في 
الــخــامــس عشر مــن أبــريــل المــاضــي، شكّلت 
نــقــطــة تـــحـــول كـــبـــيـــرة فــــي مـــســـيـــرة جــمــيــع 
مؤسسات الدولة، وألقت بظالها السالبة 
عــلــى ديـــــوان الــعــمــل المــؤســســي فـــي جميع 
المـــنـــاحـــي. والــتــعــلــيــم الــعــالــي ومــؤســســاتــه 
ومــنــســوبــوه لـــم يــكــونــوا بــعــيــديــن عـــن ذلــك 
التحتية  البنية  التدمير  طــال  فقد  المشهد، 
لهذه المؤسسات، مما يصعب معه إعادتها 
إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا فـــي الــقــريــب الــعــاجــل. 
كما طال الدمار التعليم الأولي والثانوي، 
حيث تقوم بعض المدارس بمتابعة عملها 
ــبـــر شــبــكــة  ــعـــد عـ ــبـ ــلـــى الـ ــا مــــن عـ ــ ــهــ ــ ودروســ

الإنترنت.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
كــوّنــت لجنة طــــوارئ، لمعرفة الــضــرر الــذي 
لحق بتلك المؤسسات. يقول رئيس اللجنة 
ومــــديــــر جـــامـــعـــة الــــجــــزيــــرة الـــبـــروفـــيـــســـور 
»الــشــرق الأوســــط«،  صـــاح الــديــن محمد لـــ

إن لــجــنــتــه تـــقـــوم بــمــهــمــة حــصــر الأضـــــرار 
التي لحقت بتلك المؤسسات ومنسوبيها، 
الدراسة  الكفيلة باستئناف  السبل  وبحث 
في مؤسسات التعليم العالي في الولايات 
العلمي  المستقرة، وبحث إمكانية الإسناد 

والأكاديمي لطاب الولايات المتأثرة.

 الدراسة بالخارج أحد الخيارات

لا يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد حـــجـــم الـــضـــرر 
الذي ترتب على تدمير مؤسسات التعليم 
العالي وعلى طابها في جميع المستويات، 
الذين لا يعلمون ما سيؤول إليه مصيرهم 

ومستقبلهم العلمي والمهني.
ــات حــــزمــــوا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أغـــــلـــــب طــــــــاب الـ
حقائبهم ونزحوا مع أسرهم إلى الولايات 
بــعــيــداً عـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي اشــتــعــلــت فيها 
حرب أبريل، وعدد كبير لجأوا إلى الخارج 
وقرروا الدراسة بالجامعات هناك، وحتى 
الآن لا تــوجــد إحــصــائــيــة دقــيــقــة بــعــددهــم، 
لكن قــدروا بــالآلاف. كما هاجرت جامعات 
ــثـــل جــامــعــة  ــى بــــلــــدان أخــــــــرى، مـ ــ أخـــــــرى إلــ
»مـــأمـــون حــمــيــدة« الــخــاصــة، الــتــي غـــادرت 
ــدا، وطــلــبــت مــن طــابــهــا الــلــحــاق  إلـــى روانــــ
بها هــنــاك. مــصــادر مــن جــامــعــات مختلفة 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، قـــائـــلـــة إن  ـــ تـــحـــدثـــت لــ
مــن المــؤكــد أن خيار عــدد كبير مــن الطاب 
لــلــدراســة بــالــخــارج ســيــكــون لــه أثـــر سالب 
عــلــى الــجــامــعــات الــســودانــيــة، لــكــن التأثير 
الــســودان ومستقبله،  على  الأكــبــر سيكون 
ــن جـــامـــعـــة إلـــــى أخــــــرى إذا  وســيــخــتــلــف مــ
وجدت البيانات الدقيقة لرحلة الطاب إلى 

الخارج.

ووجــــهــــت الــصــحــيــفــة أســـئـــلـــة لـــوزيـــر 
أعــداد  حــول  العالي محمد حسن،  التعليم 
الـــطـــاب الـــذيـــن لـــجـــأوا لــلــدراســة بــالــخــارج 
ــنـــاء الـــحـــرب، والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه  أثـ
عمله في هذه الفترة وغيرها، إلا أنه لم يرد 

عليها.

 تأثيرات ثورة ديسمبر

تعثرت الدراسة في مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لأســـبـــاب 
 فترة ثورة 19 ديسمبر )كانون 

ً
عديدة، مثا

الأول( 2018، حيث كان أغلب الذين شاركوا 
ــر الــنــظــام  ــطـ فــيــهــا مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، واضـ
السابق إلى إغاق الجامعات التي شهدت 
حــالات عنف وســط الطاب، كما أن بعض 
المواكب كانت تخرج من الجامعات لإسقاط 
نـــظـــام الإنـــقـــاذ الــوطــنــي بــرئــاســة الــرئــيــس 

المخلوع عمر البشير.
تـــوقـــفـــت الـــــدراســـــة الـــجـــامـــعـــيـــة أيــضــاً 
ــا«،  ــ ــورونـ ــ لأشـــهـــر بــســبــب تــفــشــي وبــــــاء »كـ
وأثـــنـــاء إضـــرابـــات أســـاتـــذة الــجــامــعــات عن 

العمل، مطالبن بتحسن أجورهم.
شكلت كــل هــذه الــعــوامــل مجتمعة أو 

متفرقة تحديات كبيرة واجهت مؤسسات 
ــالـــي، مــنــهــا تــــراكــــم الـــدفـــعـــات  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
الـــدراســـيـــة وتــكــدســهــا فـــي أعـــــوام وفــصــول 
دراســـيـــة مــعــيــنــة، مــمــا شــكــل ضغطاً كبيراً 
عــلــى هــــذه المـــؤســـســـات لــتــوفــيــر المــعــيــنــات 
التدريسية والتدريبية والوفاء بالساعات 

المعتمدة للمناهج.
وبعد انفراج الأزمة بعد إجازة الهيكل 
ــبــــي لمـــنـــســـوبـــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم  ــراتــ الــ
العالي، بدأ العمل بصورة منظمة ودقيقة 
ــتـــجـــاوز كــــل تـــلـــك المـــشـــكـــات، مـــمـــا أســهــم  لـ
الأكاديمي  الاستقرار  في  واضحة  بصورة 

الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في 
الفترة الماضية.

 طلاب السنة النهائية

وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــحــمــد حسن 
أصـــــدر تــوجــيــهــا، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
باستضافة الطاب والمؤسسات بالخارج، 
لإكــمــال الــعــام الـــدراســـي أو لــفــتــرة دراســيــة 
الاســـتـــضـــافـــة  ــكــــون  تــ ــقــــط، وأن  فــ ــــددة  ــحـ ــ مـ
الــســودان بمؤسسات  أطـــول داخـــل  لفترات 
التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية 

بالولايات خارج نطاق الحرب.
وأشار رئيس لجنة الطوارئ والمتابعة 
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى أن هــذه الخطوة  لـــ
ــار تــوفــيــق طـــاب الــجــامــعــات  تــأتــي فـــي إطــ
ــتــــهــــم  ــافــ ــتــــضــ ــــرب واســ ــحــ ــ ــالــ ــ المـــــتـــــأثـــــريـــــن بــ
ــقـــرة. وقـــــــال: »بــــــادرت  ــتـ بـــالـــجـــامـــعـــات المـــسـ
محددة  أمــاكــن  بتحديد  الجامعات  بعض 
أن  علمنا  إذا  خــاصــة  طــابــهــا،  لاستضافة 
الــطــاب قــد انــتــشــروا فــي أنــحــاء الــســودان 
ــاك مــــن ســعــى  ــنــ المـــخـــتـــلـــفـــة«. وأضـــــــــاف: »هــ
ــود الـــطـــاب فـــي كـــل مــنــطــقــة؛  ــ لــتــحــديــد وجـ
 لاتـــخـــاذ مـــا يــنــاســب مـــن قـــــرارات«، 

ً
تــوطــئــة

المستضافن  الطاب  أن معظم  إلــى  مشيراً 
هم من طاب السنة النهائية ممن أوشكوا 
على إجـــراء الامــتــحــانــات أو إكــمــال متبقي 

الدراسة ومن ثم الامتحانات.

 المدارس مأوى للنازحين

ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ تـــــــؤكـــــــد مــــــــصــــــــادر مــــــــن جـ
ــــط«،  الأوسـ »الـــشـــرق  لــــ تــحــدثــت  مختلفة 

اتــخــذه وزيــــر التعليم  الــــذي  ـــراء  أن الإجــ
نازحن،  طــاب  استضافة  حــول  العالي 
»مــنــطــقــي وطــبــيــعــي، بــوصــفــه الــخــطــوة 
الأولــى لمعرفة مدى استعداد الجامعات 
كلياً«،  أو  جزئياً  كانت  إذا  لاستضافة 
لكنهم أشاروا أيضاً إلى ترتيبات تتعلق 
التعليم  مــؤســســات  غير  أخـــرى  بجهات 
الــعــالــي مثل الــصــنــدوق الــقــومــي لرعاية 
الـــطـــاب الـــــذي يـــقـــوم بـــــــإدارة داخــلــيــات 
الـــطـــاب، خــاصــة أن مــعــظــم الــداخــلــيــات 
أصبحت مأوى للنازحن الذين تضرروا 
مـــن الـــحـــرب ووفــــــدوا إلــــى مـــن الـــولايـــات 

المضطربة.

 شهادات جامعية

أغـــلـــب الــــطــــاب الــــذيــــن اســتــطــلــعــت 
الصحيفة آراءهـــــم، كـــان حــزنــهــم الأكــبــر 
ــرار الــتــي لحقت به  ــ عــلــى الــوطــن، والأضـ
بــســبــب المـــعـــارك الــعــنــيــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
وولايـــــات أخــــرى، مــعــتــبــريــن أن ســنــوات 
تعويضها  يمكن  التي ضاعت  الــدراســة 
ــا بــعــد  ــ ــــد، ســـــــــودان مـ ــــديـ ــــي ســـــــــودان جـ فـ

الحرب.
ــى يــــــدرس  ــ ــوسـ ــ ــــب مـــحـــمـــد مـ ــالـ ــ ــطـ ــ الـ
فــي المــســتــوى الـــرابـــع بــجــامــعــة النيلن، 
إن مستقبله  الأوســــــط«،  »الـــشـــرق  لــــ ــال  قـ
الــدراســي أصبح في علم الغيب، فهو لا 
يملك مالًا ليكمل دراسته بالخارج، ولا 
أمل أن تفتح الجامعات أبوابها للطاب 
ــاف: »المــهــم الآن أن تتوقف  قــريــبــاً. وأضــ
ــعـــة أشــهــر،  الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأربـ

ويكفي الدمار الذي لحق بالباد«.

طلاب فروا من القتال يؤدون امتحاناتهم في مدرسة بمدينة بورتسودان )رويترز(

الخرطوم: وجدان طلحة

خبراء رصدوا »تجميد حسابات« لعناصر بالتنظيم في تركيا

 أموال »الإخوان«... كيف تأثرت بتحسن علاقات القاهرة وأنقرة؟
عــقــب عــــودة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــرح 

ُ
الــســفــراء، ط بــن مصر وتركيا لمستوى 

 حـــول كــيــف تـــأثـــرت أمـــــوال تنظيم 
ٌ

تـــســـاؤل
ــي تـــركـــيـــا بــتــحــســن عـــاقـــات  )الإخـــــــــــوان( فــ
ــد خــبــراء  ــرة؟ فـــي وقــــت رصــ ــقــ الـــقـــاهـــرة وأنــ
ــابــــات( خــــاصــــة بــعــنــاصــر  »)تـــجـــمـــيـــد حــــســ
)الإخــــوان( فــي تركيا«. وأفـــاد الخبراء بأن 
»السلطات التركية تتابع التحويات التي 
ترسلها القيادات والعناصر الإخوانية من 

تركيا إلى دول أخرى«.
المــصــريــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
ــي، تــــرفــــيــــع عـــاقـــاتـــهـــمـــا  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــــشــــهــــر الــ

ــراء، وتــمــت  ــفـ الــدبــلــومــاســيــة لمــســتــوى الـــسـ
بعد  وذلــك  البلدين،  في  السفيرين  تسمية 
10 سنوات من القطيعة والتوتر السياسي 
»الإخــــوان« بعد  ـــ لــ عــلــى خلفية دعـــم أنــقــرة 
ــــق مــحــمــد  ــبـ ــ ــــري الأسـ عــــــزل الــــرئــــيــــس المـــــصـ
شعبية  مظاهرات  عقب  الحكم  مــن  مرسي 
المصرية  السلطات  عــام 2013. وتحظر  في 
عـــدّتـــه  عـــــام 2014، وقـــــد  مـــنـــذ  »الإخـــــــــــوان« 

»تنظيماً إرهابياً«.
ويـــخـــضـــع قـــــــادة وأنـــــصـــــار الــتــنــظــيــم 
حــالــيــاً، عــلــى رأســهــم المــرشــد الــعــام محمد 
بـــــديـــــع، لمــــحــــاكــــمــــات فـــــي قــــضــــايــــا يــتــعــلــق 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف«،  »الـ ـــ مــعــظــمــهــا بـ
ــام بـــــالإعـــــدام،  ــ ــكـ ــ ــــي بـــعـــضـــهـــا أحـ صـــــــدرت فـ

والسجن »المشدد والمؤبد«.
ــد »غـــــــــادر  ــ ــقـ ــ ــــب مــــــراقــــــبــــــن، فـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الــعــشــرات مــن قــيــادات وعناصر )الإخـــوان( 
بــعــد عـــام 2013 وأســـســـوا جمعيات  مــصــر 
وشــركــات فــي تــركــيــا«. وقـــال مــصــدر مطلع 
عــلــى تـــحـــركـــات »الإخــــــــــوان«: إن »عــنــاصــر 
حصلوا  تركيا  إلــى  قدومهم  عند  التنظيم 
ــمــــويــــات وتــــحــــويــــات مـــالـــيـــة مــن  عـــلـــى تــ
الــــــدول مـــن دون مـــراقـــبـــة أو حــظــر؛  بــعــض 
مما ساهم في تكثيف استثمارات الجناح 
ــقــــرة«. وذكـــر  الاقـــتـــصـــادي لــلــتــنــظــيــم فـــي أنــ
المصدر، أن »أموال التنظيم كانت سبباً في 
)لندن(  بن جبهتي  حالياً  القائم  الــصــراع 

و)إسطنبول( على قيادة التنظيم«.

ــتـــخـــصـــص فــي  ــث المـــــصـــــري المـ ــاحــ ــبــ الــ
ــرام لــلــدراســات  ــ الــشــأن الــتــركــي بــمــركــز الأهـ
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، كـــرم سعيد، 
قــــال: إن »)الإخــــــــوان( فـــي تــركــيــا اشــتــغــلــوا 
استراتيجية  على  بتركيا  وقــت سابق  فــي 
التركي،  المجتمع  في  التغلغل  لهم  تضمن 
وجمعيات  منظمات  فــي  التغلغل  خــاصــة 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــنــظــمــات الــقــريــبــة من 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة(، وبــالــفــعــل تم  ــزب )الـ حــ
تــأســيــس جــمــعــيــات أهــلــيــة وتــــم الــحــصــول 
على عضويات في جمعيات أخرى، وأيضاً 
»الشرق  لـ مضيفاً  الإغاثية«،  المنظمات  في 
الأوســـط«: »رغــب التنظيم في بناء هياكل 
مدنية وأهلية وجمعيات لتجمع عناصره 

كافة داخلها، وبحيث يكون لهذه العناصر 
جانب مؤسسي وأطــر هيكلية قــادرة على 
إلــى أن »الــتــقــارب المصري  جمعهم«، لافــتــاً 
ــيــــر انـــعـــكـــس عـــلـــى حــضــور  - الـــتـــركـــي الأخــ
ــيـــاســـي، وتـــم  )الإخــــــــــوان( المـــؤســـســـي والـــسـ
التابعة  الإعامية  المنصات  تجميد بعض 
الــتــي تــبــث مـــن تــركــيــا، وتــرحــيــل  للتنظيم 
البعض  ــلــب مــن 

ُ
بعضها خــارج تركيا، وط

الآخـــر تخفيف )حـــدة الــنــبــرة( عــنــد تــنــاول 
ــداث بــمــصــر، كــمــا تـــم تــجــمــيــد بعض  ــ ــ الأحـ
الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الإخـــوانـــيـــة، وتــوقــيــف 
عـــنـــاصـــر مــــن )الإخــــــــــوان( وتـــحـــديـــد إقـــامـــة 

عناصر أخرى«.
وقت  فــي  التركية  السلطات  وأدرجـــت 

إخوانية ومذيعن ومعدّي  سابق عناصر 
برامج على ما يسمى »أكواد الإرهاب«، وتم 
إباغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم 
إلى »تنظيم إرهابي«. ووفق المراقبن، »تم 
فــــرض )قـــيـــود مـــشـــددة( عــلــى أنــشــطــة هــذه 

العناصر وتحركاتها«.
وهنا، يذكر سعيد أن »المشهد الحالي 
يُمكن فهم سياقه  تركيا،  )الإخــوان( في  لـــ
في إطار التضييق وتعقب )الإخوان( ليس 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي فــقــط، إنــمــا تم 
للتنظيم،  مالية  تحويات  عمليات  رصــد 
الــحــســابــات(، ومتابعة  و)تــجــمــيــد بــعــض 
التحويات للكيانات الإخوانية في تركيا 
ــى أن  ــم«، لافـــتـــاً إلــ ــالـ ــعـ ــول الـ ــى أخـــــرى حــ إلــ

لعناصر  المالية  التحويات  هــذه  »جميع 
التنظيم تم وضعها )قيد المراقبة(«.

ــقــــب مــا  وأشـــــــــار ســـعـــيـــد إلــــــى أنــــــه »عــ
الرئيسن  بن  المرتقب  اللقاء  بشأن  تــردد 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والــتــركــي 
رجـــــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــــان، ظــــهــــرت بــعــض 
ــالـــبـــات فــــي مـــصـــر بــــضــــرورة تــســلــيــم  المـــطـ
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــورطـــة فــــي قـــضـــايـــا )عــنــف 
بــمــصــر(، ووقـــف الــتــحــويــات الــتــي تخرج 
من تركيا إلى عناصر تابعة للتنظيم في 
علي 

ُ
ت »تــركــيــا  أن  ــرى«، مــوضــحــاً  ــ أخـ دول 

الآن من شعار )المصالح مع دول الإقليم(، 
وســتــمــضــي قـــدمـــاً فـــي مـــحـــاصـــرة تنظيم 

)الإخوان(«.

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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في ذكرى إعلان سعيّد التدابير الاستثنائية

مظاهرة احتجاجية 
للمعارضة التونسية 

ــات الأشــــــخــــــاص، أمـــس  ــئــ تـــظـــاهـــر مــ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة،  ــاء، فـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
قيس  الرئيس  »احتكار«  على  احتجاجاً 
يوليو  مــن   25 منذ  السلطات  كــل  سعيّد 
)تموز( 2021، وطالبوا بالإفراج عن أكثر 
تــم سجنها  معارضاً وشخصية   20 مــن 
مــنــذ فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، وفـــق ما 

أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
تجمعوا  الــذيــن  المــتــظــاهــرون  وردد 
فــي وســط الــعــاصــمــة، بــدعــوة مــن جبهة 
ــــي، الــــتــــي تــــعــــد أبـــــرز  ــنـ ــ ــــوطـ الـــــخـــــاص الـ
ــارض يـــشـــمـــل أيـــضـــاً حـــزب  ــعــ ــتــــاف مــ ائــ
»فليسقط  المحافظ،  الإســامــي  النهضة 
ــقـــاب«، و»الــحــريــة لــكــل المــعــتــقــلــن«،  الانـ
فــي  الـــشـــرفـــاء  قـــــانـــــون...  قـــضـــاء لا  و»لا 
ــة  ــات دولــ ــريــ ــون«، و»حـــــريـــــات حــ ــجــ ــســ الــ

البوليس وفات )انتهت(«. 
الذين تحدوا  المتظاهرون،  كما عبر 
مــوجــة الــحــر غــيــر المــســبــوقــة فــي تــونــس، 
مع وصول الحرارة إلى حوالي 50 درجة 
مئوية الاثنن في العاصمة التنونسية، 
الثاثاء، عن غضبهم  وحوالي 45 أمس 
مرددين »حريات يا قضاء التعليمات«.

ــم المــــعــــارضــــة  ــظـ ــنـ ــنــــتــــن، تـ ومــــنــــذ ســ
بــانــتــظــام مــظــاهــرات احــتــجــاجــاً عــلــى ما 
تصفه بــأنــه »ســيــاســة قــمــعــيــة«، و»نــزعــة 
سلطوية« يعتمدها الرئيس سعيّد فيما 
وصفته بأنه »انــقــاب« 25 يوليو 2021، 
حــن جــمّــد عــمــل الــبــرلمــان، وأقــــال رئيس 

الوزراء. 
ــتـــوقـــف هـــــذه الـــتـــعـــبـــئـــة حــتــى  ولـــــم تـ
ــتــــي بــــدأت  ــالات، الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــعـــد مــــوجــــة الاعـ
فـــي فــبــرايــر المـــاضـــي، واســتــهــدفــت قـــادة 
ســيــاســيــن بـــارزيـــن، بينهم زعــيــم حــزب 
ــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــرلمــان  ــرئـ الــنــهــضــة والـ
ــد تـــمـــت مــاحــقــة  ــ ــنـــوشـــي. وقـ راشــــــد الـــغـ
على  »الــتــآمــر  بتهمة  المــوقــوفــن  غالبية 
ــــي«،  ــــارجـ ــــخـ ــي والـ ــلــ ــداخــ ـــن الـــــدولـــــة الــ ــ أمـ
بأنهم  التونسي  الــرئــيــس  وصفهم  وقــد 

»إرهابيون«.
الناجمة  السياسية  الأزمــــة  وأثــــارت 
عن خطوة سعيّد، الــذي حظي في بادئ 
التونسين،  مــن  العديد  بمساندة  الأمـــر 

التونسية  الحكومية  المنظمات غير  قلق 
ــتــــراجــــع  والـــــــدولـــــــيـــــــة، الـــــتـــــي تــــأســــفــــت لــ
ــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو  الــــحــــريــــات، حـــيـــث قـ
أمــس الاثنن  فــي تقرير أول مــن  الدولية 
إنـــــه »مـــنـــذ احـــتـــكـــار الـــرئـــيـــس الــســلــطــة، 
ــريـــق الـــقـــمـــع عــبــر  ــلــــت الـــســـلـــطـــات طـ واصــ
السياسين  المــعــارضــن  عـــشـــرات  ســجــن 
استقالية  منتهكة  الــنــظــام،  ومــنــتــقــدي 
القضاء، وألغت ضمانات مؤسساتية في 

مجال حقوق الإنسان«.
الــتــي تعتبر أن  المــنــظــمــة،  وأضـــافـــت 
المعتقلة  الــشــخــصــيــات  الاتـــهـــامـــات ضـــد 
ــيــــة«، أن الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد »حــــرم  ــمــ »وهــ
ــقــــوق الأســـاســـيـــة  ــــن الــــحــ الـــتـــونـــســـيـــن مـ
ــال  ــ ــيـــر )خـ ــبـ ــا بــــكــــفــــاح كـ ــقـــوهـ ــقـ الــــتــــي حـ
وغــــذى   ،)2011 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الــــثــــورة 
ــاب«،  ــقـ ــعـ ــن الـ مـــنـــاخ الـــقـــمـــع والإفــــــــات مــ
خاصة أن هناك عدة صحافين وقضاة 
أيــــضــــاً بــــن المـــاحـــقـــن قـــضـــائـــيـــاً. فــيــمــا 
يــتــهــم المـــعـــارضـــون الـــرئـــيـــس بــتــقــويــض 
الديمقراطية، وتعزيز صاحياته بشكل 
واســـع فــي منصب الــرئــاســة، والــحــد من 
وتشديد  كبير،  حــد  إلــى  البرلمان  سلطة 

القيود على خصومه.
ويطالب المحتجون، وبينهم عائات 
مــوقــوفــن، منذ أشهر  ســاســة معارضن 
في السجون للتحقيق في شبهات التآمر 
على أمن الدولة، وغسل أمــوال، بالإفراج 
ملفقة  التهم  إن  المعارضة  وتقول  عنهم، 

وكيدية.
الوطني  وقــال زعيم جبهة الخاص 
ــاســـي المــــخــــضــــرم، أحــــمــــد نــجــيــب  ــيـ والـــسـ
ــاع فـــي تــونــس  ــ ــ ــل الأوضـ الـــشـــابـــي، إن »كــ
ــا بــعــد 25 يــولــيــو 2021 ســــــاءت، وكــل  مـ
المؤشرات تدل على ذلك، سواء داخلياً أو 

دولياً«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــقـــيـــادي المـــعـــارض 
ــن يـــكـــون هــمــه تجميع  ــلـــو: »مــ ســمــيــر ديـ
على  والحفاظ  والصاحيات،  السلطات 
الــســلــطــة، لـــن يــجــد الـــوقـــت لــحــل مــشــاكــل 

الناس«.
وتــطــالــب الــجــبــهــة بــتــنــحــي الــرئــيــس 
سعيد عن الحكم، ووضــع حكومة إنقاذ 
انتقالية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية 

مبكرة والدفع بإصاحات دستورية.

تونس: »الشرق الأوسط«

لجنة »6 + 6« تتهم البعثة الأممية بـ»التخبط... ومحاولة فرض الإملاءات«

»النواب« الليبي يعتمد خريطة طريق لتشكيل حكومة جديدة
ــوّت مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، أمــس  صـ
اعتماد  على  المطلقة  بالأغلبية  )الثاثاء(، 
خــريــطــة طـــريـــق لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس حــكــومــة 
جديدة للباد، بدلًا من حكومة »الوحدة« 
المؤقتة الحالية، التي يرأسها عبد الحميد 
الانتخابات  الدبيبة، وذلــك للإشراف على 
اللجنة  اتهمت  ذلــك  المؤجلة، وفــي غضون 
للدولة  والأعلى  النواب  لمجلسي  المشتركة 
لإعداد القوانن الانتخابية )6+6(، البعثة 
ــة فـــرض  ــبـــط، ومــــحــــاولــ ــخـ ــتـ »الـ ـــ الأمـــمـــيـــة بـ

الإماءات«.
عقيلة  الــنــواب  رئــيــس مجلس  وتعهد 
صــــالــــح، بـــاعـــتـــمـــاد خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق مــن 
بطريقة  للدولة  والأعــلــى  الــنــواب  مجلسي 
إصـــــدار الـــقـــوانـــن نــفــســهــا، لــكــنــه أبـــلـــغ في 
المقابل أعضاء المجلس بأنه سيتم تعديل 
أن مجلس  الــخــريــطــة، ينص على  فــي  بند 
الــــنــــواب فـــقـــط هــــو صـــاحـــب الاخـــتـــصـــاص 
إلى  لافــتــاً  للحكومة،  الثقة  بمنح  الــوحــيــد 
الثقة  مــنــح  أيــضــاً  الــتــعــديــل سيتضمن  أن 
لــلــحــكــومــة وفـــق بــرنــامــج عــمــلــهــا، عــلــى أن 
تــكــون حــكــومــة مــصــغــرة، ووفـــقـــاً لــأقــالــيــم 

الثاثة.
وفي تأكيد على تجاوز الانقسام بن 
أعــضــاء المــجــلــس بسبب مــا شـــاب جلسته 
الشهر الماضي، أعلن صالح أن ما ورد فيها 
 ،

ً
غير قانوني وغير صحيح، وعــدّه باطا

ــتـــزام بــالإعــان  مــؤكــداً مــســؤولــيــتــه عــن الالـ
إنــه هو »من  الدستوري والقانوني، وقــال 
يدعو لجلسات المجلس، وهو من يُعلقها«.
صالح  تمسك  الجلسة،  انطاق  وقبل 
بتشكيل حكومة جديدة موحدة، مهمتها 
الانتخابي؛  الاستحقاق  تنفيذ  الأساسية 
بـــإجـــراء  الــلــيــبــي  الــشــعــب  تــحــقــيــقــاً لإرادة 

انتخابات حرة ونزيهة.
في سياق ذلــك، استنكرت لجنة »6 + 
6« تــقــريــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة حـــول الــقــوانــن 
وأعربت  اللجنة،  أعدتها  التي  الانتخابية 
لــلــمــواقــف السياسية  ارتــيــاحــهــا  عـــن عـــدم 
الــســيــاســي،  الـــصـــراع  طــرفــي  إزاء  لباتيلي 
وتغليب طــرف على آخــر. وقالت في بيان 
)مـــســـاء الاثـــنـــن( إن بــاتــيــلــي لـــم يــتــواصــل 
ــــررات الــــتــــصــــورات،  ــبـ ــ مــعــهــا لـــاســـتـــمـــاع لمـ
الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا لـــحـــل مــخــتــلــف الــنــقــاط 
الخافية. وأشــارت إلى أن التقرير الأممي 
يــتــضــمــن »إمـــــــــــاءات تـــصـــر الـــبـــعـــثـــة عــلــى 
إرادة  عــن  وليس  عنها  وتعبر  تضمينها، 

الليبين«، مشيرة إلى أن البعثة لا تطالب 
الإعــان  بل تعديل  فقط،  القوانن  بتعديل 

الدستوري أيضاً.
عن  بالتوقف  البعثة  طالبت  وبعدما 
محاولة فرض الإماءات في الشأن الليبي، 
ــطـــوات تــوحــيــد المـــؤســـســـات عبر  ودعـــــم خـ
ــــداد  ــم الإعـ ــ تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوحـــدة، ودعـ
إصدار  »يجب  اللجنة:  قالت  لانتخابات، 
ــتـــراط  ــــت، ودون اشـ بــــأســــرع وقــ ــوانـــن  الـــقـ
الــبــعــثــة«، معبرة عن  بــه  مــا تطالب  تنفيذ 
»حــالــة  قــلــقــهــا الــعــمــيــق إزاء مـــا وصــفــتــه بـــ
الــتــخــبــط« فـــي عــمــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة. كما 
والسلطات  الوطنية  الــقــوى  اللجنة  دعــت 
المــحــلــيــة والــهــيــئــات والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
ــتــــرام نــتــائــج عــمــلــهــا، ودعـــم  كـــافـــة إلــــى احــ
الانتخابات لتصل  دماً في مسار 

ُ
ق المضي 

ليبيا إلى الاستقرار المنشود.
ــه نــاقــش  ــ ــال بــاتــيــلــي إنـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مــع صــالــح الإطــــار الــقــانــونــي لانتخابات 
العامة، مشيراً إلى اتفاقهما على ضرورة 
مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة حـــتـــى يــمــكــن 
إجراء العملية الانتخابية بنجاح. كما أكد 
باتيلي التزام البعثة الأممية بالتعامل مع 
التوصل  قصد  جميعها؛  الفاعلة  الجهات 
الخافية،  القضايا  بــشــأن  إلــى حــل وســط 
بــمــا فـــي ذلــــك تــوحــيــد الإدارة، بــمــا يــمــكّــن 
ليبيا مــن إجــــراء انــتــخــابــات شــفــافــة وذات 

مصداقية في أقرب وقت ممكن.

ــاقـــش فــي  ــه نـ ــ ــح بــاتــيــلــي أنـ ــ كـــمـــا أوضــ
العام  القائد  مــع  الاثــنــن(  )مــســاء  اجتماع 
حفتر،  خليفة  المــشــيــر  الــوطــنــي،  للجيش 
ــــدول المــعــتــمــديــن لــدى  ــفـــراء الــ بــحــضــور سـ
ــكـــومـــة »الاســــتــــقــــرار«  لـــيـــبـــيـــا، ورئــــيــــس حـ
ــة أســــامــــة حــــمــــاد، الاســــتــــعــــدادات  ــ ــوازيــ ــ المــ
الأمــنــيــة، لافتاً  الــعــمــل  لاجــتــمــاع مجموعة 
إلى أنه شدد على الأهمية البالغة لأمن؛ 

لــلــتــمــكــن مـــن إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات شــامــلــة، 
ــة، وتــمــهــيــد  ــيــ ــرعــ ــات شــ ــســ وإقــــــامــــــة مــــؤســ

الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.
من جهته، قال حماد إن قيام حكومة 
ــالـــي  »تـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق المـ »الــــــوحــــــدة« بــــ
ــاً وجـــنـــوبـــاً،  ــرقــ ــلـــيـــبـــي شــ عـــلـــى الـــشـــعـــب الـ
ليبيا بشكل غير مسبوق،  أمـــوال  وإهـــدار 
ــه، اضــــطــــرت حــكــومــة  ــنـ ــل مـ ــائـ وفـــيـــمـــا لا طـ
الإداري على  بــالــحــجــز  لــلــقــيــام  الاســتــقــرار 
للقضاء  واللجوء  النفط،  وإيـــرادات  أمــوال 
والــقــانــون لــفــرض الــحــراســة عــلــى الأمــــوال 
المالية  للجنة  فــرصــة  المــحــجــوزة، وإعــطــاء 
لإعادة هيكلة وتوزيع الميزانيات والثروات 
الليبية على كامل الشعب؛ لتحقيق العدالة 

الاجتماعية«.
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت وســائــل إعــام 
مــحــلــيــة لــيــبــيــة بــســمــاع دوي انـــفـــجـــار في 
الــيــوم فــي مدينة  ساعة مبكرة مــن صباح 
العاصمة طرابلس، وسماع  غــرب  الــزاويــة 
ــيـــران  ــــوت تــحــلــيــق طـ ــكــــان مــحــلــيــن صــ ســ
مــســيّــر. وجـــاء الــقــصــف بــعــد ســاعــات فقط 
ــام، الــصــديــق  ــ ــعـ ــ ــائـــب الـ ــنـ ــاع الـ ــمـ ــتـ عـــلـــى اجـ
ــيـــس المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة  الــــصــــور، مــــع رئـ
الكسب غير المشروع  أفعال  للنفط؛ لبحث 
ــات فــي  ــروقــ ــحــ ــة، عـــلـــى تـــهـــريـــب المــ ــبـ ــرتـ ــتـ المـ
المنطقة الغربية، وتأثير عامل عدم انتظام 
أعــمــال مــصــفــاة الـــزاويـــة عــلــى تــنــامــي هــذه 

السلوكيات.

جانب من لقاء حفتر مع باتيلي والسفراء الغربيين )الجيش الوطني(

القاهرة: خالد محمود

سماع دوي انفجار في ساعة 
مبكرة في مدينة الزاوية غرب 

العاصمة طرابلس

اتجاه لتوسيع المشاركة لتشمل رؤساء حكومات سابقين ووزراء حاليين وسابقين

تحضير للقاء في دار الفتوى لحسم خيار السنّة للرئاسة اللبنانية 
ـــة فــي 

ّ
ــن ــدد مــــن الــــنــــواب الـــسـ ــ تـــحـــرك عـ

لــبــنــان، بــعــد 12 جــلــســة لانــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية، باتجاه عقد لقاء موسّع في 
دار الــفــتــوى بــرعــايــة المــفــتــي الــشــيــخ عبد 
الــلــطــيــف دريــــــان، لــحــســم مـــواقـــف الـــنـــوّاب 
ــدّة ومــتــبــاعــدة في  المــنــقــســمــن بـــن كــتــلٍ عــ

الخيارات السياسية.
الموقف  النيابي، غداة  التحرّك  ويأتي 
العالي النبرة الذي أطلقه المفتي دريان في 
ذكـــرى الــهــجــرة الــنــبــويــة الــشــريــفــة، وحــمّــل 
قــرار  ة مسؤولية ضياع 

ّ
السن الــنــواب  فيه 

طــائــفــتــهــم، الــتــي كــانــت تــلــعــب دائــمــاً دوراً 
لبنان. وتــحــدّث رئيس  تــاريــخ  فــي  قيادياً 
ــي لــــلــــدراســــات والإعـــــــام  ــ ــامـ ــ المــــركــــز الإسـ
ــدون عـــريـــمـــط، عــن  ــلــ الـــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ خــ
»اتـــصـــالات ومـــشـــاورات يجريها عـــدد من 
الـــنـــواب بــزمــائــهــم لــعــقــد لــقــاء مــوسّــع في 
دار الــفــتــوى بــرعــايــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
وعناوينه«. وشدد  موعده  على  والاتفاق 
»الــشــرق الأوســــط«، على أن  فــي تصريح لـــ

التقاط  على  يركّز  المرتقب  اللقاء  »جوهر 
ــة، 

ّ
الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بـــن الــــنــــواب الــســن

الذين لديهم دور مؤثر في انتخاب رئيس 
الجمهورية«.

وقال الشيخ عريمط المقرّب من المفتي 
 وجود ثنائية شيعية )أمل 

ّ
دريان: »في ظل

وحـــزب الــلــه( وثــاثــيــة مسيحية )الــقــوات 
الــحــرّ وحــزب  الــوطــنــي  اللبنانية والــتــيــار 
الكتائب( وأحادية درزية )الحزب التقدمي 
ي غير مسبوق 

ّ
الاشتراكي(، ثمّة تشتت سن

الاستحقاقات  في  التأثير  بغياب  يترَجم 
المـــصـــيـــريـــة، ســـــــواء فــــي انــــتــــخــــاب رئــيــس 
النيابية  الاســتــشــارات  فــي  أو  الجمهورية 

الملزمة لتسمية رئيس الحكومة«.
وأضـــــــاف: »انـــطـــاقـــاً مـــن هــــذا الـــواقـــع 
بـــدأ تــحــرّك لــعــدد مــن الـــنـــواب الحريصن 
عــلــى وحــــدة المـــوقـــف الإســـامـــي الــوطــنــي، 
الأخــيــر،  الجمهورية  مفتي  لمــوقــف  وبــنــاءً 
برعاية  قريب  لقاء  لاتفاق على  للتشاور 
 حتى الآن 

ّ
سماحة مفتي الجمهورية، لكن

لم يتحدد توقيت هذا اللقاء الذي هو بيد 
النواب المتابعن«.

مــن جــهــتــه، عـــدّ الــنــائــب عــن الجماعة 
ــحــــوت، أن  ــتـــور عـــمـــاد الــ ــدكـ ــة الـ ــيـ الإســـامـ
ـــي فــي 

ّ
ــكــــام عـــن غـــيـــاب الــتــأثــيــر الـــســـن »الــ

ة 
ّ
القرارات الأساسية مبالغ فيه؛ لأن السن

 المــفــاصــل الأســاســيــة«. 
ّ

مــوجــودون فــي كــل
»الــشــرق الأوســـــط«، أن »هــنــاك  وأوضــــح لـــ
النواب  مــن  عــدد  أكبر  يجمع  للقاء  سعياً 
ة في دار الفتوى«، مؤكداً أن »المأمول 

ّ
السن

مــن هــذا الــلــقــاء توحيد مــوقــف عــدد كبير 
من النواب حول رأي واحد، والعمل على 
 حــــول رؤيـــــة مــشــتــركــة«. 

ّ
تــوحــيــد الـــصـــف

مــــوعــــد  يــــــكــــــون   
ّ

»ألا الـــــــحـــــــوت  وتــــــــوّقــــــــع 
ــكـــون فــــي حــــدود  ــا يـ ــمــ ــقـــاء بـــعـــيـــداً وربــ ــلـ الـ
الأســـبـــوع المــقــبــل إذا اكــتــمــلــت الاتــصــالات 

والمشاورات«.
بالنواب  الــدعــوة محصورة  أن  ورغـــم 
قيادات  نحو  تتوسع  قد  فإنها  الحالين، 
 
ّ
ــر، لــكــن ــ ســيــاســيــة أخــــرى إذا اقــتــضــى الأمـ

الشيخ عريمط لفت إلى أن الأمر »يقتصر 
حالياً على النواب الذين يؤثر صوتهم في 
ارتـــأى هــؤلاء  الــرئــاســي، وإذا  الاستحقاق 
تـــوســـيـــع المـــشـــاركـــة فـــقـــد يـــضـــمّ فــاعــلــيــات 

ــاء حــكــومــة ســابــقــن  ــ ــا رؤســ ــمـ ــرى، وربـ ــ أخــ
ووزراء حالين وسابقن، والوضع الآن لا 

يزال في دائرة التشاور«.
 عـــضـــو تــكــتــل 

ّ
ــم يـــتـــلـــق ــ ــن جـــهـــتـــه، لـ ــ مـ

»الاعتدال الوطني« النائب وليد البعريني 
ه رحّب 

ّ
دعوة لحضور مثل هذا اللقاء، لكن

بـــأي »لـــقـــاء ســيــاســي أو نــيــابــي يــعــقــد في 
وطنية  مرجعية  تشكّل  الــتــي  الفتوى  دار 

وإسامية«.
»الشرق  وقال البعريني في تصريح لـ
ــد الاجـــتـــمـــاع  مـــوعـ حُـــــــدّد  الأوســـــــــط«: »إذا 
الــدعــوة، خصوصاً  يلبّي  أوّل من  سنكون 
ــــي المـــرجـــعـــيّـــة  ــتــــوى هـ ــفــ الــ ــدّ دار  ــعــ ــا نــ ــنــ أنــ
الرئيس  غياب  منذ  والسياسية  الوطنية 
عمله  وتعليق  لبنان  عــن  الــحــريــري  سعد 
البعريني عن »عشاء  السياسي«. وكشف 
المملكة  قريب جداً سيعقد في دارة سفير 
ــي لـــبـــنـــان ولـــيـــد  ــ ــة فـ ــعــــوديــ الـــعـــربـــيـــة الــــســ
الــبــخــاري عــلــى شـــرف المــفــتــي دريــــان، وقــد 
يــكــون هــذا الــلــقــاء مناسبة يــطــرح خالها 
 النواب 

ّ
لقاء دار الفتوى والتقارب بن كل

ة«.
ّ
السن

بيروت: يوسف دياب

غادرت بيروت في إجازة... ولم يُتخذ أي إجراء بحقها

حكومة لبنان تلجأ لـ»الدبلوماسية« 
بعد مطالبات بطرد السفيرة السويدية 

يحاول لبنان الرسمي تفادي توسع الأزمة 
مـــع دولــــة الــســويــد عــلــى خــلــفــيــة المــطــالــبــات في 
بــيــروت بــطــرد الــســفــيــرة الــســويــديــة واســتــدعــاء 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي مـــن اســتــوكــهــولــم كــــردّ على 
التعرّض للمصحف الشريف وسماح السلطات 

هناك بالإساءة إلى المقدسات.
ــاقــــل صـــــورة  ــنــ وتـــــــم الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تــ
للسفيرة السويدية في بيروت آن ديسمور قيل 
الأمن  دعــوة  بيروت بعد  أثناء مغادرتها  إنها 
»حــزب الــلــه« حسن نصر الــلــه لطردها.  الــعــام لـــ
أي  اللبنانية  الخارجية  وزارة  عــن  يــصــدر  ولــم 
بيان يوضح ما إذا كان قد تم طرد ديسمور، إلا 
»الشرق الأوسط«  أن مصادر دبلوماسية أكدت لـ
أنها »غادرت في إجازة ولم يتم اتخاذ أي إجراء 
بحقها، وإلا لصدر بيان رسمي عن الخارجية... 
كما لم يتم استدعاء سفير لبنان من السويد«.

وكــــان نــصــر الــلــه طــالــب الــشــعــوب العربية 
ــأن »تــضــغــط لــطــرد ســفــراء دولــة  والإســامــيــة بـ

السويد«،  من  بلدانها  السويد، وسحب سفراء 
أو  السفير  بسحب  اللبنانية  الحكومة  وطالب 
السفيرة  وبــطــرد  السويد،  مــن  بالأعمال  القائم 

السويدية من لبنان.
التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  كما طالب 
في »حزب الله« علي دعموش الدولة اللبنانية 
تكتفي  ببيان  وألا  مــســؤولــيــاتــهــا  »تــتــحــمــل  أن 
الإدانة وتبادر إلى طرد السفيرة السويدية لدى 

لبنان  وسحب السفير اللبناني  لدى السويد«.
»حزب الله« يوم الجمعة  ونفذ مناصرون لـ
ــام الـــســـفـــارة الــســويــديــة  ــ ــة احــتــجــاجــيــة أمــ ــفـ وقـ
فـــي بـــيـــروت احــتــجــاجــاً عــلــى ســـمـــاح الــحــكــومــة 

السويدية بانتهاك المقدسات الإسامية.
عــلــن يــوم الأحـــد المــاضــي عــن تلقي وزيــر 

ُ
وأ

الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
اتــصــالًا هاتفياً من  الله بوحبيب  الأعــمــال عبد 
نــظــيــره الــســويــدي تــوبــايــس بــيــلــســتــروم أعـــرب 
خــالــه الأخــيــر عــن أســـف وإدانــــة حــكــومــة بــاده 
لأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة 

للمعتقدات والرموز الإسامية.

بيروت: بولا اسطيح

زيارة لودريان إلى بيروت تستغرق 3 أيام ويلتقي خلالها مسؤولين ورؤساء الأحزاب

بري يستقبل الموفد الفرنسي ويتحدث عن »كوة في جدار الرئاسة«
تــتــجّــه الأنـــظـــار فــي لــبــنــان إلـــى مــا يحمله 
لــودريــان  المــوفــد الرئاسي الفرنسي جــان إيــف 
الــذي وصل الثاثاء إلى بيروت، حيث يلتقي 

عدداً من المسؤولن ورؤساء الأحزاب.
 لـــودريـــان زيـــارتـــه الــتــي تستمر 

ّ
واســتــهــل

لــثــاثــة أيــــام بــلــقــاء رئــيــس الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي 
نبيه بـــري الـــذي وصـــف الــلــقــاء بــالــجــيــد، وفــي 
حــن غــادر لــودريــان مقر بــري مــن دون الإدلاء 
بـــأي تــصــريــح، نــقــلــت المـــصـــادر عـــن بـــري قــولــه 
»يمكننا القول إن كوة قد فتحت في جدار أزمة 

الرئاسة«.
 
ً
وشملت لقاءات لــودريــان أمــس أيضاً كا
مـــن رئـــيـــس حــــزب »الـــكـــتـــائـــب« الـــنـــائـــب ســامــي 
الجميل ورئيس الحزب »التقدمي الاشتراكي« 
اليوم  يلتقي  أن  على  جنباط،  تيمور  النائب 
ــاء الأحــــزاب،  وغـــداً عـــدداً مــن المــســؤولــن ورؤســ
ــذيـــن ســبــق أن الــتــقــاهــم فـــي زيــــارتــــه الأولــــى  الـ
اتـــه حــيــنــهــا  ــهـــر، ووصــــفــــت لـــقـــاء قـــبـــل نـــحـــو شـ

معه  يحمل  أنــه  يتوقع  بينما  بالاستطاعية، 
ــرحـــاً جــــديــــداً، لا ســيــمــا أن هـــذه  ــذه المــــــرة طـ ــ هـ
الخماسية  اللجنة  اجتماع  بعد  تأتي  الــزيــارة 
في الــدوحــة التي دعــت إلــى الإســـراع بانتخاب 
رئيس يوحّد لبنان ويضع مصالح الباد في 
 
ً
المــقــام الأول، ويــشــكّــل ائــتــافــاً واســعــاً وشــامــا
لتنفيذ الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة، 
النقد  التي يوصي بها صندوق  لا سيما تلك 

الدولي.
الفرنسية في بيروت، قد  وكانت السفارة 
إلى  لــودريــان، سيقوم بزيارة ثانية  أن  أعلنت 
لبنان بــن 25 و27 يوليو )تــمــوز(، وهــي جزء 
ــة، وحــث  ــاطـ مـــن مــهــمــتــه فـــي الــتــســهــيــل والـــوسـ
المعنين على تهيئة الظروف المواتية للتوصل 

إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية.
في موازاة ذلك، يستمر »الثنائي الشيعي« 
ــلـــه وحـــركـــة أمـــــل( فـــي الـــهـــجـــوم على  )حـــــزب الـ
»الــتــدخــات الــخــارجــيــة«، بــعــد بــيــان »اللجنة 
ــذي عــكــس ســقــوطــاً لــلــمــبــادرة  ــ الــخــمــاســيــة« الـ
الــفــرنــســيــة الــتــي تــدعــم مــرشــحــه رئــيــس »تــيــار 

المــــردة« سليمان فــرنــجــيــة، وعـــدم تــأيــيــد طــرح 
الحوار الذي كان »الثنائي« يدعو له.

ــار، عـــدّ الــنــائــب فــي »حــزب  وفـــي هـــذا الإطــ
ــاج حـــســـن أن »مــــوضــــوع  ــ ــــحـ ــه« حـــســـن الـ ــ ــلـ ــ الـ
خـــانـــة  فــــــي  زال  مــــــا  ــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــل  الاســــتــــعــــصــــاء والمــــــــــراوحــــــــــة«، وســـــــــــأل: »هــ
تــنــتــظــرون شــيــئــاً مــن الـــخـــارج، هــل تتوقعون 
أن يأتي الخارج بحل مكان الحل الذي يمكن 
بالتفاهم؟  بينهم  فيما  اللبنانيون  ينتجه  أن 
وإذا كـــان الــبــعــض مــنــكــم، كــمــا يــصــرح بعض 
مـــســـؤولـــيـــه، يــفــكــر بــمــا فــكــر فــيــه فـــي المــاضــي 

بالاستقواء بالخارج، فهو واهم«.
بـــــــــــدوره، رفــــــض عـــضـــو كـــتـــلـــة »الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  والـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي يـــرأســـهـ
الــنــائــب هــانــي قبيسي، »الـــقـــرارات  بـــري،  نبيه 
الـــخـــارجـــيـــة«، مـــؤكـــداً »لــــن نـــرضـــى بــعــقــوبــات 
ــا، ولــــــــن نـــــرضـــــى لا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة تــــــجــــــوّع أهـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
تــتــحــاور عــنــا وتــريــد  بخماسية ولا ســداســيــة 

فرض قراراتها علينا«.
وأضـــاف: »نحن دعــاة حــوار كنا ولا نــزال 

رغم رفض البعض له، في الوقت الذي تتحاور 
ويناقشون وضع  عنا،  وأوروبــيــة  عربية  دول 
علينا  ويملون  الرئيس  هــذا  يرفضون  لبنان، 
القرارات  ينتظر  يتفرج  والبعض  آخــر.  رئيساً 
الخارجية، ونقول لهؤلاء نحن أحرار لن نقبل 

أن تفرض علينا مقولات واتفاقات خارجية«.
ــزب »الــــقــــوّات   رئـــيـــس حــ

ّ
ــن فـــي المـــقـــابـــل، شــ

ــيـــر جـــعـــجـــع عــــلــــى »مــــحــــور  ــمـ ــيّــــة« سـ ــلــــبــــنــــانــ الــ
الممانعة«، وقال: إن »القوات تخوض حالياً، إلى 
الجمهورية  اســتــرداد  معركة  حلفائها،  جانب 
مـــن خــاطــفــيــهــا عــبــر مــنــع مــحــور المــمــانــعــة من 

السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية«.
وأضـــاف خــال استقباله وفــداً قواتياً من 
ـــــدرِك تــمــامــاً أنــنــا أمـــام مسار 

ُ
منطقة عــالــيــه »ن

من  اللبناني  الــقــرار  تحرير  عملية  فــي  طــويــل 
خاطفيه وإعادته إلى المؤسسات الرسمية، إلا 
 أو 

ّ
 دون كلل

ً
أننا مصممون على اجتيازه كاما

تردد، حتى يتحقق للبنانين ما يصبون إليه 
من حياة حرّة وكريمة في وطن سيّد ومزدهر، 

تسوده عدالة القانون.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الرئيس نبيه بري مستقبلًا الموفد الفرنسي لودريان )إ.ب.أ(
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تراقب اجتماعات »مجلس أوكرانيا ــ الناتو« وترفض إحياء »صفقة الحبوب«

موسكو تضرب كييف مجدداً... ومواجهات ضارية على خطوط التماس
بــالــتــزامــن مــع احــتــدام المــعــارك على 
طــول خــطــوط الــتــمــاس، أقـــرت السلطات 
الانــــفــــصــــالــــيــــة المـــــوالـــــيـــــة لمــــوســــكــــو فــي 
»صــعــوبــة الـــوضـــع« لكنها  دونــيــتــســك بـــ
أكـــدت نــجــاح الـــقـــوات الــروســيــة فــي صد 
ـــاد وتــكــبــيــد  الـــهـــجـــوم الأوكــــــرانــــــي المــــضـ
ــــي غــضــون  كــيــيــف خـــســـائـــر فــــادحــــة. وفـ
أنــهــا ســوف تراقب  أعلنت موسكو  ذلــك 
مــن كثب اجــتــمــاعــات مجلس »أوكــرانــيــا 
الـــنـــاتـــو« الـــتـــي تــنــعــقــد الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
وتركز على استئناف صادرات الحبوب 
ــا، وشــــــددت عــلــى أنـــهـــا لن  ــيــ ــرانــ مـــن أوكــ
تــســمــح بــإحــيــاء »صــفــقــة الـــحـــبـــوب« من 
دون مشاركة روسيا والالتزام بالشروط 
التي أعلنها الكرملين. وقال نائب وزير 
بلاده  إن  فيرشينين  الخارجية سيرغي 
الــوضــع حــول التنسيق  تتابع تــطــورات 
بــين أوكــرانــيــا وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
ــب أعــــــمــــــال مــجــلــس  ــثــ و»نــــــــراقــــــــب مــــــن كــ
الرئيسي  وموضوعه  الناتو(  )أوكرانيا 
الأوكرانية  الحبوب  صــادرات  استئناف 
فيرشينين:  وقـــال  الأســــود«.  البحر  عبر 
ــلـــم أن هــــنــــاك خـــطـــة لـــعـــقـــد مــجــلــس  »نـــعـ
)أوكرانيا الناتو( في 26 يوليو )تموز(، 

ونتابع من كثب تطور الأحداث«.
الصحافيين حول  ورداً على ســؤال 
ــاتـــو« فـــي فــرض  ــنـ احـــتـــمـــال مـــشـــاركـــة »الـ
ــئ الــــروســــيــــة قـــال  ــ ــوانــ ــ حــــصــــار عـــلـــى المــ
الــدبــلــومــاســي الــروســي: »فــي مــا يتعلق 
العمليات  في  )الناتو(  مشاركة  بإمكان 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأســــود، 
نعتقد أن الــحــلــف لــن يــتــدخــل مــبــاشــرة، 
ولكنه يشارك بشكل علني في المواجهة 

العسكرية في أوكرانيا«.
وكــــــــــــــــان الــــــــرئــــــــيــــــــس الأوكــــــــــــرانــــــــــــي 
قــد دعـــا الأمــين  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
العام لحلف »الناتو« ينس ستولتنبرغ 
ــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس »أوكـــرانـــيـــا  إلـ
والناتو« حول الوضع في البحر الأسود 
وممر الــحــبــوب. وفــي وقــت لاحــق، قالت 
للتحالف،  الــصــحــافــيــة  الــخــدمــة  رئــيــســة 
المجلس  اجتماع  إن  لونجيسكو،  أوانـــا 
لمناقشة تسليم الحبوب الأوكرانية عبر 
البحر الأسود سيعقد يوم الأربعاء على 

مستوى الممثلين الدائمين.
وشــــدد فــيــرشــيــنــين عــلــى أن إحــيــاء 
عبر  الأوكــرانــيــة  الحبوب  اتفاق تصدير 
بــمــعــزل عن  ــــود، »مستحيل  الــبــحــر الأسـ

روسيا«.
ولــــــــفــــــــت فــــــيــــــرشــــــيــــــنــــــين، إلـــــــــــــى أن 
المــــفــــاوضــــات بــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف صــفــقــة 

»لــقــد أعربنا  الــحــبــوب »تــوقــفــت«. وزاد: 
بــوضــوح عــن مــوقــفــنــا. بــعــد 17 يــولــيــو، 
انــتــهــى الــعــمــل بــمــبــادرة الــبــحــر الأســـود. 

لقد اعترضنا على تمديد الاتفاق«.
الــتــي جرى  إلــى أن الطريقة  ــار  وأشـ
ــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــقـ ــفـ بــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ الـــصـ
لــهــا  عـــــلاقـــــة  الـــــحـــــبـــــوب »لا  ــر  ــديــ ــتــــصــ بــ
الجزء  أن  عــن  ناهيك  الــجــوع،  بمكافحة 
الذي ينص فيها على تسهيل التصدير 
لــلــمــنــتــجــات والأســــمــــدة مـــن روســـيـــا، لم 

.»
ً
ينفذ أصلا

وكـــانـــت روســـيـــا قـــد أعــلــنــت مــؤخــراً 
ــر الـــحـــبـــوب  ــديــ تـــعـــلـــيـــقـــهـــا اتــــــفــــــاق تــــصــ
ومنعت  الأســود،  البحر  عبر  الأوكرانية 
الدول  اعتبار  السفن تحت طائلة  حركة 
أعلامها ضالعة  السفن  هــذه  ترفع  التي 

في الحرب على روسيا.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تـــــزامـــــنـــــت 
المواجهات المتواصلة على طول خطوط 
الــتــمــاس مـــع تــصــعــيــد إضـــافـــي الــثــلاثــاء 
العاصمة الأوكرانية وعدد  بعد تعرض 
مـــن المــــدن إلــــى هــجــمــات روســـيـــة مــركــزة 
اســتــخــدمــت خــلالــهــا مــوســكــو طـــائـــرات 

مسيرة وأنظمة صاروخية موجهة.
للعاصمة  العسكرية  الإدارة  وقالت 
الأوكـــرانـــيـــة إن روســيــا شــنــت هجومها 
الـــــجـــــوي الــــــســــــادس هـــــــذا الــــشــــهــــر عــلــى 
كـــيـــيـــف، فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صــبــاح 
اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ودوت 
ــارات الإنــــــذار مـــن الــــغــــارات الــجــويــة  ــفـ صـ
لأكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـاعـــات فــــوق المــديــنــة 

والنصف الشرقي من البلاد.
ــيـــس  ــــو، رئـ ــكـ ــ ــــوبـ ــي بـ ــرغــ ــيــ وقـــــــــال ســ
الإدارة على تطبيق »تلغرام«، إن روسيا 
هاجمت كييف بطائرات مسيرة إيرانية 
الصنع، وأشارت معلومات أولية إلى أن 
أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 
الطائرات المهاجمة، وأضاف أنه لم تقع 

إصابات أو أضرار جسيمة.
ــراءات  ــددت روســيــا بــاتــخــاذ إجــ وهــ
انــتــقــامــيــة شـــديـــدة ضـــد أوكـــرانـــيـــا بعد 
أن ألــحــقــت طــائــرتــان مــســيــرتــان أضـــراراً 
بــمــبــانٍ فــي مــوســكــو، فــي وقــت مبكر من 
يــــوم )الاثــــنــــين(، مــنــهــا مــبــنــى قـــريـــب من 
الــدفــاع، فــي مــا وصفته بأنه  مقر وزارة 
»عمل إرهابي وقــح«. وقــال ســلاح الجو 
الأوكراني إن صفارات الإنذار دوت لأكثر 
من ثلاث ساعات في معظم أنحاء شرق 

أوكرانيا.
ــه لا يــدعــم  ــ ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إنـ ــ قـ
الهجمات داخــل روســيــا، وذلــك رداً على 
ســؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين 
مـــن أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 

ــت الأبــــــيــــــض كــــــاريــــــن جــــــــان بــيــيــر  ــيــ ــبــ الــ
ــافـــي:  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـ
»بــصــفــة عــامــة لا نــدعــم الــهــجــمــات داخــل 

روسيا«.
وقال سلاح الجو على »تلغرام« إن 
هناك تهديداً بشن هجمات جديدة على 
مناطق شــرق وجــنــوب شــرقــي أوكرانيا 

وأصــدر  باليستية،  أسلحة  بــاســتــخــدام 
ــذيـــرات مـــن الــــغــــارات الـــجـــويـــة لتلك  تـــحـ
الانـــفـــجـــارات  أصــــــوات  ــنـــاطـــق، ودوت  المـ
بينما  كييف،  الأوكــرانــيــة  العاصمة  فــي 
ســمــعــت صـــفـــارات الإنــــــذار مـــن الـــغـــارات 
الجوية في 7 مقاطعات أوكرانية أخرى.

وزارة  خـــــرائـــــط  لــــبــــيــــانــــات  ووفـــــقـــــا 

ــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة عــلــى  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــــول الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
 
ً
الإنترنت، فإن الغارات استهدفت فضلا
على كييف، مقاطعات دنيبروبتروفسك 
وكـــــيـــــروفـــــوغـــــراد وبــــولــــتــــافــــا وســــومــــي 

وتشيركاسي وتشيرنيغوف.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــســمــع صــوت 
زابوريجيا  مقاطعة  مناطق  في  الإنـــذار 

التي تسيطر عليها كييف.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال ديـــنـــيـــس 
ــم دونــيــتــســك  ــيـ ــلـ ــيــــس إقـ ــلـــين، رئــ ــيـ بـــوشـ
المــعــين مــن جــانــب مــوســكــو، إن نحو 30 
في المائة من الأسلحة والمعدات الغربية 
مت إلى أوكرانيا عشية الهجوم 

ِّ
التي سُل

المــــضــــاد قــــد دُمـــــــرت بـــالـــفـــعـــل، وزاد أنـــه 

جانب  مــن  التسليم  عمليات  »تــتــواصــل 
التي  الكثافة  بتلك  يكن  لــم  وإن  الــغــرب، 

شاهدناها سابقا«.
»لــقــد  الانـــفـــصـــالـــي:  المــــســــؤول  وزاد 
ــدات الــتــي  ــعــ ــقـــدار الـــذخـــيـــرة والمــ ــا مـ ــنـ رأيـ
يـــجـــري إرســـــــال الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عــشــيــة 
الـــهـــجـــوم المــــضــــاد ضــــد أوكــــرانــــيــــا. الآن 
جرى  تقريبية:  بــأرقــام  التحدث  يمكننا 

تدمير نحو 30 في المائة منها«.
ورغم ذلك، أقر بوشيلين بأن الوضع 
على الجبهات »ما زال صعبا« وقــال إن 
خلال  قامت  الأوكرانية  المسلحة  القوات 
ــيـــر بــخــمــس مـــحـــاولات على  ــيـــوم الأخـ الـ
الأقل للهجوم على خطوط الدفاع حول 

دونيتسك، وصدها الجيش الروسي.
وفـــــي اتــــجــــاه مـــاريـــنـــســـكـــي، حــســب 
ــه، تـــســـتـــمـــر المــــواجــــهــــة »الـــخـــطـــيـــرة  ــ ــــولـ قـ
فادحة.  خسائر  الــعــدو  وتكبد  للغاية«، 
وأضـــاف بوشيلين: »لــكــن لا حــديــث عن 

أي تغيير في خطوط التماس هناك«.
ــى نـــجـــاح مـــحـــدود حققه  وأشــــــار إلــ
الـــروســـي، وقـــام بتحسين على  الــجــيــش 
وكراسنوليمانسكي  أفدييفكا  محوري 
في دونيتسك. وقال بوشيلين: »في عدة 
اتجاهات، ونتيجة صد هجمات العدو، 
مواقعها،  تحسين  على  وحداتنا  تعمل 
قــول ذلــك عن اتجاه أفديفسكي،  ويمكن 

واتجاه كراسنوليمانسكي«.
وأوضح أنه في اتجاه كراسنوليمان 
تحدث »أهم التغييرات« حاليا. وأوضح 
المــســؤول الانــفــصــالــي: »وحــداتــنــا، التي 
دائــم،  الــعــدو بشكل شبه  تصد هجمات 
تــحــســن مـــواقـــعـــهـــا، وتـــوطـــد فـــي مــواقــع 
جــــــديــــــدة. لا يـــنـــعـــكـــس ذلـــــــك فـــــي فــــرض 
ســـيـــطـــرة عـــلـــى بــــلــــدات بــأكــمــلــهــا، ولــكــن 
بالنظر إلى كثافة الأعمال العدائية، فإن 
كل 100-200-300 متر هي نتيجة جيدة 

للغاية«.
وعلى صعيد متصل، أفــادت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أن الجيش الأوكــرانــي 
نفذ هجوما الليلة الماضية على سفينة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة  ــ ــــدوريـ الـ
»ســـيـــرغـــي كــــوتــــوف« بـــــــزوارق مــوجــهــة. 
وأكــدت مصادر عسكرية أنه »في سياق 
ــد الــــهــــجــــوم، جــــــرى تـــدمـــيـــر زورقــــــي  ــ صـ
الـــعـــدو الــلــذيــن يــتــم الــتــحــكــم فــيــهــمــا عن 
الروسية  السفينة  أسلحة  بــنــيــران  بُــعــد 
عــلــى مــســافــة 1000 و 800 مــتــر«.وتــقــود 
ــركـــات الــســفــن  ــيـــرغـــي كــــوتــــوف« تـــحـ »سـ
الروسية في الجزء الجنوبي الغربي من 
البحر الأســـود. وقــالــت وزارة الــدفــاع إن 
أداء مهامها  السفينة الحربية »تواصل 

بعد صد الهجوم«.

موسكو: رائد جبر

موسكو تعرضت اليوم لهجوم بطائرات مسيرة )إ.ب.أ(

جندي أوكراني على خط الجبهة الأمامي في باخموت )رويترز(

أقرت السلطات 
الانفصالية الموالية 

لموسكو في دونيتسك 
بـ»صعوبة الوضع« 

قبل قمة سان بطرسبرغ... بوتين يطمئن قادة أفريقيا بقدرة موسكو على تزويدهم بالحبوب »على أساس تجاري أو مجاني«

حبوب وأسلحة وطاقة... الحضور الروسي في أفريقيا
عززت روسيا خلال الأعوام الماضية 
ــــوب وصــــفــــقــــات  ــبـ ــ ــحـ ــ عــــبــــر صـــــــــــــادرات الـ
التسليح والــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة، 
أفريقيا، وهــي سوق  فــي  مــن حضورها 
إلــى  بالنسبة  مــتــزايــدة  أهــمــيــة  تكتسب 
ــا في  ــيـ ــرانـ ــرب أوكـ ــدء حــ مــوســكــو مــنــذ بــ

فبراير )شباط( 2022.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين  اتــــهــــم المــ
ــاء( الــــدول  ــثــــلاثــ دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف )الــ
ــة عــن  ــ ــارقـ ــ الـــغـــربـــيـــة بـــمـــحـــاولـــة ثـــنـــي الأفـ
حضور قمة روسية - أفريقية تستضيفها 
العاصمة  بطرسبرغ،  ســان  )الخميس( 
وقال:  الروسية.  للإمبراطورية  السابقة 
»عمليا، كل الدول الأفريقية كانت عرضة 
لــضــغــوط غــيــر مــســبــوقــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة وفرنسا... للحؤول دون انعقاد 
ــاف بــيــســكــوف: »مــن  ــ هـــذه الــقــمــة«. وأضـ
المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن 
نجتمع مع )القادة( الأفارقة وأن نتحدث 
إليهم، خصوصا بشأن اتفاقية تصدير 
الحبوب«. وإزاء العزلة التي سعت دول 
الــروســي  الــرئــيــس  على  لفرضها  غربية 
ــزو أوكــــرانــــيــــا فــــي فـــبـــرايـــر  ــ ــدء غــ ــ ــذ بــ ــنـ مـ
التواصل مفتوحة  2022، بقيت خطوط 
بـــين مــوســكــو وأطـــــــراف عــــدة مــثــل بكين 

وطهران، وبدرجة أقل عواصم أفريقية.
ــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر  وأكــ
 مــوســكــو ســتــعــوّض الــحــبــوب 

ّ
بــوتــين أن

الأوكـــرانـــيّـــة المـــــورّدة إلـــى أفــريــقــيــا. وقــال 
ــنـــــين( عــلــى  ــ ـــشـــر )الاثـ

ُ
ــقـــال ن بـــوتـــين فــــي مـ

المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــكــرمــلــين: »الــيــوم، 
ــاءة، والــواثــقــة، والمــوجّــهــة 

ّ
الــشــراكــة الــبــن

نحو المستقبل بين روسيا وأفريقيا هي 
على قــدر خــاص مــن الــدلالــة والأهمية«، 
مضيفا: »أريــد أن أطمئن أن بلدنا قادر 
على  الأوكرانية  الحبوب  تعويض  على 
تـــجـــاري أو مــجــانــي، خصوصا  أســــاس 
أنــنــا نــتــوقــع مــجــدداً مــحــصــولًا قياسيا 
هذا العام«. وهذه هي المرة الثانية التي 
يــلــتــقــي فــيــهــا بـــوتـــين مـــع عــــدد مـــن قـــادة 
القارة في ثاني قمّة من نوعها بعد لقاء 

»سوتشي« عام 2019.
ــدول أعــــمــــال الــقــمــة  ــ ــبــــرز عـــلـــى جــ ويــ
ــاســــي، هـــو رفــــض مــوســكــو في  بــنــد أســ
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي تمديد 
العمل باتفاقية أتاحت منذ صيف 2022 

البحر  عبر  الأوكرانية  الحبوب  تصدير 
الأسود على الرغم من الحرب والحصار 
الــــذي تــفــرضــه الــبــحــريــة الــروســيــة على 

المرافئ الأوكرانية.
وأتــاحــت الاتفاقية خــلال زهــاء عام 
تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب 
من الموانئ الأوكرانية إلى مختلف بقاع 
أفريقيا، ما ساهم في  الأرض بما فيها 
اســتــقــرار أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة عالميا 
ــة  ــن وقــــــوع أزمــ ــــاوف مــ ــــخـ ــن المـ ــد مــ ــحــ والــ
المــواد الأساسية. وعلى مدى  نقص في 
لتهدئة  المــاضــيــة، سعت موسكو  ــام  الأيـ
مؤكدة  الشأن،  بهذا  الأفريقية  المخاوف 

تفهّمها »قلق« دول القارة.
وجـــــــــاء تــــعــــزيــــز عـــــلاقـــــات مـــوســـكـــو 
كما  الأفريقية،  الــدول  مع  الدبلوماسية 
جــــاء فـــي تــقــريــر »فـــرنـــس بــــــرس«، على 
حــســاب نــفــوذ دول أخــــرى مــثــل فــرنــســا، 
تعزيز حضور  منها  وسائل شتى  عبر 
العسكرية في بعض  مجموعة »فاغنر« 

المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وفــــي إشـــــارة إلــــى اهــتــمــام مــوســكــو 
الخارجية  وزيـــر  زار  بأفريقيا،  المــتــزايــد 
الــروســي سيرغي لافــروف الــقــارة مرتين 
بين  للتقريب  ساعيا  الــعــام،  مطلع  منذ 
الــجــانــبــين فـــي مــواجــهــة »الإمــبــريــالــيــة« 

الغربية.
الروسي  الحضور  زيــادة  وتنعكس 
للتعاون  اتفاقات  خــلال  من  أفريقيا  في 
العسكري وحملات إعلامية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. ووفق خبراء، فإن 
»فاغنر«  لمجموعة  ح 

ّ
المسل التمرد  فشل 

طرح  الروسية،  العسكرية  القيادة  على 
استفهام حول مستقبل وجود  علامات 

عناصرها وعملياتها في دول القارة. 

 أبرز مجالات التعاون بين الطرفين 
عشية قمة سان بطرسبرغ:

للقلق  »تفهّمها«  موسكو  أعلنت   -
ــراء وقــــف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة  ــ الأفـــريـــقـــي جـ
الحبوب، وأكدت أنها ستعوّض الحبوب 
ــورّدة إلـــى الــقــارة مــن دون  ــ الأوكــرانــيّــة المـ
: »رغم 

ً
تكلفة إضافية. وشدد بوتين قائلا

الــعــقــوبــات، ســتــواصــل روســيــا جهودها 
الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد 
السلع  مــن  الغذائية والأســمــدة وغــيــرهــا 
إلى أفريقيا«.وروسيا من أكبر مصدّري 

أفــريــقــيــا  الـــعـــالـــم، وزوّدت  فـــي  الـــحـــبـــوب 
ـــ11.5 مليون طــن منها فــي عــام 2022،  بــ
ــــادرات في  فـــي حـــين وصـــلـــت كــمــيــة الـــــصـ

الأشهر الستة الأولى من 2023 إلى نحو 
10 ملايين طن. وأشار المسؤول في وزارة 
إلى  كالميتشك  بافل  الروسية  الاقتصاد 

أن الــقــمــح وحــبــوبــا مــســتــخــدمــة كــعــلــف، 
تشكّل 25 بالمائة من الصادرات الروسية 

إلى أفريقيا.

»فاغنر«  تعد مجموعة  »فــاغــنــر«:   -
مــنــذ أعــــــوام بــمــثــابــة الـــــــذراع الــعــســكــريــة 
ــة عـــــــدة، مــع  ــيـ ــقـ ــريـ ــــي دول أفـ لــــروســــيــــا فـ

ــــين« تــابــعــين  ــــدربـ ــود عـــنـــاصـــر أو »مـ ــ وجــ
ــــودان ومــوزمــبــيــق  ــسـ ــ لــهــا فـــي لــيــبــيــا والـ
ومــالــي وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى. 
الفاشل  الــتــمــرّد المسلح  الــرغــم مــن  وعلى 
عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فــــي مــوســكــو 
المجموعة وقائدها يفغيني  الذي نفذته 
»فاغنر«  عمليات  أن  يرجح  بريغوجين، 
في أفريقيا لم تتأثر إلى الآن. وأكد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
أفريقيا  فــي  »فاغنر«  عناصر  مصير  أن 
يعود »للدول المعنية«. وبحسب مصدر 
ــكـــري أوروبـــــــــــي، تـــحـــقـــق المــجــمــوعــة  عـــسـ
عائدات كبيرة في الدول الأفريقية جراء 

الذهب والمعادن.
 - أسلحة: أبرم الاتحاد السوفياتي 
الـــســـابـــق اتـــفـــاقـــات تــســلــيــح مـــع عــــدد من 
الماضية،  الأعـــوام  الأفريقية. وفــي  الـــدول 
وتعزيز«  »مــواصــلــة  إلــى  موسكو  سعت 
الــتــعــاون فــي هـــذا المـــجـــال، وفـــق مــا أكــده 
لــوكــالــة »فـــرنـــس بــــرس« مــصــدر فـــي هــذا 
القطاع. وبحسب المصدر الروسي، يركّز 
الــتــعــاون عــلــى »تــحــديــث الأســلــحــة التي 
السوفياتية«،  الحقبة  منذ  توفيرها  تــمّ 
ــا الـــتـــزويـــد بــأســلــحــة مــــن الــجــيــل  وأيــــضــ
الجديد. وشدد المصدر على أن »روسيا 
تـــعـــمـــل مــــع كــــل الــــــــدول حـــتـــى تـــلـــك الــتــي 
ــذا المــــجــــال مــع  ــ تـــعـــاونـــت تــقــلــيــديــا فــــي هـ

فرنسا، أو الولايات المتحدة«.
وأوضــــــــح مــــديــــر الـــجـــهـــاز الــــروســــي 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري والــتــقــنــي دمــيــتــري 
أن تصدير  شوغاييف في صيف 2021، 
ــا بين  الأســلــحــة إلــــى أفــريــقــيــا يــشــكّــل »مــ
30 و40 بــالمــائــة« مــن إجــمــالــي صـــادرات 
الـــســـلاح الـــروســـي ســنــويــا. وفــــي 2019، 
أشار شوغاييف إلى أن الدول الأفريقية 
طلبت أسلحة من روسيا بقيمة 14 مليار 
هي  المــثــال  سبيل  على  وموسكو  دولار. 
مــن أبـــرز المــصــدّريــن لــلــجــزائــر الــتــي يعد 

جيشها من أكبر الجيوش في القارة.
- طـــاقـــة: تــســعــى روســـيـــا كــذلــك إلــى 
تـــزويـــد أفــريــقــيــا بــخــبــراتــهــا الــتــقــنــيــة في 
مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــنـــوويـــة. وفــي 
ــر، بـــــــدأت مـــجـــمـــوعـــة »روســــــاتــــــوم«  مــــصــ
الضبعة  العملاقة في 2022 بناء محطة 
الــنــوويــة، الأولـــى مــن نوعها فــي الــبــلاد. 
»المحطات  إلــى تصدير  روســيــا  وتسعى 
الــعــائــمــة« لــلــدول الأفــريــقــيــة الــتــي تعاني 

من نقص بالغ في قدراتها الذرية. 

موسكو: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كينيا خلال مايو الماضي مع بعض قادة أفريقيا )رويترز(

بوتين مع رئيس جنوب أفريقيا )رويترز(

فشل التمرد المسلحّ 
لـ»فاغنر« على القيادة 

العسكرية الروسية طرح 
علامات استفهام حول 

مستقبل عملياتها 
في أفريقيا
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بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قبل ذكرى انتهاء الحرب

حضور روسي وصيني في »يوم النصر« الكوري الشمالي
يــزور وفــد روســي برئاسة وزيــر 
ــاع، ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، كـــوريـــا  ــ ــدفـ ــ الـ
الشمالية هذا الأسبوع للمشاركة في 
انتهاء  لــذكــرى  السنوية  الاحــتــفــالات 
إلى  سينضم  حيث  الكورية،  الحرب 
مــجــمــوعــة صــيــنــيــة فـــي زيــــــارة أولـــى 
من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة 

كورونا.
ومـــــــــــع اقــــــــــتــــــــــراب الاحـــــــتـــــــفـــــــالات 
ــغ يـــانـــغ  ــونــ ــيــ ــقــــت بــ ــلــ الــــســــنــــويــــة، أطــ
الاثــنــن  لــيــل  باليستين  صـــاروخـــن 
- الــثــلاثــاء. وأعــلــن الــجــيــش الــكــوري 
الــــــجــــــنــــــوبــــــي »رصــــــــــــــد صـــــــاروخـــــــن 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــتــــهــــمــــا كـ ــقــ ــلــ ــتــــيــــن أطــ ــيــــســ ــالــ بــ
ــبـــة مــن  ــنـــاطـــق قـــريـ الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن مـ
بــيــونــغ يـــانـــغ بـــاتـــجـــاه بــحــر الــشــرق 
)بــحــر الــيــابــان( عــنــد الــســاعــة 23:55 
)ليل الاثنن الثلاثاء( وفي منتصف 
ليل الخامس والعشرين« من يوليو 

)تموز(.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـ
الكورية  الــدفــاع  وزارة  عن  الفرنسية 
الــجــنــوبــيــة قــولــهــا إن الـــصـــاروخـــن 
حلقا مسافة نحو 400 كيلومتر قبل 
أن يسقطا في البحر، وفق ما أفادت 
وكــالــتــا يــونــهــاب الــكــوريــة الجنوبية 
وكــــيــــودو الـــيـــابـــانـــيـــة. ونــــــدد الــبــيــت 
الأبـــيـــض بــعــمــلــيــة الإطـــــــلاق، وقــالــت 

الــنــاطــقــة بــاســم الــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
»نــديــن بالتأكيد  كــاريــن جــان-بــيــار: 
إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية 
وفق  باليستية«،  الشعبية صواريخ 

الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
الــــــــتــــــــجــــــــارب  أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
الصاروخية »تشكّل تهديدا لجيران 
ــيـــة  ــقـــراطـ جــــمــــهــــوريــــة كـــــوريـــــا الـــديـــمـ
مؤكدة  الدولي«،  والمجتمع  الشعبية 
جمهورية  عن  بالدفاع  »التزامنا  أن 

كوريا واليابان لا يزال راسخا«.
فــي وقت  أعلنت  وكــانــت طوكيو 
سابق إطــلاق صــاروخ أول سقط في 
الــبــحــر خــــارج المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
ــا نقلت  ـــق مـ الــخــالــصــة لــلــيــابــان، وفـ
التلفزيونية  كـــاي«  إتـــش  »إن  وكــالــة 

العامة عن مسؤولن حكومين.
ويـــــنـــــدرج إطـــــــلاق الــــصــــاروخــــن 
فــي إطـــار سلسلة اخــتــبــارات أسلحة 
أجــرتــهــا بــيــونــغ يــانــغ فــي الأســابــيــع 
زت ســـيـــول 

ّ
الأخــــــــيــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا عــــــــــــز

وواشــنــطــن تــعــاونــهــمــا الــدفــاعــي ردا 
على تهديدات الشمال.

وتـــجـــري بــيــونــغ يــانــغ بــانــتــظــام 
السبت  وأطلقت  صواريخ  اختبارات 
ــخ كــــــروز« فـــي الــبــحــر  ــواريــ »عـــــدة صــ
الأصــفــر بــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 

والصن.
ــــة  ــــواصـ ــي المــــــقــــــابــــــل، رســـــــــت غـ ــ ــ فـ
أمـــيـــركـــيـــة مـــــــزودة بـــأســـلـــحـــة نـــوويـــة 

ــا  ــ ــوريــ ــ الأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي فــــــــي كــ
يـــانـــغ  ــيــــونــــغ  بــ وردت  ــيــــة،  ــنــــوبــ الــــجــ
عليه  تنطبق  »قـــد  هـــذا  أن  بـــالإعـــلان 
شروط استخدام الأسلحة النووية«. 
ثانية  أميركية  غــواصــة  كما وصــلــت 

ـــي »يـــو  ــــووي هــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــدفــ ــالــ تـــعـــمـــل بــ
ــاعـــدة  قـ ـــى  ــ إلـ ــيــــس«  ــولــ ــابــ أنــ إس  إس 
إطــلاق  قبيل  كــوريــة جنوبية  بحرية 
الصاروخن الجديدين، وفقا لوكالة 

يونهاب.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي 
ــا فـــي  ــيــ ــم جــــــــــونــــــــــغ-أون شــــخــــصــ ــ ــيـ ــ كـ
منتصف يوليو على إطلاق صاروخ 
هـــــــواســـــــونـــــــغ-18، أحـــــــــدث صـــــــاروخ 
ــر  ــابـ ــع عـ ــنــ بـــالـــيـــســـتـــي مـــحـــلـــي الــــصــ

للقارات يعمل بالوقود الصلب.

70 عاماً على انتهاء الحرب

وتم إطلاق الصاروخن الأخيرين 
قــبــل احـــتـــفـــال كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هــذا 
السبعن  السنوية  بالذكرى  الأسبوع 
لانتهاء الحرب الكورية )1953-1950(.
ــاع الــــروســــي  ــ ــدفـ ــ ويــــــــزور وزيـــــــر الـ
ــانــــغ  ســـــيـــــرغـــــي شـــــويـــــغـــــو بـــــيـــــونـــــغ يــ
لــلــمــشــاركــة فــــي احـــتـــفـــالات الــــذكــــرى، 
المركزية  الأنباء  أعلنت وكالة  وفق ما 
الرسمية الكورية. وأوضحت أن »وفداً 
الــروســي يرأسه  عسكرياً من الاتــحــاد 
وزير الدفاع سيرغي شويغو سيقوم 

بزيارة تهنئة«.
ــــدا  ــــت الــــصــــن أكـــــــدت أن وفـ ــانـ ــ وكـ
السياسي  المكتب  فــي  العضو  بقيادة 
هونغتشونغ  لـــي  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب 
المــرة  بـــدوره. وستكون هــذه  سيشارك 
الأولى التي تحضر فيها وفود أجنبية 
حدودها  الشمالية  كوريا  إغــلاق  منذ 
الــــــوبــــــاء.  بــــســــبــــب   2020 مــــطــــلــــع  فــــــي 
والــعــلاقــات بــن الــكــوريــتــن حاليا في 
أدنى مستوياتها مع انقطاع التواصل 
الدبلوماسي بن بيونغ يانغ وسيول 
إثر دعوة كيم لتسريع برنامج التسلح 
وتطويره بما يشمل الأسلحة النووية 
أجــــرت  ذلـــــك  عـــلـــى  الــتــكــتــيــكــيــة. وردا 
ســيــول وواشــنــطــن تــدريــبــات عسكرية 

مشتركة انتقدتها بيونغ يانغ بشدة. 
واشــتــد الــتــوتــر مــؤخــراً مــع فــقــدان أثــر 
الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي 
كــان ضمن مجموعة تقوم بجولة في 
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الأســـبـــوع 
الماضي حن عبر الحدود بصورة غير 
قانونية إلى كوريا الشمالية، ويعتقد 
ــذا الـــبـــلـــد. وأعـــلـــن  ــ ــه مــــوقــــوف فــــي هـ ــ أنـ
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ نــــائــــب رئــــيــــس قــــيــــادة الأمـ
كوريا  في  الجنسيات  المتعددة  للقوة 
هاريسون  أنـــدرو  الــجــنــرال  الجنوبية 
الاثــنــن بـــدء »مـــحـــادثـــات« بــشــأنــه بن 
الأمم المتحدة وبيونغ يانغ »عبر آلية 
اتفاق الهدنة«، في إشارة إلى الاتفاق 
الذي أنهى القتال في 1953 بعد الحرب 

الكورية.
وأكــــــــدت الــــصــــن، الاثـــــنـــــن، أنــهــا 
الأمم  فرضتها  التي  العقوبات  تطبق 
المتحدة على كوريا الشمالية »بشكل 
صــــارم«، فــي رد عــلــى خــطــاب أرسلته 
ــاد  ــحــ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الـــســـبـــع والاتــ
الأوروبــــــي وآخـــــرون يــحــث بــكــن على 
مـــنـــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مــــن الـــتـــهـــرب مــن 

العقوبات عن طريق المياه الصينية.
وارتفعت الصادرات الصينية إلى 
كوريا الشمالية في يونيو )حزيران( 
الماضي  بالعام  مقارنة  أمثال  ثمانية 
عــنــدمــا كــانــت تسجل الــصــن عــشــرات 
الآلاف من حالات الإصابة بكوفيد-19 

يوميا وأغلقت حدودها.

سيول: »الشرق الأوسط«

علما روسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى فلاديفوستوك الروسية في 25 أبريل 2019 )رويترز(

مكارثي يهدد بإجراءات لعزل بايدن

هــــــدد كـــيـــفـــن مــــكــــارثــــي، رئـــيـــس 
ــواب الأمــــيــــركــــي، خـــلال  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــيـــوز«  ــنــــاة »فــــوكــــس نـ مـــقـــابـــلـــة مــــع قــ
يقوم  تحقيق  بإجراء  الاثنن،  مساء 
به الجمهوريون في مجلس النواب، 
جو  للرئيس  التجارية  الأنشطة  فــي 
بـــايـــدن وعــائــلــتــه؛ مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
يقتربون من المرحلة التي سيفتحون 
فيها تحقيقاً لعزل بايدن، مؤكداً أن 

لديه الأدلة الكافية للقيام بذلك.
للمذيع شون  مــكــارثــي  وأوضـــح 
أن  نــيــوز«،  »فــوكــس  هانيتي بشبكة 
لجنة الرقابة بمجلس النواب لديها 
معلومات عن أن هانتر بايدن استفاد 
من منصب والده جو بايدن، حينما 
كان في منصب نائب الرئيس، وأقام 
علاقات مالية مشكوكاً فيها، وأنشأ 
شركات وهمية، وتلقى نحو أكثر من 
مليون دولار، إضافة إلى تقارير من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن جو 
بـــايـــدن حــصــل عــلــى 5 مــلايــن دولار 
عبر شركة طاقة أوكرانية وهمية في 
قـــبـــرص، تــدعــي »بـــوريـــزمـــا«، عندما 

كان في منصب نائب الرئيس.
وأشـــار مــكــارثــي إلــى أن الرئيس 
بايدن حينما ترشح لمنصب الرئيس 
»أخبر الأميركين أنه لم يتدخل في 
 أبداً 

َّ
أعمال ابنه، وأن عائلته لم تتلق

الـــصـــن، وهــــو ما  دولاراً واحـــــداً مـــن 
أنــه غير صحيح«. وقــال:  الآن  نثبت 
ــد عـــثـــرنـــا الآن عـــلـــى مـــلايـــن مــن  ــقـ »لـ
التي تم تمريريها  الأمــوال الأجنبية 
ــيــــة، وســـنـــتـــابـــع  ــــات وهــــمــ ــركـ ــ ــبـــر شـ عـ
المـــعـــلـــومـــات؛ لـــكـــن هـــــذا يـــرتـــقـــي إلـــى 
والــذي  للمساءلة،  تحقيق  مستوي 
ــة  ــكــــونــــغــــرس ســـلـــطـــة قـــويـ ــلــ ــر لــ ــ ــوفـ ــ يـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــقـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 

المطلوبة«.
واســتــشــهــد مــكــارثــي بــاثــنــن من 
مصلحة  فــي  المخالفات  عــن  غن 

ِّ
المبل

الضرائب الأميركية، زعما أن المدعن 
انتهاكات  في  التحقيق  في  تباطأوا 
قانون الضرائب التي ارتكبها هانتر 
بــايــدن. وأشــار إلــى نتائج تحقيقات 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري فـــــي مــجــلــس 
ــنــــواب حــــول نــقــل مـــلايـــن الأمـــــوال  الــ
الأجــنــبــيــة إلــــى أفــــــراد عــائــلــة بــايــدن 
وشركائه، من خلال شركات وهمية.

وطالب الجمهوريون في مجلس 
النواب بأن يجيب المدعي الأميركي، 
ديفيد فايس، المعن من قبل الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، على أسئلة 
التحقيق الضريبي  حول مزاعم بأن 
فـــي الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي فـــي هــانــتــر 

بايدن يشوبه تدخل سياسي.
ــــق هـــانـــتـــر بــــايــــدن عــلــى  ــــد وافــ وقـ
ــــي جــنــحــتــي  الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــذنــــب فــ
ـــزء من  ــة، ضــمــن جـ ــاديـ ــرائـــب اتـــحـ ضـ

صفقة إقرار بالذنب.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات مـــكـــارثـــي 
ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ وســــــــط ســـلـــســـلـــة مــــــن الـ
ــقـــوده  ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــــــذي يـ فـ
الجمهوريون، حول تعاملات بايدن 
وإدارته وأفراد أسرته المالية، وبصفة 

خاصة ابنه هانتر بايدن.
ــون فــي  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ويــــســــعــــى الـ
مجلس النواب إلى متابعة إجراءات 
لــعــزل بـــايـــدن. ويــضــغــط المــحــافــظــون 
ــشــــددون بـــالـــحـــزب عـــلـــى رئــيــس  ــتــ المــ
ــدء الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــبـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لـ
ــيــــس وإدارتـــــــــــــه. كـــمـــا طـــرح  ــع الــــرئــ ــ مـ
الـــجـــمـــهـــوريـــون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
العدل  عــزل وزيــر  استفسارات بشأن 

ووزير الأمن الداخلي.
ولـــطـــالمـــا نـــفـــى الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
ــتــــورط فـــي صــفــقــات  بــشــكــل قـــاطـــع الــ
ابنه هانتر التجارية، ورفض مؤخراً 
الـــرد على أسئلة مــراســل »نــيــويــورك 
ــاذا يُـــشـــار  ـــــأل: لمــــــ ــــت« الــــــــذي ســـ ــــوسـ بـ
إلــيــه عــلــى أنــــه »الـــرجـــل الــكــبــيــر« في 
الــتــســجــيــلات والإيـــمـــيـــلات الــخــاصــة 

بهانتر بايدن.
البيت الأبيض  وانتقد مسؤولو 
ــحـــاولات الــجــمــهــوريــن لــفــتــح مثل  مـ
الرئيس.  التحقيقات ومهاجمة  هذه 
ــي تـــغـــريـــدة  ــ ــز، فــ ــ ــامــ ــ وقـــــــــال أيـــــــــان ســ
ــنــــن: »بــــــدلًا مـــن الــتــركــيــز  مـــســـاء الاثــ
يريد  الــتــي  الحقيقية  القضايا  على 
الأمـــيـــركـــيـــون مــنــا مــعــالــجــتــهــا، مثل 
الاســـتـــمـــرار فـــي خــفــض الــتــضــخــم أو 
خــلــق فـــرص عــمــل، يــبــدو أن حــمــاس 
الجمهورين لملاحقة الرئيس بايدن، 
بغض النظر عن الحقيقة، لا أساس 

له من الصحة«.
ونفت كارين جان بيير، المتحدثة 
الأبــيــض، خــلال مؤتمر  البيت  باسم 
الرئيس  يكون  أن  الاثنن،  صحافي، 

بايدن قد عمل مع ابنه في أي وقت.

واشنطن: هبة القدسي

تركيز على تهديد تنظيم »داعش خراسان« العابر للحدود

باكستان والهند... وجهود مكافحة الإرهاب
أفاد خبراء بأن التنافس الشديد 
بـــن بــاكــســتــان والــهــنــد فـــي المــجــالات 
ــة يــقــصــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــعــــســــكــــريــــة والــ
البلدين عن التعاون معاً في مواجهة 
تنامي جماعات متطرفة مثل »داعش 
المنطقة كلها، وداخــل  فــي  خــراســان« 
باكستان والهند على وجه التحديد.

مـــن جــانــبــهــا، تــركــز قــــوات الأمـــن 
على  حصراً  اهتمامها  الباكستانية 
جــمــاعــة »طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة« في 
خــضــم جــهــودهــا لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
فــي المــقــابــل، لا تــبــدي اهــتــمــامــاً يذكر 
ــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الأخـــــــرى  ــمــ ــالــــجــ بــ

النشطة في المنطقة.
على الجانب الآخر، يركز الهنود 

بشكل كبير على باكستان، بوصفها 
ــي، عـــلـــى نــحــو  ــ ــنـ ــ مــــصــــدر تـــهـــديـــد أمـ
التي  التغييرات  يجعلهم غافلن عن 
تــشــهــدهــا بــيــئــتــهــم الأمـــنـــيـــة. ويــــدور 
الخطاب الهندي بشكل أساسي حول 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي الــعــابــر لــلــحــدود 

النابع من باكستان.
اللافت أنه رغم استجابة القوات 
الأمـــنـــيـــة الــهــنــديــة لــلــتــغــيــيــرات الــتــي 
الإقليمية،  الأمنية  البيئة  على  تطرأ 
يبقى الخطاب الهندي دونما تغيير، 
الأمــــر الــــذي يــؤثــر عــلــى نــحــو مباشر 

على العلاقات بن باكستان والهند.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2014، 
عــمــد تنظيم »داعــــش خـــراســـان« إلــى 
شــــق طـــريـــقـــه نـــحـــو الـــهـــنـــد ومــنــاطــق 
كــــشــــمــــيــــر الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــســـيـــطـــرة 

ــــت جــــمــــاعــــات  ــمــ ــ ــــضــ ــة. وانــ ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ الــ
مــتــطــرفــة مـــن المــســلــمــن الـــهـــنـــود إلــى 
ــفــــوف »داعــــــــــش« بـــــأعـــــداد كــبــيــرة  صــ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وأعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة 
المــــركــــزيــــة لــلــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي عــن 
من  لكل  منفصلة  مقاطعات  تشكيل 
للسيطرة  الخاضعة  وكشمير  الهند 
الـــهـــنـــديـــة. ومــــع ذلـــــك، يــنــكــر الــهــنــود 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــرســـمـــي  بـــبـــســـاطـــة عـ
خــطــورة ذلـــك، ويــســتــمــرون فــي إلــقــاء 
الــعــابــر للحدود  ــاب  الــلــوم على الإرهــ

القادم من باكستان.
ــــذا الـــتـــركـــيـــز المـــبـــالـــغ فـــيـــه عــلــى  هـ
أجهزة  إمــعــان  دون  يــحــول  باكستان 
الـــدولـــة الــهــنــديــة الــنــظــر فــي إمكانية 
الدخول في تعاون بناء مع باكستان 

بمجال جهود مكافحة الإرهاب.

تبدو  الــســيــاســي،  الصعيد  عــلــى 
العلاقات بن البلدين اليوم في أدنى 
مستوياتها. وفي مثل هذه الظروف، 
يصبح من المتعذر مجرد التفكير في 
بناء تعاون هادف لمكافحة الإرهاب. 
ــد ذاتــــــه حــقــيــقــة  وهــــــذا يــشــكــل فــــي حــ

مؤسفة للغاية.
 ومـــــــن شـــــــأن الــــــتــــــزام الـــتـــحـــلـــيـــل 
ــيـــة  ــنـ ــلــــتــــهــــديــــدات الأمـ ــــي لــ ــــوعـ ــــوضـ المـ
ــــن بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد،  ــــل مـ داخـــــــل كـ
إتاحة الفرصة لإدراك مدى إلحاحية 
تــعــاون حقيقي بمجال  فــي  الـــدخـــول 

مكافحة الإرهاب بن البلدين.
المــــعــــروف أن كــــلا مــــن بــاكــســتــان 
والهند تواجه تهديدات من جماعات 
ــة مــــتــــطــــرفــــة، مــــثــــل »داعـــــــش  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ

خراسان«.

وخلال السنوات القليلة الماضية، 
تـــــواتـــــرت إشـــــاعـــــات وتــــقــــاريــــر حـــول 
الباكستانية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  دعـــم 
والهندية جماعات مسلحة متناحرة 
ــل المــنــطــقــة.  وجــمــاعــات إرهــابــيــة داخــ
الفترة  المــثــال، ظهرت في  على سبيل 
الأخيرة خلافات خطيرة بن »طالبان 
باكستان« و»داعـــش خــراســان«. كما 
ــــن كــلا  ــتــــيــــال مـ ــعــــت مـــــحـــــاولات اغــ وقــ
الجانبن تجاه قيادات الطرف الآخر. 
مــن جــانــبــه، وجـــه »داعــــش خــراســان« 
»طــــالــــبــــان بـــاكـــســـتـــان«  ــات لـــــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــلـــى تـــعـــلـــيـــمـــات مــن  بـــالـــعـــمـــل بــــنــــاءً عـ

الاستخبارات الهندية.
الباكستانية  »طالبان«  واتهمت 
ــــش« بــخــدمــة مــصــالــح  ــ بــــدورهــــا »داعـ
الاستخبارات الباكستانية من خلال 

قــتــل قــادتــهــا. إلا أن جميع مــثــل هــذه 
التقارير تفتقر إلى المصداقية.

ويـــــــــــجـــــــــــب عـــــــــلـــــــــى الـــــــــدولـــــــــتـــــــــن 
أن دعم  إدراك  الباكستانية والهندية 
ــذه الـــجـــمـــاعـــات ســيــخــلــف  ــ أي مــــن هــ
نــتــائــج عكسية عــلــى المــــدى الــطــويــل. 
، مـــــن خـــــــلال دعـــــــم »طــــالــــبــــان« 

ً
مـــــثـــــلا

الــبــاكــســتــانــيــة، يــمــكــن لــلــهــنــد زعــزعــة 
اســتــقــرار بــاكــســتــان، لــكــن تكلفة ذلــك 
عــلــى الــهــنــد نــفــســهــا ســتــأتــي بــاهــظــة 

للغاية.
ــه، يـــســـتـــمـــر تــنــظــيــم  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــه  ــاطـ »داعــــــــــــش خــــــــراســــــــان« فــــــي نـــشـ
الإرهابي بالمناطق الحضرية في كل 
من أفغانستان وباكستان، ولم يقدم 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة عــلــى تــنــفــيــذ أي 

هجوم إرهابي كبير داخل الهند.

تكمن  الهندية،  النظر  من وجهة 
في  تجنيد تجري  في حملة  المشكلة 
المتطرفة  الهندية  الجماعات  صفوف 
يـــوجـــد  الآن،  »داعـــــــــــــــش«.  قــــبــــل  مــــــن 
ــود بــــن المـــقـــاتـــلـــن فــي  مــســلــمــون هـــنـ

العراق وسوريا وكذلك أفغانستان.
ما  فــي معرفة  الهند  رغــبــت  وإذا 
يــمــكــن أن يــفــعــلــه هـــــؤلاء المــتــطــرفــون 
والمدربون داخل الهند لدى عودتهم، 
فــعــلــيــهــا إلــــقــــاء نــــظــــرة عـــلـــى المــشــهــد 
الــطــائــفــي فــي بــاكــســتــان. فــي الــواقــع، 
ــة مـــلـــحـــة لأن نـــتـــعـــلـــم مــن  ــاجــ ثـــمـــة حــ
والمــطــلــوب  الــبــعــض.  بعضنا  دروس 
بعضنا  مـــع  والـــتـــعـــاون  الــعــمــل  الآن 
الــبــعــض لــتــجــنــب هــــذا الــتــهــديــد. أمــا 
الــدبــلــومــاســيــة، فلن  الــنــقــاط  تسجيل 

يجدي نفعاً يذكر.

إسلام آباد: عمر فاروق

إقالة مفاجئة لتشين غانغ بعد اختفائه الغامض عن الأنظار شهراً

»الثعلب الفضي« يعود وزيراً للخارجية في الصين
ــفـــاجـــئ  ــكــــل مـ أقــــــالــــــت الـــــصـــــن بــــشــ
)الثلاثاء(، وزير الخارجية تشن غانغ، 
بعد نحو سبعة أشهر فقط له في هذا 
المــنــصــب وبـــعـــد نــحــو شــهــر مـــن غــيــابــه 
الــغــامــض عــن الأنـــظـــار، عــلــمــاً بــأنــه كــان 
ــادة ضــبــط حاسمة  ــ فـــي قــلــب عــمــلــيــة إعـ
- الصينية خــلال  الأمــيــركــيــة  لــلــعــلاقــات 
زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، قــبــل خــمــســة أســابــيــع لــبــكــن، 
 دعـــوة لــزيــارة الــولايــات المتحدة، 

َ
ــبِــل

َ
وق

 مكانه مدير مكتب لجنة الشؤون 
ّ

وحل
الخارجية المركزية في الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي وانــــــغ يـــــي، الــــــذي شـــغـــل هـــذا 

المنصب سابقاً.
فــي إعــلانــهــا فــي الأخــبــار المسائية 
الوطنية، لم تقدم محطة »سي سي تي 
الحكومية أي سبب لإقــالــة تشن.  فــي« 
وظهر تشن آخر مرة أمام الكاميرا في 
اجتماع مع وزير خارجية سريلانكا في 

بكن يوم 25 يونيو )حزيران(.
وفيما تعد علامة على عدم القدرة 
الشيوعي  الحزب  التنبؤ بسياسة  على 
وقرارات الرئيس شي جينبينغ، جاءت 
الصعود  نهي 

ُ
لت عاماً(   57( إقالة تشن 

الدبلوماسي  هــذا  لمسيرة  الــصــاروخــي 
الولايات  لــدى  الــذي عمل سفيراً لبلاده 
الــهــرم كواحد  المتحدة، ثــم قفز إلــى قمة 
من أكثر النجوم الصاعدة التي تحظى 

بثقة الرئيس شي.
وتوّج هذا القرار الرسمي استبدال 
ــــن الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول  ــيــــع مـ تـــشـــن أســــابــ
مــصــيــره. ومـــع تــزايــد الــتــكــهــنــات، ادّعـــت 
تشن  أن  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
يــعــانــي مــشــكــلات صــحــيــة. لــكــن الإعـــلان 
الدائمة  اللجنة  من  )الثلاثاء(  المقتضب 
لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام، لــم يــشــر إلــى 
مـــبـــررات صــحــيــة أو أي أســـبـــاب أخـــرى 
لإبــــعــــاد تــــشــــن، وإعـــــــــادة تـــعـــيـــن وانــــغ 
»الــثــعــلــب الــفــضــي« كــوزيــر  يــي المــلــقــب بـــ

للخارجية.
لـــغـــيـــت 

ُ
ــي، أ ــ ــاضـ ــ وخـــــــلال الـــشـــهـــر المـ

ــــؤولـــــن  ــــسـ ــع المـ ــ ــ ــــشـــــن مـ اجـــــتـــــمـــــاعـــــات تـ
الأوروبين »لأسباب صحية« غامضة. 
الدبلوماسيتن  القمتن  وانـــغ  وحــضــر 

ــدلًا منه.  فــي جــاكــرتــا وجــوهــانــســبــرغ بـ
رفضت  الصينية  الخارجية  وزارة   

ّ
لكن

الرد على أسئلة حول مكان تشن.
ويأتي تأكيد استبدال وانغ يي به، 
الــذي شغل المنصب لمــا يقرب مــن عشر 
ســنــن، بــعــد أســابــيــع مـــن الــصــمــت، مع 

مكان  توضيح  الخارجية  وزارة  رفــض 
ــول الـــعـــثـــرات  ــ وجــــــــوده، والـــتـــكـــهـــنـــات حـ
الـــســـيـــاســـيـــة أو الــشــخــصــيــة الــخــطــيــرة 
الوضوح  إلــى  الافتقار  ويثير  والمـــرض. 
ــــن المـــعـــلـــقـــن الــصــيــنــيــن  الـــتـــكـــهـــنـــات بـ
ــــروف الـــكـــامـــنـــة  ــظــ ــ ــــن حــــــول الــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
ــدة مــن أكــثــر حــــالات الــســقــوط  وراء واحــ
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة لمــــســــؤول صــيــنــي رفــيــع 

المستوى في الآونة الأخيرة.
ــة هــي  ــعــ ــائــ ومـــــــن الــــنــــظــــريــــات الــــشــ
مرتبطة  تــكــون  أن  يــمــكــن  مــشــكــلاتــه  أن 
لها علاقة  بتجاوزات شخصية، وربما 
عندما  صينية  تلفزيونية  بشخصية 
كان سفيراً لدى الولايات المتحدة. وأياً 
كانت هذه النظريات، فإن سقوط تشن 
يــمــثــل لــحــظــة مــحــرجــة لــلــرئــيــس تــشــي. 
وكـــان تشن قــد عُــن سفيراً للصن في 
واشنطن في يوليو )تموز( 2021، وبعد 

ي إلى وزير للخارجية.
ّ
17 شهراً رُق

وســابــقــاً، عــمــل تــشــن نــاطــقــاً باسم 
فــي  ودبـــلـــومـــاســـيـــاً  ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
الوظيفة  مراسم، وهي  لندن، ومسؤول 
جينبينغ  شي  الرئيس  من  بته  قرَّ التي 
ــة. وتـــخـــرج  ــيـ ــارجـ ــخـ ــــلال الـــــزيـــــارات الـ خـ
الدولية في  العلاقات  تشن في جامعة 
بــكــن، وهـــي مــؤســســة مــرتــبــطــة بجهاز 

الأمــــــن الـــصـــيـــنـــي، وعـــمـــل مـــســـاعـــداً فــي 
مــكــتــب بـــكـــن لـــشـــركـــة »يـــونـــايـــتـــد بـــرس 
إنــتــرنــاشــيــونــال« قــبــل الــتــحــاقــه بــــوزارة 

الخارجية عام 1992.
فــي معهد لوي  الأول  الزميل  وقــال 
ــيـــدنـــي الـــــــذي يـــــــدرس الــســيــاســة  فــــي سـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة ريـــــتـــــشـــــارد 
أن  الـــنـــاس  أراد  »إذا  إنــــه  مــاكــغــريــغــور، 
يُـــعـــرض عــلــى شــاشــة عــريــضــة غــمــوض 
الــنــظــام الــصــيــنــي، وكــيــف يــمــكــن لــذلــك، 
ــاً، أن يـــعـــرقـــل تــنــفــيــذ  ــتـ ــؤقـ حـــتـــى ولـــــو مـ
الــســيــاســة، فــلــديــهــم مــثــال رئــيــســي على 
ذلــك هنا«، مضيفاً أن شي قــوي للغاية 
ــن يـــعـــانـــي أضــــــــراراً جــســيــمــة بــســبــب  ــ ولـ

سقوط تشن.
من  حــلــقــة  »لــيــســت  هــــذه  أن  ورأى 
سيشعرون  منتقديه  لكن  تــشــي،  صنع 
بالإثارة، رغم أنهم لن يجرؤوا على قول 
أي مضمون  كــان هناك  إذا  ذلــك علناً... 
نظام  فــي  بأنه  تذكير  فهذا  للشائعات، 
تـــخـــضـــع حـــيـــاتـــك  يـــمـــكـــن أن  الــــــحــــــزب، 
الخاصة للتنظيم مثل واجباتك العامة. 
ورغــم ذلــك، في هــذه الحالة، فــإن سلوك 
السفير له تداعيات على الأمن القومي«.
ــيـــل الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة  وقــــــال زمـ
آســيــا« في  فــي معهد »سياسة مجتمع 

واشــنــطــن، نــيــل تـــومـــاس، إن »الــصــمــت 
المـــطـــول ضـــــارٌّ لــلــغــايــة بــالــدبــلــومــاســيــة 
الحزب  ــان  »إدمــ أن  مضيفاً  الصينية«، 
ــة فـــــي عــمــلــيــاتــه  ــ ــرّيـ ــ ــــسـ )الــــشــــيــــوعــــي( الـ
ر على قدرة  الداخلية له الآن تأثير مدمِّ
البلاد على العمل مع العالم الخارجي«. 
ــان المــؤقــت  ــد عملية الـــذوبـ

ّ
ــه يــعــق كــمــا أنـ

للجليد بن الولايات المتحدة والصن.
مــع تشن  بلينكن  الــتــقــى  وعــنــدمــا 
اتفقا على أن  المــاضــي،  في بكن الشهر 
بالمثل  سيردّ  الصيني  الخارجية  وزيــر 
بــرحــلــة الـــعـــودة إلـــى واشــنــطــن. ويــبــدو 
أن خــلــيــفــة تــشــن، أي وانــــغ الــبــالــغ من 
العمر 69 عاماً، في وضع آمن بعد دراما 
كبير  دبلوماسي  فهو  المــاضــي،  الشهر 
الخارجية  الشؤون  لجنة  ومدير مكتب 
للحزب الشيوعي الصيني، مما يجعله 
مستشاراً رئيسياً للرئيس شي. وكوزير 
كان   ،2022 عــام  أواخـــر  منذ  للخارجية 
تـــشـــن فــــي طــلــيــعــة الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لإخراج الصن من العزلة الدبلوماسية 
- 19«، ومحاولة  خــلال جائحة »كوفيد 
التوترات مع الولايات المتحدة  تخفيف 
والدول الغربية الأخرى. لكنه كان أيضاً 
نصيراً قوياً لرؤية الرئيس شي للصن 
كــقــوة عــالمــيــة واثـــقـــة، ونـــفـــاد صــبــره مع 
ــــرى، ونــــادراً  انــتــقــادات الــحــكــومــات الأخـ
ما يفوّت فرصة لتمجيد شي. وهو قال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بــكــن، مــارس 
البشري  الجنس  »يقف  المــاضــي:  )آذار( 
التاريخ«،  مرة أخــرى على مفترق طرق 
الرئيس شي جينبينغ  »أشــار  مضيفاً: 
العالمية  للحوكمة  الصحيح  المسار  إلى 
مــن أعــلــى مــســتــويــات الــعــالــم والــتــاريــخ 

والبشرية«.
لا يــشــيــر الــتــغــيــيــر فــــي الــتــشــكــيــلــة 
إلى  الفور  على  الصينية  الدبلوماسية 
تغيير في السياسة الخارجية، بما في 
ذلـــك الـــدعـــم المــســتــمــر لــلــحــرب الــروســيــة 
ــا. ومــــع ذلـــــك، يـــأتـــي ذلــك  ــيــ ــرانــ ضـــد أوكــ
فــي أعــقــاب زيـــارة بلينكن، فــي محاولة 
لــتــبــديــد الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد فــــي الــعــلاقــة 
الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة بــشــأن الــتــجــارة 
ــوق الإنـــــــســـــــان والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــقــ ـــ وحـ
والصن  لتايوان  الإقليمية  والمطالبات 

في بحر الصن الجنوبي. 

وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي يرحب بالمبعوث الأميركي للمناخ جون كيري في بكين يوم 18 يوليو 2023 )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

إقالة تشين غانغ 
أنهت صعوده 

الصاروخي تحت جناح 
الرئيس الصيني
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المسار الحالي للانبعاثات سيدفع إلى تغيير لا رجعة فيه

»انهيار المناخ«... قد يحدث فجأة 
ــع الــــعــــلــــمــــاء بــعــض  ــ ــ  مــــنــــذ أن وضـ
التصورات المبكرة حول تغيرات المناخ 
في السبعينات، ظهر أنها كانت دقيقة 
بشكل ملحوظ في التنبؤ بالمعدل الذي 

سترتفع به درجات الحرارة العالمية.
على مــدى عــقــود، ســار تغير المناخ 
بــالــوتــيــرة المــتــوقــعــة تــقــريــبــا، كــمــا يقول 
ديفيد أرمــســتــرونــغ مــكــاي، عــالــم المناخ 
في جامعة »إكسيتر« في إنجلترا. ومع 
ذلــك، فإن آثــاره تتسارع، وأحيانا تكون 
ولفترة  متوقعا.  كــان  مما  بكثير  أســرع 
مــــن الــــوقــــت، لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل رؤيــــة 
العواقب. إلا أنها ظاهرة اليوم بالتأكيد. 
وقـــد شــهــد مــطــلــع شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 
أكــــثــــر الأيــــــــــام ســــخــــونــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم منذ بدء التسجيلات، وهو ما تم 

تجاوزه مرة أخرى في اليوم التالي.
لــفــتــرة طــويــلــة كــنــا ضــمــن الــنــطــاق 
الطبيعي؛ لكن الأمر تغير؛ إذ أخبرتني 
ــة الأبــــحــــاث  ــالمــ ــرانــــدي، عــ ــغــ ــيــ ألــــيــــغــــرا لــ

أننا  كــولــومــبــيــا،  بجامعة  الــفــيــزيــائــيــة 
الآن لسنا كــذلــك حــقــا. وقـــد حـــدث ذلــك 
بالسرعة الكافية بحيث يتذكر الناس 

حدوثه.

 نقاط التحول

فـــي الــــواقــــع، يــعــتــقــد عــــدد مــتــزايــد 
مــن عــلــمــاء المــنــاخ الآن، أنــنــا قــد نتجه 
نحو ما تسمى »نقاط التحول«؛ حيث 
يمكن أن تدفع الخطوات المتزايدة على 
ــار نــفــســه مــنــظــومــة الأرض  ـــول المـــسـ طـ
)المــنــاخــيــة( إلـــى تغيير مــفــاجــئ، أو لا 
رجــعــة فــيــه، مــمــا يــــؤدي إلـــى تــحــولات 
تــوقــفــت  إذا  إيـــقـــافـــهـــا حـــتـــى  يــمــكــن  لا 

الانبعاثات فجأة.
ــتــــج أرمـــــســـــتـــــرونـــــغ مـــكـــاي  ــنــ ــتــ اســ
وزمــــــــــــــــلاؤه فـــــــي مــــجــــلــــة »ســـــايـــــنـــــس« 
»ربــمــا  المــــاضــــي:  الـــخـــريـــف   )Science(
مناخية  حالة  تركت  قــد  الأرض  تكون 
ــرارة 1  ــ ــنـــة( لــكــي تــتــجــاوز درجــــة حـ )آمـ
درجــــة مــئــويــة لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري«. 

الــعــتــبــات، فمن  ــذه  تـــجـــاوز هــ تـــم  وإذا 
المــحــتــمــل أن تـــحـــدث بـــعـــض تـــأثـــيـــرات 
الجليد  ذوبـــان  -مثل  العالمي  الاحــتــرار 
الدائم، أو فقدان الشعاب المرجانية في 

العالم- بسرعة أكبر من المتوقع.
الطبيعية  الأنظمة  بعض  انــقــلاب 

قد ينذر بإعادة هيكلة العالم

 عواقب خطيرة

ــار  ــ ــإن الآثــ ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ــالًا، ومــ ــ ــمــ ــ إجــ
المترتبة على تجاوز نقاط التحول هذه 
تظل من بين أكثر الأمور غير المعروفة 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ: لا نــعــرف حــقــا مــتــى أو 
ــاء بـــســـرعـــة. إذا  ــيــ كــيــف ســتــنــهــار الأشــ
انقلبت بعض الأنظمة الطبيعية، فقد 
تــنــذر بــإعــادة هيكلة الــعــالــم. خــذ على 
ســبــيــل المـــثـــال نــهــر ثــويــتــس الــجــلــيــدي 
القطبية  )الــقــارة  أنتاركتيكا  غــرب  فــي 
الجنوبية(: إنه بحجم فلوريدا تقريبا، 
مــع وجــــود جـــرف جــلــيــدي بــــارز يعيق 
تدفق النهر الجليدي إلى المحيط. على 

ــان الــكــلــي للجرف  الــرغــم مــن أن الـــذوبـ
ــان مــتــوقــعــا في  الــجــلــيــدي أبــطــأ مــمــا كـ
ــإن المـــــاء الــــدافــــئ يــأكــلــه الآن  الأصــــــل، فــ
ــل، مـــا يــتــســبــب فـــي حـــدوث  ــفــ مـــن الأســ
تــشــقــقــات عــمــيــقــة. عــنــد نــقــطــة معينة، 
قــد يتقدم هــذا الــذوبــان بــدرجــة كافية 
ــا، مــــا يــضــمــن  ــ ــيـ ــ لــيــصــبــح مــكــتــفــيــا ذاتـ

الانهيار النهائي للنهر الجليدي.
وســـــــــيـــــــــؤدي ذلــــــــــك إلــــــــــى تــــحــــديــــد 
مــقــدار ارتــفــاع مــســتــوى ســطــح البحر، 
وبـــالـــتـــالـــي مــســتــقــبــل مـــلايـــين الــبــشــر. 
يــمــكــن أن يــكــون مــصــيــر نــهــر ثــويــتــس 
 عــن نــقــاط التحول 

ً
الــجــلــيــدي مــســتــقــلا

ــر عــلــى  ــؤثـ ــتـــي تـ الأخــــــــرى، مـــثـــل تـــلـــك الـ
في  الجبلية  الجليدية  الأنهار  خسارة 
أميركا الجنوبية، أو الرياح الموسمية 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا. لــكــن بــعــض النقاط 
ــــؤدي إلــى  الـــحـــرجـــة ســتــتــفــاعــل، مــمــا يـ
تفاقم تأثيرات بعضها البعض. عندما 
يــدخــل الـــذوبـــان مــن الأنــهــار الجليدية 
ــد إلـــــــى المــــحــــيــــط، عــلــى  ــنــــلانــ ــريــ ــــي غــ فــ
مهما  نظاما  يغير  فــإنــه  المــثــال،  سبيل 

انــقــلاب خط  »دوران  يُسمى  لــلــتــيــارات 
 Atlantic Meridional( »الزوال الأطلسي
جزء  وهــو   )Overturning Circulation
من دورة حرارية ملحية عالمية تجري 
فـــي المــحــيــطــات. وهــــذا الـــحـــزام الــنــاقــل 

.»The AMOC« ًالمسمى اختصارا
يُــســحــب المــــاء الـــدافـــئ مــن المــنــاطــق 
ملوحة  فتزداد  الشمالية،  الاستوائية 
-من  يجعلها  مما  تبخرها،  مــع  المــيــاه 
بين عوامل أخرى- تغرق وتعود جنوبا 
على طول قاع المحيط، مع دخول مزيد 
من المياه العذبة الجليدية إلى النظام، 
مما يضعف حزام النقل هذا. وهو الآن 
هو أضعف ما كان عليه منذ أكثر من 

1000 عام.

 العبث بالمنظومة المناخية

يمكن أن يؤدي إيقاف تيار المحيط 
إلــى تغيير ظــواهــر متنوعة، مثل  هــذا 
أنماط الطقس العالمية، وتغيير غلات 
ــبـــث  ــكـــل كــــبــــيــــر. والـــعـ المــــحــــاصــــيــــل بـــشـ

بــالأنــظــمــة المــعــقــدة مــخــيــف عــلــى وجــه 
التحديد؛ لأن هناك كثيراً من العوامل: 
إذا تغيرت درجة حــرارة سطح البحر، 
فــإن هطول الأمــطــار فــوق الأمــــازون قد 
يــتــغــيــر أيـــضـــا، مــمــا يــســاهــم فـــي إزالــــة 
ــا ارتـــبـــطـــت  ــ ــــدورهـ الــــغــــابــــات، والــــتــــي بـ

بتساقط الثلوج على هضبة التبت.
قد لا نــدرك حتى متى نبدأ المرور 
ــال أرمـــســـتـــرونـــغ  ــ بـــنـــقـــاط الـــــلاعـــــودة. قـ
ــد مــا  ــ ــاي: »الأمـــــــــــر يـــشـــبـــه إلـــــــى حــ ــ ــكــ ــ مــ
الدخول في حقل ألغام... نحن لا نريد 
مــعــرفــة مــكــان هـــذه الأشـــيـــاء مـــن خــلال 

تحفيزها«.
وقد صــدرت نتائج دراســة واحدة 
قــاتــمــة الــعــام المـــاضـــي، بــعــنــوان »لعبة 
 )Climate End Game( المــنــاخ«  نــهــايــة 
التي  الــكــوارث المحتملة  حــددت بعض 
يــمــكــن أن تــتــبــع »ســلــســلــة الانــــقــــلاب«، 
ونظرت في احتمال أن »يؤدي التحول 
المــفــاجــئ فــي المــنــاخ إلــى فشل الأنظمة 
الــذي يــؤدي إلــى تفكك المجتمعات في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم«. وحــــذر كريس 

وودز«  »ستانفورد  معهد  مدير  فيلد، 
تقارير  من  كثير  في  للبيئة، ومساهم 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ ــدولـ الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـ
بتغير المــنــاخ، من أنــه »فــي مرحلة ما، 
ــة المـــنـــاخ شــديــدة،  قـــد تــصــبــح آثــــار أزمــ
الـــقـــدرة عــلــى العمل  لــدرجــة أنــنــا نفقد 
معا لتقديم الحلول«. ومن جهة أخرى، 
ــل  ــ ــد أوائـ ــ ــانـــســـن، أحـ يــشــيــر جــيــمــس هـ
ــاخ، إلــى  ــنــ الأصـــــــوات المــتــحــدثــة عـــن المــ
يــقــول إن تدابير  المــفــارقــات؛ إذ  بــعــض 
ــة، قــد تساهم  التخفيف مــن حــدة الأزمـ
الآن في حدوثها. وكان هانسن قد نشر 
نتائج دراسة له هذا الربيع تشير إلى 
أن انخفاض تركيز جزيئات الكبريتات 
العالقة -أو تلوث الهواء المرتبط بحرق 
الــفــحــم وصــنــاعــة الــشــحــن الــعــالمــيــة- قد 
ساهم في ارتفاع درجات الحرارة؛ لأن 
الجسيمات تسبب تجمع قطرات  هذه 

الماء في الأجواء.

* »ذي أتلانتك«  
خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن : لويس بارسلي

عشرات الضحايا في شمال أفريقيا... وأوروبا تتهيأ للأصعب

كوارث بالجملة في »يوليو الملتهب«
الــثــلاثــاء، إنها  الــجــزائــريــة،  قــالــت السلطات 
ــتــــواء مـــا تــبــقــى مـــن حـــرائـــق غــابــات  تــكــافــح لاحــ
ـــرة فـــي جــحــيــم أدى إلـــى مــقــتــل 34 شخصا  مـــدمَّ
أنها تمكنت مــن إخماد  إلــى   

ً
الأقـــل، مشيرة على 

ــائـــة مـــن الـــحـــرائـــق حــتــى الآن. وقــالــت  80 فـــي المـ
الــداخــلــيــة الــجــزائــريــة فــي بــيــان صحافي،  وزارة 
أوردته الإذاعة الجزائرية: »تحققت هذه النتائج 
الجوية  الــتــدخــلات  فــعــالــيــات  الإيــجــابــيــة بفضل 
التي حققت  المقحمة،  الإطفاء  من خلال طائرات 
نتائج ملموسة، وبلغت نجاعتها القصوى بعد 
وانخفاض  المناخية،  للظروف  النوعي  التحسن 
ـــة الــــــحــــــرارة«. وانـــدلـــعـــت  ــ ــــاح ودرجـــ ــريـ ــ ســـرعـــة الـ
ــات بــالــجــزائــر )الاثـــنـــين(  ــ الــحــرائــق فـــي عـــدة ولايـ
غــابــات ومحاصيل زراعــيــة. ونشرت  وتــضــررت 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة أكــثــر مــن 8000 مــن رجــال 
وقــالــت  الــنــيــران.  عــلــى  للسيطرة  الإطـــفـــاء سعيا 
خدمات الحماية المدنية إن هناك 15 حريقا في 
سكيكدة  فــي  )الــثــلاثــاء(  بالدولة  مناطق  ثماني 
ــة  ــديـ ــبــــويــــرة وبـــجـــايـــة وتـــبـــســـة والمـ وجـــيـــجـــل والــ

وسطيف والطرف.
وكــــان عــشــرة مــن الــضــحــايــا الــبــالــغ عــددهــم 
34 الذين تم الإبلاغ عنهم )الاثنين( من الجنود. 
ــعــت بــلــدات ولايــــة بــجــايــة بــشــرق الــجــزائــر،  وشــيَّ
الـــثـــلاثـــاء، مـــوتـــاهـــا، الـــذيـــن قــضــوا فـــي الــحــرائــق 
المستعرة التي ضربت المنطقة ليل الأحد. ووقف 
سكان المناطق المنكوبة على حجم الخسائر التي 
لحقت بالبيوت والمزارع، في جو جنائزي كئيب، 
وسط تضامن واسع من كل مناطق البلاد، حتى 
التي تضررت من النيران، لكن لم تشهد خسائر 
في الأرواح. وقال أحد الناجين من هول الكارثة 
إنه فقد 16 من عائلته وأبناء عمومته، من بينهم 
والــدتــه المــســنــة، وأكـــد فــي صــور فيديو تداولها 
ــــلام الاجــتــمــاعــي أن  نــاشــطــون فـــي مــنــصــات الإعـ
ــم فـــي بــيــوتــهــم بــقــريــتــهــم  الـــنـــيـــران بــاغــتــتــهــم وهــ
بأعالي بجاية )250 كلم شرق العاصمة(، مبديا 
حسرة كبيرة على المصير الذي آلت إليه المنطقة، 
الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى أرض قـــاحـــلـــة بـــعـــدمـــا كـــان 
بها.  النباتي والغلال منتشرة  الغطاء  يكسوها 
وأبــدى كثير ممن تكبدوا خسائر جــراء النيران 
الخاصة بمواجهة  الإمكانات  غضبا من ضعف 
الحرائق محليا. كما أكد بعضهم، في شهادات 
للصحافة، أن فــرق الإنــقــاذ وصــلــت »بــعــد فــوات 
 في بلدات أخــرى. كما 

ً
الأوان«، أو لم تــأتِ أصــلا

ــرون عـــن »مــصــيــر« وعــــود الــحــكــومــة  ــ تـــســـاءل آخـ
ــران، قــبــل عــامــين،  ــيـ ــنـ ــاد الـ ــمـ ــراء طــــائــــرات إخـ بـــشـ
 
ً
عندما أكلت الحرائق محافظات بالشرق، مخلفة
 في الأملاك. ونشر شباب 

ً
 ودماراً هائلا

ً
42 قتيلا

جــمــعــيــات ثــقــافــيــة بــبــجــايــة صـــــوراً مـــروعـــة عن 
»شــلالات  أهمها  تحترق،  وهــي  مواقع سياحية 
كفريدة« في مدينة درقينة، وفي المنطقة الغابية 
المطلة على بني كسيلة، وهي أحد أجمل سواحل 
بجاية. كما جرى تداول صور زيامة منصورية 
الــــســــاحــــرة بـــمـــنـــاظـــرهـــا الــطــبــيــعــيــة، بــمــحــافــظــة 
جــيــجــل المــــجــــاورة، والـــتـــي بــــات لــونــهــا رمـــاديـــا، 
رقة السماء التي تميزها طوال أشهر 

ُ
واختفت ز

السنة، خصوصا في فصل الصيف، حيث يأتي 
المحافظات للاستمتاع بجمالها وجوها  سكان 

المعتدل.
، من 

ً
وقد أحصت بجاية وحدها 22 قتيلا

ثكنتهم  إلــى  الــنــيــران  بينهم 10 جنود وصلت 
صـــيـــب 25 عــســكــريــا آخــر 

ُ
بــبــنــي كــســيــلــة. كــمــا أ

»قوة  بجروح. وفسرت وزارة الدفاع ما حدث بـ
النيران  اتجاه  تغيير  في  تسببت  التي  الرياح 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي نـــحـــو مـــكـــان وجــــــود مـــفـــرزة 
ـــقـــل الــعــســكــريــون الــضــحــايــا إلــى 

ُ
الـــجـــيـــش«. ون

المــنــاطــق الــتــي يــتــحــدرون مــنــهــا لــدفــنــهــم. وقــد 

كـــانـــوا فـــي غــالــبــيــتــهــم بــبــجــايــة، يــقــضــون فــتــرة 
الخدمة العسكرية التي تدوم عاما. وشوهدت 
طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق، أمس، 
 على شواطئ بجاية لملء خزاناتها بمياه 

ّ
تحط

في  المنكوبة  المناطق  إلــى  التحليق  ثــم  البحر، 
ــق تــقــريــر نــشــره الـــدفـــاع المــدنــي،  الأعـــالـــي. ووفــ
فـــي الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف صــبــاح الــيــوم 
حصي 15 حريقا في ثماني 

ُ
بالتوقيت المحلي، أ

مــحــافــظــات، هــــي: بــجــايــة وســكــيــكــدة وجــيــجــل 
والــبــويــرة، وتبسة وسطيف والــطــارف، بشرق 
الــبــلاد، وفـــي المــديــة بــالــوســط الــغــربــي. وكــانــت 
وزارة الداخلية قد أكــدت في حصيلة أولية أن 
تــبــين أن عــددهــم 34.  القتلى 25. ولاحــقــا  عـــدد 
المتضررة،  البلدات  سكان  من  الكثير  فقد  وقــد 
الاتـــصـــال بــذويــهــم وجــيــرانــهــم لانــقــطــاع شبكة 
الــهــاتــف. كــمــا أعــلــنــت الــيــوم )الــثــلاثــاء(، نجاح 
الــحــمــايــة المــدنــيــة فــي إخــمــاد 80 فــي المــائــة من 
الحرائق، التي نشبت في عــدّة ولايــات شمالي 

البلاد.

تونس: جهود لمواجهة سلسلة حرائق

الإطفاء جهودها في تونس،  واصلت فرق 
الثلاثاء، للسيطرة على حريق هائل في طبرقة 
ــبـــلاد،  ــــرب الـ ــبـــل مـــلـــولـــة بــــولايــــة جـــنـــدوبـــة غـ وجـ
ــرى، عــقــب ارتــــفــــاع قــيــاســي وغــيــر  ــ ومـــنـــاطـــق أخــ
مسبوق لدرجات الحرارة. وفي طبرقة، القريبة 
النيران  استمرت  غــربــا،  الجزائرية  الــحــدود  مــن 
الــصــبــح« وقــد توسعت بفعل  فــي منطقة »عــين 
الــريــاح والـــحـــرارة الــشــديــدة )الاثـــنـــين(. وتكافح 
فـــرق الإطـــفـــاء ووحـــــدات مــن الــجــيــش بمساعدة 
متخصصة  إطفاء  وطائرة  عسكرية  مروحيات 
الــحــرائــق. وأظــهــرت صور  للحيلولة دون تمدد 
متصاعدة  هائلة  لهب  ألسنة  للحرائق  ــقــة 

َّ
مــوث

ودخانا كثيفا في عدة نقاط متفرقة من المنطقة، 
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، 

إن النيران اقتربت من مطار طبرقة.
كما تواصلت الجهود لاحتواء حريق جبل 
مقربة  على  أســبــوع،  نحو  منذ  المشتعل  ملولة 

من المعبر الحدودي مع الجزائر. وقال المتحدث 
باسم الحماية المدنية لوكالة الصحافة الألمانية، 
إن 156 شخصا واجهوا صعوبات في التنفس 
جرى إجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى الجهوي 
فـــي طــبــرقــة. كــمــا أجــلــى الــجــيــش أكــثــر مـــن 300 
شــخــص مــن قــريــة مــلــولــة عــبــر الــبــحــر. وشــهــدت 
تونس موجة حر شديدة في منذ بداية الشهر 
الجاري، بلغت ذروتها أمس )الاثنين(، مع بلوغ 
درجات مستوى ناهز 50 درجة، وسجلت عدادات 
في الشوارع والسيارات على الطرقات مستويات 
أعلى بالفعل. وقال معهد الرصد الجوي إنه من 
المتوقع أن تستمر الحرارة بنفس المستوى اليوم 
ملحوظا  انخفاضا  تسجل  أن  قبل  )الــثــلاثــاء(، 
القادمين. وأضــاف تريعة موضحا  اليومين  في 
انـــــدلاع حـــرائـــق فـــي ثــــلاث مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
فتح  مؤكداً  الثلاثاء،  فجر  الجمهورية،  ولايــات 
تــحــقــيــقــات فـــي الـــغـــرض لــلــكــشــف عـــن مــلابــســات 
اندلاع الحرائق، خصوصا أن التسلسل الزمني 
إمكانية  حول  والشبهات  الريبة  يثير  والمكاني 

أن تكون الحرائق بفعل فاعل.
للحماية  الجهوي  المدير  كشف  جهته،  من 
 7«  

ّ
أن الثلاثاء،  الريابي،  منير  بتونس،  المدنية 

جــرّاء  العاصمة،  بتونس  أمــس  تزامنت  حــرائــق 
ــبـــلاد«،  ــرّ الـــشـــديـــدة الـــتـــي ضـــربـــت الـ مـــوجـــة الـــحـ
 »أمــــس كـــان عــصــيــبــا ومــرعــبــا«. 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

ــوان كــان   حـــريـــق عـــين زغــــ
ّ
وأوضــــــح الـــريـــابـــي أن

الأكبر، حيث أتى على 4 هكتارات من الغابات، 
إلى  بالجهة، لافتا  مــجــاوراً لعدة مساكن  وكــان 
المــديــر الجهوي  ــه تمت السيطرة عليه. ودعــا 

ّ
أن

ي 
ّ

توخ إلــى  المواطنين  بتونس  المدنية  للحماية 
الــحــذر، والابــتــعــاد عــن مــصــادر الــنــار خصوصا 
الحرائق  هــذه  تداعيات   

ّ
أن على  مُــشــدّداً  الغابة، 
يمكن أن تكون كارثية.

المغرب: 381 حريقاً

والغابات  للمياه  الوطنية  الــوكــالــة  أعلنت 
بـــالمـــغـــرب )مـــؤســـســـة حــكــومــيــة تــهــتــم بــالــغــطــاء 

الغابوي( أن عدد الحرائق المسجلة على الصعيد 
الوطني منذ أول يناير )كانون الثاني( الماضي 
حتى حــدود العاشر من يوليو )تموز( الجاري 
 
ً
بــلــغ 182 حــريــقــا اجــتــاح 1251 هــكــتــاراً، مشيرة

إلى أن 54 في المائة من هذه المساحة عبارة عن 
ــر بــيــان لــلــوكــالــة أن جهاز  أعــشــاب ثــانــويــة. وذكـ
المراقبة والتدخل التابع لها ما زال عند مستواه 
الأقصى على اعتبار أن الأيام المقبلة هي فترات 
الخطر الأكبر لاندلاع الحرائق، في سياق يتسم 
بــارتــفــاع درجـــة الــحــرارة خــلال الــصــيــف. ودعــت 
الغابوية  المــجــالات  جميع مستعملي ومــرتــادي 
إلــــى تــوخــي أقــصــى درجـــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر، 

وعدم إشعال النار طوال الفترة الصيفية.

اليونان: الآتي صعب

كيرياكوس  اليوناني  الـــوزراء  رئيس  ر 
َّ
حــذ

تمر  الــيــونــان  أن  مــن  الــثــلاثــاء،  ميتسوتاكيس، 
»بصيف صــعــب«، وتعاني مــن »تــداعــيــات أزمــة 
المناخ« من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب 
مــوجــة الــحــر والــريــاح الــتــي اجــتــاحــت قسما من 
ــبــــلاد. وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــحـــافـــظ خــلال  الــ
ــوزراء الــــذي بــث الــتــلــفــزيــون  ــ اجــتــمــاع مــجــلــس الــ
الـــعـــام بــدايــتــه إن »مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق ســتــكــون 
أزمة  تداعيات  نعيش  لأننا  الـــدوام  على  صعبة 
المناخ«. وقــدّر أنه في المستقبل سيكون الوضع 
ــرارة أعــلــى ومـــزيـــد من  ــ »أســـــوأ« مـــع »درجـــــات حـ
الجفاف وريــاح أقوى فيما تصعّب التضاريس 
وحذر  الحرائق«.  مكافحة  للبلاد  الجيولوجية 
كيرياكوس ميتسوتاكيس من أنه »ما زال أمامنا 
صــيــف صــعــب«، مــؤكــداً أن الــســلــطــات »ستكون 
القسم  في حالة يقظة مطلقة«. حسب تقديرات 
الحكومية  غير   )WWF( منظمة  مــن  الــيــونــانــي 
فإن النيران أتت على 35 ألف هكتار من الغابات 
والأشـــجـــار. واجــتــاحــت الــحــرائــق بشكل خــاص 
إيجة  ي رودوس في جنوب شرقيّ بحر 

َ
جزيرت

وكورفو في البحر الأيوني.
عــلــى بُـــعـــد مـــائـــة كــلــم مـــن أثـــيـــنـــا، اشــتــعــلــت 
العاصمة  وفــي  إيفيا.  أيضا في جزيرة  النيران 
الــتــي تــشــهــد مــوجــة حــر مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
يُرتقب أن تصل درجــات الــحــرارة إلــى 41 درجة 
مئوية فيما يُتوقع أن تبلغ 44 درجة في وسط 

البلاد كحد أقصى.

إيطاليا: عواصف رعدية وحرارة عالية

وفــي هــذا الــوقــت، ضــربــت عــواصــف رعدية 
ــت، فــجــر الــثــلاثــاء،  عنيفة شــمــال إيــطــالــيــا. وهــبَّ
ـــات من 

ّ
ريــاح عاتية وهطلت أمـطـار غزيرة وزخ

البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية 
للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار 
على الطرق. وقالت شركة النقل العام إن أضراراً 
جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، في حين أشار 
صــحــافــي فـــي وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
انــقــطــاع مــؤقــت فــي المــيــاه فــي المــركــز الــتــاريــخــي 
تلت 

ُ
ق بالشمال،  بريشيا  منطقة  وفــي  للمدينة. 

فــتــاة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 16 عــامــا عــنــدمــا سقطت 
شــــجــــرة عـــلـــى خــيــمــتــهــا فــــي مـــخـــيـــم لــلــكــشــافــة، 
حــســبــمــا أفــــــادت وكــــــالات الأنــــبــــاء. وقـــــام رجـــال 
إلى  الآخرين  المجموعة  أعضاء  بإجلاء  الإطفاء 

صالة ألعاب رياضية قريبة.
وإلــــى جــانــب ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة الـــذي 
يــضــرب شــمــال الـــبـــلاد، يــتــأثــر الــجــنــوب بموجة 
حرّ مع تسجيل 47.6 درجة مئوية )الاثنين( في 
كاتانيا بصقلية، وفقا للحماية المدنية. وكافح 
رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق 
وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو 
الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. كما تأثرت 

حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق.

الجزائر - تونس - المغرب - لندن: 
»الشرق الأوسط«

حريق قرب باليرمو بإيطاليا أمس )أ.ف.ب(

حريق في تونس قرب الحدود مع الجزائر الاثنين )أ.ف.ب(عائلة جزائرية خارج منزلها المحترق في بجاجة أمس )رويترز(

فــي شهر  المنطقة  التي تضرب  الــشــديــدة  الحر  تــزال موجة   لا 
يوليو )تموز( الجاري خلافاً لكل السنوات التي تبلغ فيها الحراب 
إذ  بالجملة،  كــوراث »صيفية«  يخلف  )آب(  أغسطس  في  ذورتــهــا 
يتسبب بفوضى في الحركة السياحية لدى كثير من دول المنطقة 
وأوروبــا، نتيجة للحرائق التي تلحق أضراراً بشرية ومادية كبيرة 
في دول كثيرة. فبعض دول شمال أفريقيا وقع عشرات الضحايا 

نــتــيــجــة لــلــحــرائــق وكـــذلـــك لــلــحــرارة الــتــي حــطــمــت درجــتــهــا أرقــامــاً 
التي  تــونــس،  بــلــدات  قياسية، إذ بلغت 49 درجــة مئوية فــي بعض 
اجــتــاحــت فيها الــحــرائــق مــســاحــات مــن الــغــابــات، مما أجــبــر مئات 
من  تبقى  مــا  الجزائر لاحــتــواء  تكافح  فيما  الــفــرار.  على  العائلات 
الــذيــن قضوا في  الــوقــت نفسه موتاها  ــرة وتشيّع فــي  غــابــات مــدمَّ
، وهــي أيضاً 

ً
ــالا أفــضــل حـ الــحــرائــق المستعرة. دول أوروبـــا ليست 

ر 
ّ
العنيفة، حيث حذ الحرائق  المناخ« من  أزمــة  تعاني من »تداعيات 

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن اليونان 
»صيف صعب«. وفي إيطاليا، ضربت عواصف رعدية عنيفة  تمر بـ
ــات من 

ّ
ت رياح عاتية وهطلت أمطار غزيرة وزخ شمال البلاد وهبَّ

البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه 
الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق. 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»الصحة العالمية« ... ورضخت إسرائيل
ومواد التحلية الصناعية لــطــالمــا كــانــت تــوصــف إســرائــيــل بــأنــهــا الــدولــة 

الحليف  فهي  ولذلك  منطقتنا؛  في  »الديمقراطية« 
المـــوثـــوق لـــلـــولايـــات المــتــحــدة والــــغــــرب، لــكــن الــيــوم 
ومـــع مــعــركــة الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة الــتــي يــقــودهــا 
معارضة  وســط  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 

ر الصورة. إسرائيلية، تتغيَّ
ــوم يــمــكــن أن نـــقـــول إن إســـرائـــيـــل رضــخــت  ــيـ الـ
لــقــواعــد الــلــعــبــة بــالمــنــطــقــة، وأصــبــحــت دولــــة شــرق 
يصوتون  الناخبين  ثلث  حيث  بامتياز،  أوسطية 
مساعي  وســط  بالغيبيات،  غــارقــة  دينية  لأحـــزاب 
والتعيينات  القضاء  صاحيات  لتقييد  نتنياهو 

فيه.
يــحــدث كــل ذلــك بــاســم »الــديــمــقــراطــيــة« رغــم أن 
، وجاء بعد عدة انتخابات، 

ّ
تحالف نتنياهو هش

ووســـط انــقــســام حقيقي بــإســرائــيــل، وعـــدم وجــود 
أغــلــبــيــة حــقــيــقــيــة تـــدعـــم إلـــغـــاء مـــا يُـــعـــرف بــقــانــون 

المعقولية«. »حجة 
ــالــــب  ــطــ ــســــت لمــــنــــاقــــشــــة المــ ــيــ ــا لــ ــ ــنـ ــ والـــــقـــــصـــــة هـ
الإســرائــيــلــيــة الـــداخـــلـــيـــة، أو الأبـــعـــاد الــدســتــوريــة 
إســرائــيــل نتنياهو تسير  إن  لــلــقــول  هــنــاك، وإنــمــا 
الاستئثار  حيث  بالمنطقة،  اللعبة  قواعد  لتطبيق 
ــــواب الــفــســاد، تــحــت مظلة  بــالــســلــطــة، وتــشــريــع أبـ

الحكم.
وعندما أقول المنطقة، فإن المقصود الدول التي 
من  إسرائيل  إلغاء  ذريعة  استقرارها تحت  دمــرت 
الخريطة، وباقي الشعارات، واستخدمت شعارات 
الحال إلى ما وصل  الواهية، ووصل  الديمقراطية 

إليه الآن أمامنا، والشواهد تغني عن التفصيل.
هــنــا، قــد يــقــول قــائــل: هــل تقصد دول الخليج 
الــعــربــي أيــضــا؟ الإجــابــة: لا، وأنـــا هــنــا ملكي أكثر 
يونيو   19 فــي  هنا،  كتبت  أن  وسبق  الملكيين،  مــن 
العربي«، مقالًا  »الربيع  أي وقت  2011؛  )حــزيــران( 
بــعــنــوان: »المــلــكــيــة خــيــر وأبــقــى«؛ لأن دول الخليج 

تعرف ما تريد ولا تزايد بالشعارات.
ما تريده دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، 

ــا وســـط  ــنــ ــاء دولــ ــنــ ــرار والازدهــــــــــار وبــ ــقــ ــتــ هــــو الاســ
القومية، والإساميين،  أكاذيب  موجات عاتية من 
التي  الشعارات  الديمقراطية، وغيرها من  ومدّعي 

ضربت المنطقة منذ بدايات السبعينات الميادية.
وعــلــيــه، فــــإن الأزمـــــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة 
تـــقـــول لــنــا إن إســـرائـــيـــل بـــاتـــت تــســيــر وفــــق قــواعــد 
ومصالح  متطرفة،  آيديولوجية  لأسباب  المنطقة؛ 
حقيقية،  معارضة  يجد  ما  وهو  ضيقة،  سياسية 
ى إلــى مــظــاهــرات تــم الــرد عليها بــقــوة، وحتى  وأدَّ

عمليات دهس للمعارضين.
ومن شأن كل ذلك أن يؤدي إلى أمرين مهمين: 
بــالــداخــل، على غــرار  الأول هــو الانــقــســام الحقيقي 
الإسرائيلية  الــحــدود  على  الحاصلة  الانــقــســامــات 
من كل مكان، مع تفاوت الأوضاع، لكن تلك المنطقة 

أصبحت منطقة انقسامات حادة.
والأمر الآخر أن ما يفعله نتنياهو من محاولة 
لــتــقــيــيــد يـــد الـــقـــضـــاء بـــدولـــة لــيــس لــديــهــا دســتــور 
مكتوب، هو ضربة حقيقية لسمعة »الديمقراطية« 
إســرائــيــل،  توصيف  عند  الــغــرب  بها  يتغنى  الــتــي 

رغم كل ما تفعله بالأراضي المحتلة.
 ،

ً
اليوم لا يمكن أن تنتقد واشنطن أنقرة، مثا

وهــي تــرى مــا يفعله المتطرفون فــي إســرائــيــل. ولا 
يــمــكــن أن يــقــال إن إســرائــيــل دولـــة ديــمــقــراطــيــة في 
يمكن  ولا  أســاســا.  الديمقراطية  تحترم  لا  منطقة 
تبرير ما يفعله نتنياهو والغرب يحاضر المنطقة 

عن ضرورة استقالية القضاء.
لكنها  داخــلــيــة،  إسرائيلية  أزمــة  أنها  صحيح 
امتداد لمرحلة سقوط الشعارات في منطقة أنهكتها 
تلك الشعارات المزيفة، والأهم، كما أسلفت، سقوط 
ورقة اللعب على »ديمقراطية« إسرائيل في منطقة 

لا تحترم الديمقراطية.
الــخــاصــة هـــي أن إســـرائـــيـــل رضــخــت لــقــواعــد 
المــشــوّهــة،  الديمقراطية  حيث  المنطقة،  فــي  اللعبة 
ــتــــخــــدام ورقــــــة المـــتـــطـــرفـــين لــتــحــقــيــق مــكــاســب  واســ

سياسية.

أوصــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــؤخـــراً 
التحلية الصناعية  الناس بتجنب استخدام مواد 
المــخــصــصــة لــفــقــدان الـــــوزن أو لــلــحــد مـــن المــخــاطــر 
ــراض الــقــلــب ومـــرض  ــ المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة، مــثــل أمــ
الــســكــري. استند هــذا الـــرأي إلــى مــراجــعــة أجرتها 
ــواد الــتــحــلــيــة  ــ ــ المـــنـــظـــمـــة لـــأبـــحـــاث المـــتـــاحـــة عــــن مـ

الصناعية التي ظهرت حتى هذه اللحظة.
النتائج؛  بتلك  الثقة  للناس  يمكن  لا  لأسف، 
وذلك لأن الدراسات المتوفرة الخاصة بمواد التحلية 
علم  رغــم  المنهجية.  بالمشكات  متخمة  الصناعية 
وصفت  قد  إنها  إذ  بهذا؛  العالمية  الصحة  منظمة 
»منخفضة«،  بالـ المتاحة  الأدلـــة  مــن  تأكدها  درجــة 
ربما يكون صحيحا أن مواد التحلية الصناعية لا 
تساعد في فقدان الوزن، لكننا لسنا على يقين من 

هذا الأمر.
ليست هذه مشكلة مقتصرة على مواد التحلية 
بالتغذية  المتعلقة  فــالأبــحــاث  فحسب،  الصناعية 
قــلــيــلــة، وتــتــمــحــور المــشــكــات الـــــــواردة فـــي الــكــثــيــر 
بالتغذية  المتعلقة  بــالمــزاعــم  الخاصة  الأبــحــاث  مــن 
ونــمــط الــحــيــاة حـــول أشــيــاء مــثــل الــقــهــوة والنبيذ 
المبتدعة  الغذائية  والأنظمة  الداكنة  والشيكولاتة 
ومــقــدار الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. ويفسر ذلــك جزئيا 
تــغــيــر وتـــبـــدل الآراء المــتــعــلــقــة بــمــا إذا كــــان تــنــاول 
مــقــدار مــعــتــدل مــن الــشــيء »جــيــد« بالنسبة إلــيــك، 
حيث أشـــارت مراجعة تــم إجــراؤهــا مــؤخــراً إلــى أن 
الطرق البحثية المستخدمة في كثير من الدراسات 

السابقة الخاصة بفوائد تناول الكحول معيبة.
مـــن الـــواضـــح أن الــنــظــام الـــغـــذائـــي ومــمــارســة 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة يــمــثــان جــــزءاً مــهــمــا مـــن أي 
نمط حياة صحي، لكن يمثل تقدير أثر أي تغيير 
بــشــكــل مــحــدد ودقــيــق اســتــنــاداً إلـــى طــريــقــة إجـــراء 
أكــثــر الأبـــحـــاث الــخــاصــة بــالــتــغــذيــة ونــمــط الــحــيــاة 
مــواد  فــي حالة  نظرنا  مــا  إذا  كبيراً.  تحديا  حاليا 
العشوائية،  الـــدراســـات  تــعــدّ  الــصــنــاعــيــة،  التحلية 
التي يتناول فيها أشخاص بشكل عشوائي عاجا 
أو آخــر لضمان عــدم تدخل عــوامــل أخـــرى، المعيار 
المثالي. مع ذلك كثيراً ما تكون التجارب العشوائية 
ــمــــواد الــتــحــلــيــة الــصــنــاعــيــة مـــحـــدودة  المــتــعــلــقــة بــ
وقصيرة الأمد، وهو ما يجعل من الصعب التوصل 
إلى استنتاجات يمكن التعويل عليها فيما يتعلق 
بالآثار طويلة الأمد. كذلك كثيراً ما تكون الطريقة، 
التي يتم بها دراســة مــواد التحلية الصناعية في 
التجارب، مختلفة كثيراً عن الطريقة التي يستخدم 

بها الناس تلك المواد في العالم الحقيقي.
على سبيل المثال، تناول المشاركون في بعض 
التجارب مواد تحلية صناعية إضافة إلى أنظمتهم 
الغذائية المعتادة، لا كبديل للسكر الحقيقي، وهو 
التدخل الذي يهتم به الباحثون كثيراً خال بضعة 

أشهر في أكثر الأحوال.
لا يــتــم كــثــيــر مـــن الــــدراســــات الــخــاصــة بــمــواد 
الــتــحــلــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــســلــوكــيــات 
الغذائية والمتعلقة بنمط الحياة، بشكل عشوائي. 
على سبيل المثال، تتابع عدة دراسات خاصة بمواد 
زمنية  فــتــرة  خـــال  أشــخــاصــا  الصناعية  التحلية 
بعد استخدامهم لمواد التحلية الصناعية، وتنظر 
أو  الــســكــري  الصحة مثل مستوى  أثــرهــا على  فــي 
الأزمــات القلبية. وتتضمن تلك الدراسات مشاكل، 
حيث يتسم كثير منها بالجدية إلى درجة تجعل من 
الصعب التعامل معها بجدية. وأهم تلك المشكات 
ــــاط لا يــقــتــضــي ضــمــنــا  ــبـ ــ ــــي أن الارتـ مـــعـــروفـــة، وهـ
الــســبــبــيــة. إذا كـــان الأشـــخـــاص، الـــذيـــن يــتــنــاولــون 
كمية أكبر من مواد التحلية الصناعية أكثر عرضة 
للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فهل مواد 
التحلية الصناعية مسببة لمرض السكري؟ أو هل 
الأشخاص الذين يستخدمون كمية أكبر من مواد 
التحلية الصناعية أكثر عرضة حقا للإصابة بداء 
السكري نتيجة جوانب أخرى من نظامهم الغذائي 
مـــحـــاولـــة تفسير  لــلــبــاحــثــين  يــمــكــن  أو صــحــتــهــم؟ 
الاخــتــافــات الــواضــحــة بــين المــجــمــوعــات، لــكــن من 

المستحيل تفسير وتوضيح كل شيء.
مـــع ذلــــك هــنــاك طــــرق أخــــرى لـــدراســـة الــعــاقــة 
بالسلوكيات  يتعلق  فيما  والنتيجة  السبب  بــين 
بتحديد  وذلــك  الحياة،  بنمط  والخاصة  الغذائية 
المــواقــف الــتــي يتعرض فيها الأشــخــاص إلــى تلك 
ــدي الــبــاحــثــين الــذيــن  ــ الــســلــوكــيــات، لــيــس عــلــى أيـ
يدرسون الأمر بعشوائية، ولكن بطريق المصادفة. 
كثيراً  والتي  الطبيعية،  التجارب  يُطلق عليها  ما 

ــاد، قـــويـــة بــشــكــل  ــتــــصــ ــا تــســتــخــدم فــــي عـــلـــم الاقــ مــ
محدود  بشكل  استخدامها  يتم  لكن  استثنائي، 
المــثــال، في  جــداً فــي الأبــحــاث الطبية. على سبيل 
نــهــج تقنين وترشيد  بــريــطــانــيــا  ألــغــت  عـــام 1953 
كــان مطبقا وســاريــا  الـــذي  التحلية  ــواد  ومـ السكر 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لاحـــظ كــل مــن بــول 
الاقتصاد  الخبيران في  غيرتلر وتاديجا غراكنر، 
ــة أثــــر تـــنـــاول الــســكــر فـــي مــرحــلــة  المــهــتــمــان بـــدراسـ
الطفولة، أن الأطــفــال الذين ولــدوا خــال السنوات 
السابقة لإلغاء نهج التقنين، قضوا فترة طفولتهم 
المبكرة من دون استهاك كبير للسكر في أنظمتهم 
الغذائية بسبب نهج التقنين المذكور. وكان مقدار 
السكر الذي تناوله الأطفال الذين ولــدوا بعد ذلك 
بسنوات قليلة أكبر في أنظمتهم الغذائية، وعندما 
أصبح أولئك الأطفال كباراً ظل مقدار ما يتناولونه 
مقدار  من  أعلى  الغذائية  أنظمتهم  في  السكر  من 
أثناء  ولــدوا  الذين  البالغون  يتناوله  الــذي  السكر 
الــســكــر. وبــقــيــاس صحة  نــهــج تقنين  فــتــرة تنفيذ 
المــجــمــوعــتــين طــــــوال فـــتـــرة تـــزيـــد عـــلـــى 50 عـــامـــا، 
أي أطــــول مــن المــــدة الــتــي تــابــعــت فــيــهــا أي تجربة 
أن  الباحثان  اكتشف  الأشــخــاص،  أخــرى  سريرية 
تــنــاول مــقــدار أكــبــر مــن السكر قــد أدى إلــى ارتــفــاع 
وارتفاع مستوى  السكري،  بــداء  الإصابة  معدلات 
الكوليسترول، والتهاب المفاصل، وغيرها من آثار 

الالتهاب المزمن الأخرى.
كــمــا تــشــيــر بــعــض الأبــــحــــاث، الــتــي تستخدم 
تــلــك الــطــرق، إلـــى أن حــتــى تــنــاول كــمــيــات صغيرة 
من الكحول قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة 

بالأمراض القلبية الوعائية والسرطان.
يمكن للمرء دراسة تلك الأسر ومقارنة النتائج 
طويلة الأمد على الصحة بين الطفل الأول والثالث 
بما  يتعلق  فيما  مختلفة،  لبيئات  تعرضا  اللذين 
يــتــنــاولــنــه الــثــاثــة مـــن ســكــر. مـــع ذلـــك لــيــســت هــذه 
دراســـــة مــثــالــيــة نــظــراً لــعــدم نــشــأة أولـــئـــك الأشــقــاء 
فــي بــيــئــات مــتــمــاثــلــة، لكنها أفــضــل مــن الــدراســات 
الطبيعة  مــن  الــبــســيــطــة؛ لأنــهــا تستفيد  الــرصــديــة 

العشوائية لترتيب مياد الأشقاء.
رغم تزايد استفادة الباحثين في المجال الطبي 
مــن الــتــجــارب الــطــبــيــعــيــة، بــفــضــل زيــــادة الــبــيــانــات 
القليلة الماضية، تظل تلك  الرقمية خال السنوات 
الطرق محدودة الاستخدام ولا يتم تدريسها على 
ــع، خــاصــة حــين يتعلق الأمـــر بالنظام  نــطــاق واســ
ــى ثـــورة  ــذا الــبــحــث المـــهـــم إلــ ــذائـــي. ويـــحـــتـــاج هــ ــغـ الـ

مصداقية وثقة قائمة بذاتها.

خدمة »نيويورك تايمز«

طارق الحميّد

إسرائيل رضخت لقواعد 
اللعبة في المنطقة، 

حيث الديمقراطية 
المشوّهة واستخدام 

ورقة المتطرفين لتحقيق 
مكاسب سياسية

مأزق الأسئلة الضبابية
ــــؤال وُجّـــــه لي  ــــواب عـــن سـ الــســطــور الــتــالــيــة جـ
هو  جميعا  محورها  مختلفة،  صيغ  وفــي  تــكــراراً، 
المسافة بين الثقافة والوعي، على مستوى المجتمع 
أو البلد بأكمله. ويظهر لي أن هذا من نوع الأسئلة 

التي لا يمكن الجواب عنها بنحو قطعي. 
الــســؤال، ليسوا  الذين يطرحون  أن  ذلــك،  بيان 
ــار المــوضــوعــي الــــذي يــــدور فيه  ــ مــتــفــقــين عــلــى الإطـ
بالمعنى  والثقافة  الوعي  يقصدون  فهل  نقاشهم. 
رى يعنون 

ُ
العام الذي يملكه غالبية الناس؟. أم يا ت

صنفا خاصا من الثقافة والوعي؟. 
أيام مقالة تعيب على بعض كبار  وقــرأت قبل 
المثقفين العرب تقبلهم فكرة التطبيع مع إسرائيل، 
الوعي  ينقصهم  المثقفين  أولئك  إن  الكاتب  ويقول 
بحقيقة الصراع وأبعاده، وموقع التطبيع من هذا 
والاوعي  الوعي  أن  فالواضح  التاريخي.  الصراع 
يعادل - عند هذا الكاتب - تبني موقف محدد من 
الـــصـــراع مـــع إســـرائـــيـــل، ولــيــس الـــوعـــي فـــي مــعــنــاه 

العام.
وفـــي وقـــت مــقــارب ذكـــر كــاتــب آخـــر أن الشعب 
الأمـــيـــركـــي مــغــيّــب وغـــيـــر واعٍ بــمــا تـــدبـــره الــنــخــبــة 
ــن مـــــؤامـــــرات كـــبـــرى لــلــســيــطــرة عــلــى  ــاريـــة مــ ــيـــسـ الـ
ــار إلـــى أن النخبة  مـــقـــدرات الـــبـــاد. وأظـــنـــه قـــد أشــ
الــيــســاريــة الــتــي يــعــنــيــهــا، تــتــألــف مـــن الأمــيــركــيــين 
ــال الأعـــمـــال الــذيــن يـــديـــرون شــركــات  الأفـــارقـــة ورجــ
الــتــقــنــيــة الـــكـــبـــرى. ومــعــظــم هــــؤلاء مـــن المــهــاجــريــن 
الجدد. أما زعيم هذه النخبة فهو الرئيس الأسبق 

باراك أوباما، كما يظهر من سياق الكام.
ــرأت قــبــل ســنــوات مــقــالًا لــكــاتــب أمــيــركــي  كــمــا قـ
يـــقـــسِـــم بـــالإيـــمـــان المـــغـــلـــظـــة، أن كــــل مــــا يـــجـــري فــي 
انتخابات ومؤسسات، ليس  المتحدة من  الولايات 
ســــوى مــســرحــيــة مــحــبــوكــة جـــيـــداً، وأن الــحــكــومــة 
الأمم  منظمة  الباد هي  هذه  تدير  التي  الحقيقية 
المتحدة، وهي التي تعيّن الرؤساء وقادة الجيش، 
الشعب مغيبا وغير  والفن لإبقاء  الإعــام  ر 

ّ
وتسخ

واعٍ بما يجري من حوله. 

ــزاء سيضحك في  الــقــراء الأعــ وأعــلــم أن بــعــض 
ســـره مــن هـــذه الــتــقــديــرات المــنــحــازة. لــكــنــهــا أمثلة 
الكتابات،  الوعي المقصود في بعض  أن  حية على 
هــو تــبــنــي المــوقــف الــخــاص بــالــكــاتــب أو المــتــحــدث: 
أو تبنى غيره فهو  أنكره  بِله فهو واعٍ، ومَــن 

َ
ق مَــن 

مغيّب أو غافل.
ويـــغـــلـــب عـــلـــى ظـــنـــي أن لا فـــائـــدة تـــرتـــجـــى مــن 
الأســئــلــة الــعــامــة الــتــي لا تـــدري فــي أي عــالــم تــدور. 
ولـــــى أن »نــفــتــرض« مــقــصــداً 

َ
ولـــهـــذا؛ فــقــد يــكــون الأ

الـــســـؤال إلــيــه، ونــجــيــب عــنــه بما  لــلــســائــل، فنحيل 
التحوير  هــذا  والــغــرض من  المقصد.  هــذا  يقتضيه 
هــو تــافــي تضييع الــفــائــدة المــرجــوة مــن الــنــقــاش. 
وقد رأيت عدداً من كبار الأساتذة يفعله صراحة، 
السؤال،  بهذا  المقصود  أعلم  لا  إنني   :

ً
مثا فيقول 

لكن سأفترض أنه كذا وكذا...
وعــلــى هــذا المــنــوال، فــســوف أفــتــرض أن غــرض 
السؤال الذي بدأنا به، هو المسافة بين الثقافة في 
مــعــنــاهــا الــعــام، وبـــين الــوعــي المــــؤدي لــفــهــم الــواقــع 
القدرة على  فالوعي هنا يقابل  لتغييره؛  والسعي 
الــفــارق بينه وبــين الوضع  الــواقــع، واكــتــشــاف  نقد 
إلى  والدعوة  والمستقبل،  الحاضر  بين  أي  الأمثل، 

سلوك طريق التغيير.
 الثقافة هنا تمهد للوعي وتوفر المادة الازمة 
لاكــتــمــالــه، فــهــي تــحــرك حــامــلــهــا كـــي يــلــعــب الـــدور 
الــتــاريــخــي المــطــلــوب مــن أهـــل الــعــلــم. ومـــا دمـــت قد 
بلغت هذه النقطة، فا بأس بالإشارة إلى أنني لا 
أرى المثقف مــســؤولًا عن أي شــيء، ســوى أن ينتج 
شــيــئــا يــلــيــق بــمــا يــحــمــلــه مـــن مــعــرفــة، تــمــامــا مثل 
الــذيــن نطالبهم بــأن  الــطــبــيــب والمــهــنــدس والــفــاح 

يتقنوا مِهنهم، كي يسهموا في عمران الكوكب.
زبدة القول إذن، أن الوعي يساوي القدرة على 
تبرره،  التي  الثقافة  وتفكيك  فهم  أي  الــواقــع،  نقد 
الــوعــي يــكــمــن فــي تشخيص المــســافــة التي  وكــمــال 
تفصل بين النقطة التي نقف عندها، والنقطة التي 

نريد الوصول إليها.

توفيق السيف

الثقافة تمهد للوعي وتوفر 
المادة اللازمة لاكتماله... 

فهي تحرك حاملها كي يلعب 
الدور التاريخي المطلوب 

من أهل العلم

ليست هذه مشكلة 
مقتصرة على مواد 

التحلية الصناعية فحسب 
فالأبحاث المتعلقة 

بالتغذية قليلة
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د.محمود محيي الدين

الدولة الوطنية والإقليمية الجديدة
هناك إشكاليات عندما يجري التعامل باللغة 
دت عن بيئات ثقافية مغايرة 

َّ
العربية مع مفاهيم تول

خصوصاً تلك التي نمت في القارة الأوروبية خلال 
القرنين الأخيرين.

على سبيل المثال فإن مفهوم »الدولة الوطنية« 
الــــذائــــع لــديــنــا فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــعــكــس مــفــهــوم 
يعبّر  إنـــه  أي   ،Nation State أو  »الــقــومــيــة«  الـــدولـــة 
عــن دولـــة واحــــدة حقيقية يــوجــد فيها شــعــب لديه 
هوية مشتركة، يعيش ضمن إطــار جغرافي محدد 
كانت  العربي  واقعنا  فــي  »الــقــومــيــة«  بــه.  ومعترف 
دائماً تعني تجمع شعوب عربية في إطار سياسي 
واحــــد، وشــكــل آيــديــولــوجــيــة أحــــزاب سياسية مثل 
البعث والقوميين العرب والناصريين الذين نظروا 
دائـــمـــاً فـــي اتـــجـــاه »أمــــة عــربــيــة واحـــــدة ذات رســالــة 
خـــالـــدة«. الآن مــضــى أكــثــر مــن قـــرن مــنــذ بـــدأ وجــود 
ــاع قـــرن مــنــذ دخلت  »الـــدولـــة الــعــربــيــة«، وثــلاثــة أربــ
الـــدول إلــى الحالة المستقلة، ونصف قــرن منذ  هــذه 
ــم أنـــهـــا جــمــيــعــاً ظــلــت  ــ ــقـــلال الــــــــدول؛ ورغــ ــتـ ــمَّ الاسـ ــ عـ
تحافظ على رابطةٍ ما مع المجموع العربي من خلال 
العضوية المشتركة في جامعة الدول العربية؛ فإنها 
أخــــذت فـــي بــنــاء هــويــاتــهــا الــخــاصــة الــتــي حافظت 
على رابطة من المساندة مع الدول العربية الأخرى. 
ولكن جــرى في الاتــجــاه المضاد البحث عن هويات 
متعددة كانت لها أحياناً سمات عرقية أو مذهبية 
ــــدت أن لــهــا فـــي ذاتــهــا  أو طــائــفــيــة أو جــهــويــة، وجـ
هوية متميزة. »الدولة الوطنية« هنا كانت بمثابة 
العباءة التي تخلق الولاء للإقليم الجغرافي للدولة، 

المنطقة  تاريخ  كــان لأراضيها وأهلها دور في  ومــا 
العربي جاء في  الربيع  القديم والحديث. ما سُمي 
ل حالة من 

َّ
مطلع العقد الثاني من القرن الجاري ومث

الارتجاج الذي يحرك جزيئات المادة ويعيد ترتيبها 
من جديد حسب درجات الأصالة في كل عناصرها، 

وفي كل الأحوال يدخل بها إلى تاريخ جديد.
الــدول العربية التي شهد  أولها كــان مجموعة 
 من الاضطرابات في هوامشها، 

ً
قليلا بعض منها 

ولـــكـــنـــهـــا صــــمــــدت فــــي وجـــــه الـــعـــاصـــفـــة، وحــيــنــمــا 
لاستغلال  الخارجي  للغزو  منها  واحـــدة  تعرضت 
المــوقــف، لــم تــتــردد فــي اســتــخــدام الــقــوة العسكرية؛ 

ومن بعده معاونة الآخرين في محنتهم.
، فلم 

ً
وثانيها ربما كان نموذجاً مصرياً أصيلا

ينقسم الجيش عن الشعب، ولم يتفتت أي منهما، 
الــوجــود  ــادرة عــلــى  قــ الــدولــة بمؤسساتها  وبــقــيــت 
والاســـتـــمـــرار، وخـــلال عــامــين مــن الــفــوضــى خرجت 
ــاد كــمــا يـــخـــرج الــطــائــر  ــرمــ ــة المـــصـــريـــة مـــن الــ ــدولــ الــ

الأسطوري من النار.
ت الدولة من أصولها، 

َّ
وثالثها أن العاصفة هز

وعلى مدى عقد من الزمان، وســواء كان في اليمن 
أو فــي ســوريــا، حيث جــرت الــحــرب الأهــلــيــة. أو أن 
ميليشيات،  إلــى  الــدولــة  وتحولت  انقسم،  الجيش 
وإلـــى تــوجــهــات سياسية بــين الــشــرق والــغــرب كما 
أزمــة سياسية مزمنة  إلــى  أو  ليبيا،  الحال في  هو 

كما هو الحال في تونس.
جاءت  التي  العربية  الــدول  مجموعة  ورابعها 
 

ٍّ
فــي شــكــل مــوجــة جــديــدة عــنــد نــهــايــة الــعــقــد فــي كــل

من السودان والعراق ولبنان والجزائر؛ وهذه رغم 
ندائها للدولة الوطنية، فإنها ذهبت في اتجاهات 
التماسك  والــجــزائــر  الـــعـــراق  حـــاول  فبينما  شــتــى، 
انتهت  فــإنــهــا  النفطية،  الــثــروة  أخـــرى بفضل  مـــرة 
إلــى مــا هــو معلوم مــن انــقــســام وتفتيت فــي لبنان 
والسودان مع فــارق بينهما أن الأول لا يــزال يقاوم 
إليها  لــم يصل  الثاني وإن  الأهــلــيــة، بينما  الــحــرب 
الــدولــة،  بعد، فإنه وضــع شكوكاً على أهــم شــروط 
وهي أن تكون صاحبة حق الاحتكار الشرعي للقوة 

المسلحة واستخداماتها.
ــدول الــعــربــيــة »الــوطــنــيــة«  ــ هـــذه الـــصـــورة مـــن الـ
مــتــعــددة الأشـــكـــال لا تختلف كــثــيــراً عــمّــا جـــرى في 
ــا جـــرى في  أوروبـــــا خـــلال الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، ومـ
ــقــــرون الــثــلاثــة  مــنــاطــق أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم خــــلال الــ
الــفــاصــلــة بـــين مــعــاهــدة ويــســتــفــالــيــا فـــي عـــام 1648 
لقد   .1945 عــام  في  الثانية  العالمية  الحرب  ونهاية 
كــان أهــم ملامح هــذه المرحلة من تاريخ الدنيا هي 
الذي  السياسي  الكيان  أي  القومية«  »الدولة  ظهور 
يــربــط بــين أفـــراده مــن خــلال مجموعة مــن التجارب 
الــتــاريــخــيــة والــعــاطــفــيــة الــديــنــيــة، أو حــتــى بمحض 
ــد. لــقــد كــان  ــواحــ ــان الـــجـــغـــرافـــي الــ ــكـ الــــوجــــود فـــي المـ
الــديــنــيــة  الــكــيــان مــتــجــاوزاً للقبيلة والــطــائــفــة  هـــذا 
التفاعل  من  المتولدة  »الهوية«  ومــؤكــداً  العرقية  أو 
ــد مــا هــو أكبر من 

َّ
الاقــتــصــادي والسياسي الــذي ول

القصائد  كانت  وبينما  المشتركة.  المصلحة  مجرد 
أصبحت  عِرقية  أو  دينية  بجماعة  تشدو  والملاحم 
بالشعوب والأمــم؛ وكان  الحماسية تشيد  الأشعار 

الاعتراف »الدولي« بالدولة هو في حقيقته اعترافاً 
بوجود شعب متميز له »هوية« مختلفة عن باقي 
»الهويات الأخرى«. وكانت معاهدة ويستفاليا في 
الوطنية تعلو  »الــهــويــة«  أن  تــأكــيــداً على  جــوهــرهــا 
هويات فرعية أخرى لم يعد من حقها أن يكون لها 
صفات عابرة للقومية. ورغم أن ذلك خلق بالضرورة 
مشكلة »الأقليات« فإن الحدود الجغرافية والسيادة 
الوطنية خلقت هوية من خلال عمليات للانصهار 

الطوعي أو العنيف في تجربة شعورية واحدة.
بالطبع، لا توجد نية هنا للمطالبة باستعادة 
التجربة الأوروبية في الإطار العربي، فالتاريخ لا 
يعيد نفسه، ولا الجغرافيا ينبغي لها أن تكون قابلة 
الإقليمية بينما  الفكرة  للتعديل، وهــذا هو جوهر 
تواجه آخر التجارب العربية الدامية في السودان، 
التي  فــي فلسطين  المــزمــن كما هــو حـــادث  وفشلها 
آخــر حتى قبل  لــم ينقسم بلد عــربــي  انقسمت كما 
قيام الدولة. هنا فإن مصالح الإصلاح الشامل في 
الدول الناجية من الربيع المزعوم في المثالين الأول 
كــدول تستدعي  قيادتها وأصالتها  بفعل  والثاني 
الدولة  فيها  تحمي  عربية«  »ويستفاليا  من  نوعاً 
ــات الــقــائــمــة،  ــ الــوطــنــيــة نفسها بــالــتــعــامــل مــع الأزمـ
الــســودانــيــة، مــن منطلق أن تكون  ــة  وآخـــرهـــا الأزمــ
والاحتكار  »السيادة«  تعني  التي  الوطنية  الــدولــة 
والــهــدف.  المسعى  هــي  الــســلاح  الشرعي لاستخدام 
ــن مـــشـــروع وطــنــي  الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الــنــابــعــة مـ
السبيل، وساعتها ســوف تكون  تــكــون هــي  شــامــل 

»الإقليمية الجديدة« قد وُلدت في المنطقة.

تستوجب هذه التطورات 
الحرجة التي لحقت بالعولمة 

نهجاً للتقدم يعتمد على 
توطين التنمية

توطين التنمية في عالم شديد التغير )1(
والتغيرات  الجيوسياسية  التطورات  تتوالى 
في موازين القوى متسارعة في السنوات الأخيرة 
ــيـــبـــات المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي إطــــار  ــتـــرتـ  أن الـ

ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ مـ

 المــجــال لترتيبات 
ً
الــعــولمــة إلـــى انــقــضــاء، مــفــســحــة

وحوكمة  والتمويل  والاستثمار  للتجارة  جــديــدة 
بما  للتمسك  مــحــاولات  هناك  الدولية.  المؤسسات 
ى وتمويل  كان ولكنها تأتي متهافتة بوعود لا تلبَّ
الــذي شهدناه  هزيل ومنافع محدودة على النحو 
التي جاءت  العالمية لعام 2008  المالية  الأزمــة  منذ 

قاصمة لظهر البعير.
ــدار 15 ســنــة، كــانــت أكــثــرهــا  فــمــنــذئــذ وعــلــى مــ
عجافاً بين ركــود وتضخم ومزيج بينهما، توالت 
الأزمات كباراً وصغاراً لم تكن أقلها جائحة كورونا 
وتبعاتها لتظهر عجز الترتيبات الدولية الراهنة 
عــن تحقيق مــزايــا الــتــضــامــن والــتــعــاون الــدولــيــين 
في مواجهة الصدمات. فهل سينسى العالم سوء 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات عــنــدمــا اشـــتـــدت الــحــاجــة إليها 
ل 

َّ
تفض مــا  تتيح  ثــم  متقدمة  بــلــدان  بــهــا  لتستأثر 

منها بعد لأي؟ هل الناس لن يعتبروا مما كان من 
منعٍ للبلدان النامية من إنتاج اللقاحات بالتعنت 
في الاستمساك بقواعد الملكية الفكرية رغم الإلحاح 
باستثناءات مؤقتة لاعتبارات الضرورة الصحية؟
هل نغفل أنه بعد الاتفاق على إصدار وحدات 
حــقــوق ســحــب خــاصــة قــوامــهــا 650 مــلــيــار دولار، 
فــي أوج الــجــائــحــة لمــواجــهــة آثــارهــا عــلــى السيولة 
بــلــدان مــتــقــدمــة، وفقاً  فــــرادى  الــدولــيــة، فتستحوذ 
لقواعد الحصص المعمول بها، على ما يزيد على 
ما تحصلت عليه دول القارة الأفريقية مجتمعة، ثم 
عقد القمم والمؤتمرات من أجل إعــادة تدوير 100 

ُ
ت

مشروطة  باقتراضها  النامية  للدول  دولار  مليار 
 عن ملاحقة 100 

ً
رة، فضلا وإن كانت بفوائد ميسَّ

مــلــيــار دولار أخــــرى مـــوعـــودة مــنــذ قــمــة المــنــاخ في 
كوبنهاغن في 2009 لمساندة جهود تمويل العمل 
تتجاوز فجوة  والتي  النامية  البلدان  في  المناخي 
تــمــويــلــهــا )بــاســتــثــنــاء الـــصـــين( عــشــرة أمـــثـــال هــذا 

الرقم؟
طلق 

ُ
أ تــركــت حــالــة الأزمـــة المستمرة أو مــا  لقد 

الاقتصادية  بــأبــعــادهــا  »بــيــرمــاكــرايــســيــس«،  عليه 
لتقلبات  عُرضة  النامية  البلدان  والجيوسياسية، 
حادة في أسعار الطاقة، وتدهور خطير في أمنها 
الــغــذائــي يبحث عــن حــل فــي رومـــا هـــذا الأســبــوع، 
خصوصاً وهي تعاني من وطأة مديونية خارجية 
تــــجــــاوزت تــكــالــيــف خــدمــتــهــا فــــي كــثــيــر مــنــهــا مــا 
الصحية مجتمعين.  والرعاية  التعليم  تنفقه على 
التعامل مع تحديات  ورغــم ذلــك نجد أن ترتيبات 
تــعــثــر الـــديـــون تــعــانــي مـــن بـــطء شـــديـــد، ومـــا زالـــت 
القطاع  العشرين لا تشمل مقرضي  آلية مجموعة 
الخاص إلزاماً، ولا تتضمن المقترضين من شرائح 
الـــدول متوسطة الــدخــل عــمــداً. ومــا زالـــت المطالبة 
المالية  المؤسسات  الاقــتــراض من  بمراجعة شــروط 
الـــدولـــيـــة لا تــلــقــى الــعــنــايــة الـــواجـــبـــة فــيــمــا يتعلق 
بفترات السماح والــســداد ووضــع حد أقصى على 
ســعــر الــفــائــدة لمــشــروعــات الــتــصــدي لــطــوارئ أزمــة 
 البلدان النامية- 

ً
المناخ -التي لم تتسبب فيها أصلا

المجحفة  الإضافية  التكاليف  بند  إلغاء  عن   
ً
فضلا

ــدم عــدالــتــه  ــم ثـــبـــات عــ عــلــى المــقــتــرضــين الــكــبــار رغــ
وإضــراره بماليات البلدان النامية. وكل ما تحقق 
عقود  بتضمين  التوصية  قبول  هو  تاريخه  حتى 

الإقــراض الدولي بنداً للتيسير في حالة التعرض 
 في 

ً
لكوارث طبيعية، وهو ما كان معمولًا به أصلا

عدد من المؤسسات.
لــيــس غــريــبــاً إذن أن تــعــانــي مــســارات التنمية 
المــســتــدامــة ومـــحـــاولات الــتــصــدي لــتــغــيــرات المــنــاخ 
لانــــحــــرافــــات عــــن جـــادتـــهـــا وقــــصــــور فــــي تــحــقــيــق 
ــأهــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الــســبــعــة  أهـــدافـــهـــا. فــ
عــشــر، وتــتــضــمــن 169 هــدفــاً فــرعــيــاً، يــشــيــر تقرير 
الأداء الأخـــيـــر لــأمــم المــتــحــدة بــشــأنــهــا إلـــى أن 12 
المــســار السليم، و50 في  المــائــة منها فقط على  فــي 
بــين كبير وصغير  مــن تخلف  تــعــانــي  المــائــة منها 
عمّا  فتراجعت  الأهـــداف  باقي  أمــا  المستهدف،  عــن 
كانت عليه عند إقرارها في سبتمبر )أيلول( 2015. 
ــــت الــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  ــا زالـ ومــ
الدولية لتغيرات المناخ تنذرنا مؤخراً بأنه بدلًا من 
المائة  في   45 بمقدار  الضارة  الانبعاثات  تخفيض 
بحلول عام 2030 لنتفادى تبعات سخونة الأرض 
إذا بــنــا نــزيــد عليها رغـــم وعـــود وخــطــب مــن قــادة 
الدول الأكثر أذى بالمناخ بأهمية عدم تجاوز سقف 
1.5 درجـــة مــئــويــة، فــالــعــالــم وهـــو مــا زال عــنــد 1.1 
درجة فقط يعاني من موجات حرارة غير مسبوقة 
وحرائق غابات وفيضانات وجفاف وتصحر تهدد 

الحياة وأسباب المعيشة معاً.
إنفاذ  الــدولــي  كــان المطلوب على المستوى  لقد 
التعهدات بإتاحة التمويل والتعاون التكنولوجي 
ووضـــــع قـــواعـــد رقـــابـــيـــة مُـــلـــزمـــة لــتــغــيــيــر الــســلــوك 
الضار من الحكومات والشركات والأفراد، ولكن ما 
أكثرها  المتقدمة يتخذ  فــالــدول  النقيض.  نــراه هو 
إجراءات جديدة تحت مسميات المبادرات الخضراء 

الرقمي،  التحول  ودعــم  المناخ  لتغيرات  والتصدي 
ستعيد في ممارساتها ذكرى الحمائية والحروب 
الــتــجــاريــة؛ وإن عــانــت مــنــهــا بـــلـــدان نــامــيــة. وكــمــا 
أشرت في المقال السابق يُغدَق على هذه المبادرات 
بتمويل ضخم في مشاركات بين المؤسسات العامة 
والـــخـــاصـــة وجـــهـــات الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر. وجــديــر 
بــالــذكــر أن تــدخــل الــدولــة فــي الــبــلــدان الغنية ليس 
عــــودة لأنـــمـــاط قــديــمــة ثــبــت فــشــلــهــا لمــلــكــيــة وإدارة 
المـــوارد  بــإهــدار  للمشروعات،  الــدولــة  بيروقراطية 
عــلــى مــغــامــرات غــيــر محسوبة انــتــهــت بــعــد كــل ما 

نفق عليها كأنها أعجاز نخل خاوية.
ُ
أ

أن  النامية  البلدان  وإذا ما افترضت حكومات 
عــونــاً سخياً ســيــأتــي لــهــا فــي ظــل هـــذه الترتيبات 
الجديدة، فالسخاء حقاً هو في افتراضاتها حسنة 
التزاماً بما  الــذي جــدَّ حقاً حتى نتوقع  النية، فما 
لم يتم الوفاء به من قبل؟ فما الذي تحقق من وعد 
المساعدات الدولية التي قيل إنها ستتدفق سنوياً 
بــمــا لا يــقــل عــن 0.7 فــي المــائــة مــن الــدخــل الــقــومــي 
المتعلقة  مليار  المــائــة  عــن  ومـــاذا  المتقدمة؟  للبلدان 
ــاخ؟ ومــــــاذا عـــن تـــعـــهـــدات مــتــنــاثــرة  ــنــ بــتــغــيــرات المــ
ــن كـــــوارث  ــا جـــــرى مــ ــع مــ ــاعـــدات إنـــســـانـــيـــة مــ ــمـــسـ بـ
التنمية  مــؤســســات  أن  اعــتــقــدت  مــا  وإذا  طبيعية؟ 
الدولية ستسدد فجوات التمويل فعليها الانتظار 
بصبر واحتمال إلى ما قد تجود به »خريطة طريق 
تــطــور« هـــذه المــؤســســات الــتــي تبحث فــي رؤيتها 

الجديدة وأساليب عملها ومواردها.
تستوجب هذه التطورات الحرجة التي لحقت 
بالعولمة نهجاً للتقدم يعتمد على توطين التنمية 

نستجلي ملامحه في مقال قادم.

التنمية المستدامة النابعة 
من مشروع وطني شامل هي 

السبيل... وساعتها تكون 
»الإقليمية الجديدة« قد وُلدت 

في المنطقة

د.عبد المنعم سعيد
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الأرض الملتهبة... ومدارات الفوضى المناخية
قــبــل انــطــاق أعــمــال قــمــة شـــرم الــشــيــخ لــلــمــنــاخ في 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، وعلى هامش اجتماع 
الــتــي كــانــت تتهيأ للمشاركة عُقد  الــحــكــومــات  لممثلي 
فـــي الــعــاصــمــة الــكــونــغــولــيــة كــيــنــشــاســا، تــحــدث الأمـــن 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عما سماه، 

»الفوضى المناخية القادمة«.
ــثــــاثــــن مــــن المــبــنــى   ســــاكــــن الـــطـــابـــق الـــســـابـــع والــ
الزجاجي، أكد يومها، وقد كان ذلك في الثالث من أكتوبر 
)تشرين الأول(، أن انبعاثات الغازات المسببة لاحتباس 
الحراري آخذة في التزايد بشكل غير مسبوق، وأن الوقت 
قد حان »لتسوية على مستوى الكم« بن البلدان المتقدمة 
الغنية التي تسببت في معظم الغازات المولدة لاحتباس 
الــحــراري، والاقتصادات الناشئة التي غالباً ما تشعر 

بأسوأ أثار تلك الانبعاثات.
ــتـــمـــاع لــغــوتــيــريــش فـــي هــذا  ــــــدّر لــهــم الاسـ

ُ
الـــذيـــن ق

الاجــتــمــاع، ربــمــا دُهــشــوا مــن قــدر الــجــرأة الــتــي أخــذتــه، 
والاندفاعة التي مضى في طريقها غير عابئ بمواقف 
الكبار، فقد اتهم العشرين الأكثر ثراءً في العالم، بعدم 
ارتــفــاع درجـــة حــرارة  الــقــيــام بما يكفي للحيلولة دون 

الكوكب.
هـــل كــانــت قــــــراءات غــوتــيــريــش تــنــبــؤات ذاتـــيـــة، أم 

توقعات علمية؟
 بعد تسعة أشهر تقريباً، يثبت للعالم هذه الأيام أن 
الرجل كان صادقاً إلى أبعد حد ومد، وعلى مستوين:

 الأول: يتعلق بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية 
من السبعة الكبار أول الأمر، وبقية العشرين المسيطرين 
على مقدرات الحياة السياسية والمالية حول العالم؛ ذلك 
أننا لم نسمع القليل أو الكثير، عن وضع مقررات شرم 
الشيخ موضع التنفيذ، وهو أمر متوقع وبدهي، سيما 
إذا كانت توصيات مؤتمر غاسكو 2021، والخاصة 
الــدول الفقيرة، التي تدفع أكــاف شهوات قلوب  بدعم 
لــم تجد طريقها للتنفيذ حتى  الــجــدد،  أبــاطــرة العالم 
الساعة، وفــي مقدمها حديث المائة مليار دولار، التي 

رُصدت لعون المتألمن من جراء التغيرات المناخية.
ــول بـــمـــا يـــجـــري عـــلـــى ســـطـــح الـــكـــرة  الآخـــــــر: مــــوصــ

الأرضية، من تحولات مناخية فوضوية بالفعل.
 خذ إليك ما يحدث في القارة الأوروبية، والتي لا 
يمكن تفسير ما يجري داخلها، ففي حن ترتفع درجات 
الحرارة في بعض دولها، وبشكل غير مسبوق، تتساقط 
كرات الثلج في دول أخرى كما حدث في إيطاليا، رغم أن 
درجة الحرارة وصلت فيها نحو 45 درجة مئوية، بينما 
اندلعت الحرائق في أماكن ثالثة كما الحال في اليونان 
الـــدول المشاطئة للبحر الأبيض  وجــزيــرة رودس، تلك 
المتوسط، المعروفة والمألوفة بنسيمها العليل وجوها 
الجميل. وبعبور الأطلسي إلى جهة كندا في شمال قارة 
أميركا الشمالية، يصاب المرء بالصدمة؛ إذ كيف لتلك 

الباد المعروفة بصقيعها وثلوجها وأمطارها، صيفاً 
وشــتــاءً، تضحى مناطق حــرائــق يصل دخانها حــدود 
ولايــة نيويورك في الشمال الشرق الأميركي، في حن 
تعود الحرائق الموسمية هذا العام في الغرب الأميركي 

وكاليفورنيا تحديداً لتنذر بالهول الكبير.
هل الأرض سائرة في درب المجهول بالفعل؟

يــصــرح عــالــم الــجــغــرافــيــا الــبــيــئــيــة فـــي كــلــيــة لــنــدن 
لاقتصاد، »ومــاس سميث، لهيئة الإذاعــة البريطانية 
بالقول: »لست على دراية بفترة مماثلة كانت فيها جميع 
أجزاء النظام المناخي في وضع غير طبيعي، تحطمت 

فيه الأرقام القياسية السابقة كافة«.
 أما باولو سيبي، المحاضر في » إمبريال كوليدج 
فــيــرى أن »الأرض ماضية فــي مــســار مجهول،  لــنــدن«، 

ووضع غير مكتشف بعد«.
هــل كــانــت وكــالــة »نـــاســـا« بــعــلــمــائــهــا، ومجساتها 
في الأرض، وقرون استشعارها في الفضاء بعيدة عن 
الإدلاء بدلوها في المشهد الإيكولوجي المثير والخطير 

من حولنا؟
توقع غافن شميت، كبير علماء المناخ في وكالة 
الفضاء الأميركية )ناسا(، أن يصبح شهر يوليو )تموز( 
الحالي، الشهر الأكثر سخونة على الإطاق، ليس منذ 
بــدء تسجيل درجـــات الــحــرارة، إنما منذ »مــئــات إن لم 

يكن آلاف السنن«.
مما يقلق أي باحث محقق ومدقق في عالم المناخ 
الفوضوي الذي تشهده الكرة الأرضية، أنه لم يعد قصراً 
على اليابس فحسب، وهــذه طامة كــبــرى... ما الجديد 

والمخيف؟
 بلغت السخونة مياه المحيطات، فمنذ أشهر عدة 
يتابع علماء المــنــاخ، ارتفاعاً فــي درجـــات حـــرارة سطح 
البحر، تلك التي حطمت الأرقــام القياسية حتى خارج 

المناطق الاستوائية.
يحاول البعض إلقاء عبء الفوضى المناخية على 
ظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تؤثر على النظام 
المناخي في جميع أنحاء العالم، حيث تحدث في المحيط 
الــهــادي الاســتــوائــي الــشــرقــي، وتــرفــع مــن درجـــة حــرارة 
سطح المياه التي تعمل على رفع متوسط درجة الحرارة 
العالمي. غير أن عــدداً وافــراً من علماء المناخ، يرفضون 
هذا التبرير، ويقطعون بأن السبب الرئيسي هو مواصلة 
البشر ضخ المزيد من غــازات الدفيئة، وانبعاثاتها في 
الغاف الجوي، وبهذا يقع اللوم الأكبر على البشر لا 

الطبيعة.
لم يعد الأمر موضوع تفاؤل أو تشاؤم، بل حسابات 
رياضية وزمنية، ولا تبدو مسألة تخفيض حرارة الكرة 
الأرضية بدرجة ونصف درجة مئوية، قابلة للتحقق؛ إذ 
لا تفصلنا عن الموعد المنشود والموعود بحسب الأهداف 
التي وضعتها الأمم المتحدة في اتفاقية باريس، سوى 

ست سنوات.
العكس، ومــن أســف شديد هــو المــرجــح حــدوثــه؛ إذ 
تشير دراسة نشرت في مايو )أيار( الماضي عبر مجلة 
»نيتشر« الشهيرة إلى أن درجات حرارة سطح الأرض 
تتجه إلى الارتفاع بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 
الــذي سيوقع تأثيراً سلبياً على أكثر من  2100؛ الأمــر 
ملياري شخص، بما يعادل 22 في المائة من سكان العالم.

ــة إكــســتــر  ــعـ ــامـ ــــن جـ ــتـــون، مـ ــنـ ــيـ ــك لـ ــيـ ــقــــول نـ ــا يــ ــنـ  هـ
البريطانية، والمعد الرئيسي للدراسة: »سيمثل الأمر 
إعادة تشكيل عميقة لصاحية سطح الكوكب للسكن؛ ما 
يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنظيم واسعة النطاق للأماكن 

التي يعيش فيها البشر«.
د 

ّ
الــعــالــم، ســوف تول سخونة بعض المناطق حــول 

المزيد من الإشكاليات المستجدة، ومنها حديث »اللجوء 
المــنــاخــي«، حيث الباحثون عــن فرصة للحياة، وليس 
تحسن أحوالهم المعيشية، وهي قضية معقدة تضاف 
لقائمة الكوارث المناخية التقليدية من تصحر ونحر، 

جفاف ومجاعات، وغرق مدن ساحلية.
الهرطقات الصيفية ومن شدة حرارة الجو تدفعنا 
للتساؤل: »هــل بــات مــن الــضــروري فــرض حظر تجوال 
عالمي، كما جــرى في زمــن جائحة )كوفيد - 19(، عسى 
تأخذ أمنا الأرض فسحة من الوقت لتلتقط أنفاسها؟«.

إميل أمين

سخونة بعض المناطق 
حول العالم ربما تولد المزيد 

من الإشكاليات المستجدة 
ومنها »اللجوء المناخي«

بين مهاجري »الأقدام الطليقة« 
و»المقيدة«

لا يكاد يمرّ يومٌ من دون أن تستحوذ 
أخــبــار الهجرة والمهاجرين على عناوين 
وســـائـــل الإعـــــــام. أخـــبـــار مــهــربــي الــبــشــر 
ــارات، وصــــــور عـــذابـــات  ــ ــقــ ــ فــــي مــخــتــلــف الــ
ــم يــقــطــعــون الـــصـــحـــاري  ــ ــريـــن، وهـ ــاجـ ــهـ المـ
والفيافي والبحار، هرباً من الفقر والبطالة 
والحروب والقمع والاضطهاد في بلدانهم، 
بحثاً عن ماجئ آمنة توفر لهم الحماية، 
ــاة جـــديـــدة  ــيــ ــاء حــ ــنــ وتــــســــاعــــدهــــم عـــلـــى بــ
وكريمة، لا تكاد تخلو منها وسيلة إعام.
وما يلفت الانتباه هو أننا اعتدنا تلك 
الأخـــبـــار والمــشــاهــد المـــؤلمـــة، فـــي الــســنــوات 
العشر الأخــيــرة، حتى إنها أضحت جزءاً 
مــن قــامــوس حــيــاتــنــا الــيــومــي، وحــتــى لم 
ا، أحياناً، يوليها مبالاة 

ّ
يعد البعض من

أو اهتماماً مستحقاً، إلا لدى حدوث كارثة.
ولأن أبواب الهجرة وأنواعها متباينة، 
فإننا لا نسمع، في أغلب الأخبار، إلا عن 
نــوع واحــد منها. ونعني به الهجرة غير 
الــقــانــونــيــة. وبــالــتــالــي، صــرنــا لا نشاهد 
ــي الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إلا وجـــوهـــاً  فــ
طحنها الفقر والــجــوع والتعب والخوف 
والمــــرض. لكننا لا نسمع أو نشاهد - إلا 
ث  نــادراً - أخــبــاراً، في تلك القنوات، تتحدَّ
عن هجرة من نوع آخر، تتم من )من تحت 
بة الأضـــواء. ونقصد بذلك 

ّ
لتحت( متجن

هجرة الأثرياء من أصحاب رؤوس الأموال، 
ــارة إلـــى أخـــرى،  مـــن بــلــد إلـــى بــلــد، ومـــن قــ
بحثاً عن ملجأ آمــن يكون مستقراً مؤقتاً 
لهم ولأموالهم، يوفر لهم إقامات مريحة 
إلــى حــن، ويحميهم مــن ماحقة قوانن 
الضرائب، ويزيد في مراكمة الأربـــاح في 

حساباتهم المصرفية.
ــر تــقــريــر  ــشــ ــ

ُ
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، ن ــفــ ــي الــ ــ فـ

قصير في صحيفة »الفايننشيال تايمز« 
البريطانية، بــه إحــصــاءات تــؤكــد وجــودَ 
122 ألف مليونير وملياردير في عام 2023 
يتهيأون لمغادرة بلدان إقاماتهم الحالية، 
والهجرة إلى بلدان أخرى. التقرير يطلق 
عــلــى تــلــك الــنــوعــيــة مـــن المـــهـــاجـــريـــن اســم 
 Footloose - الــطــلــيــقــة )مــهــاجــري الأقـــــدام 
Migrants(. وأســبــاب هجرتهم مــعــروفــة، 
وتتلخص في حقيقة تقول إن رأس المال 
يذهب حيث يجد الترحيب، ويستقر حيث 

يجد المعاملة الحسنة والأمان.
التقرير يقول إن أستراليا من المحتمل 
أن تـــكـــون أكـــثـــر المــســتــفــيــديــن مــــن هــــؤلاء 
ــاء بــســبــب مــصــايــفــهــا  ــ ــريـ ــ المـــهـــاجـــريـــن الأثـ
البحرية الجميلة، وما تقدمه من تسهيات 
ــاء ضــريــبــة الإرث،  ــغـ ضــرائــبــيــة أهــمــهــا إلـ
وإن بريطانيا من المحتمل أن تكون أكثر 
الخاسرين. قبل »بريكست« تنبأ الخبراء 
بأن بريطانيا ستخسر عدد 3200 مليونير 
وملياردير. روسيا أيضاً من المحتمل أن 
تكون في قائمة المشمولن بالخسارة، لكن 
نسبة المغادرين منها ستكون أقل مقارنة 

ببريطانيا، وفقاً للتقرير.
هــذا النوع من المهاجرين الموصوفن 
ــــدام الــطــلــيــقــة، تــتــنــافــس الـــدول،  بـــذوي الأقـ
ــى الــــــســــــواء، عــلــى  ــلـ الـــغـــنـــيـــة والــــفــــقــــيــــرة عـ
ــبـــر تــصــمــيــم ســـيـــاســـات  اســـتـــقـــطـــابـــهـــم، عـ
اســتــثــمــاريــة مــغــريــة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
كثير من تلك الدول تمنح أولئك المهاجرين 
حق الإقامة أو الحصول على جوازات سفر 
لقاء استعدادهم لاستثمار جزء يعدّ، لدى 
 ،

ً
ثـــروات، ضئيا المقارنة بما يملكون من 

في مشروعات محلية، توفر فرص توظيف 
أمام العاطلن. التقرير يؤكد أن التنافس 
كــبــيــر بـــن الـــــدول، ومــبــعــثــه جـــائـــزة مالية 
إلــى 21  هائلة، وصلت قيمتها عــام 2021 
مليار دولار أميركي. وكلما كانت الجزرة 

المدلاة أمام المهاجرين الأثرياء كبيرة، زادت 
فرص البلد في استقطابهم.

في إيطاليا مثا يكون بإمكان مهاجر 
ــامــــة فــيــهــا  ــــري الـــحـــصـــول عـــلـــى حــــق الإقــ ثـ
ألــف يــورو في  مقابل استثمار مبلغ 500 
مشروعات محلية. وفي البرتغال أطلقت 
ــا ســمــتــه »الـــتـــأشـــيـــرة  الـــحـــكـــومـــة مـــشـــروعـ
 مالياً، في السنوات 

ً
الذهبية«، حقق دخا

العشر الأخيرة، بلغ 6 مليارات يــورو، إلا 
ــه، مــن جــهــة أخــــرى، تسبب فــي احتقان  أنـ
أزمة السكن. و40 في المائة من دخل بعض 
بــلــدان جــزر الكاريبي كــان مــصــدرَه أولئك 
المـــهـــاجـــرون الأثــــريــــاء. وكـــذلـــك الـــحـــال في 

تاياند.

جمعة بوكليب

40 في المائة 
من دخل 

بعض بلدان جزر 
الكاريبي مصدره 

مهاجرون أثرياء

الثورة الفرنسية... و»يوم الباستيل«
إن احــتــرام حقوق الحريات فــي المجتمع والارتــقــاء 
إلــى مجتمع عـــادل وحــرّ  يـــؤدي  بــالأفــراد وبالمجتمعات 
ومتوازن، وشعار الثورة الفرنسية ارتقى بالشعب إلى 

مستوى »الحرية والأخوّة والمساواة«.
)تـــمـــوز( عـــام 2023 احــتــفــل الشعب  فـــي 14 يــولــيــو 
الفرنسي في داخل فرنسا وخارجها بالذكرى السنوية 
لاقتحام سجن الباستيل في 14 يوليو عام 1789. وهو 
ــل نــقــطــة تــحــوّل 

ّ
ــده الــفــرنــســيــون ويــمــث

ّ
يـــوم وطــنــي يــخــل

ل عيداً 
ّ
تاريخية في مجريات الثورة الفرنسية، كما يمث

د وحدة الشعب 
ّ
»عيد الاتحاد« الذي يخل وطنياً احتفالًا بـ

الفرنسي في 14 يوليو 1789، فيُقام عرض عسكري في 
جادة الشانزليزيه وسط باريس ويُطلق على هذا اليوم 

اسم »يوم الباستيل«.
معظم شعوب العالم الفقيرة، القليل منهم أو ربما 
الكثير، يعلمون تفاصيل هذه الثورة، إما درسوا عنها 
في المدارس أو قرأوا عنها في كتب التاريخ أو في كتب 
أخرى، لذا سيكون هذا المقال المقتضب جداً مجرّد تذكير 
بثورة سجّلت نقطة تحوّل من نظام ملكي مطلق إلى 
أقــرّ بفصل السلطات وفصل الدين عن  نظام جمهوري 
الــدولــة، وحــذف الحواجز الجمركية الداخلية واعتماد 
المكاييل الجديدة والمقاييس القائمة. فماذا حدث في 14 

يوليو عام 1789؟!
في الحادي عشر من يوليو 1789، قام الملك الفرنسي 
لويس السادس عشر )1754 - 1793( بتأثير من النباء 
المحافظن فــي مجلس الــشــورى ومــع الــقــوات المــوجــودة 
في قصر فرساي وفي الساحات بعزل وزير المالية جاك 

نيكر، الذي كان متعاطفاً مع الطبقة الاجتماعية الثالثة، 
وأعاد تشكيل الوزارة، فكانت هذه الشرارة الأولى التي 
تسببت بغضب الشعب في ظل الخشية من تعرضهم 
وممثليهم وقــادتــهــم )أشــهــرهــم: فــولــتــيــر، وجــــان جــاك 
روسو، ومونتيسكيو، ودنيس ديدرو، وغيرهم من الذين 
شجّعت أفكارهم الثورية الجماهير الفرنسية على القتال 
من أجــل حقوقهم كاشفن عــدم كفاءة الملك وحكومته( 
لهجوم الجيش الملكي أو أفواج المرتزقة الأجانب من فرق 
عسكرية سويسرية وألمانية وغيرها، فأصبح الهدف 

الأساسي للشعب هو الحصول على البارود والساح.
كــل ذلـــك جــعــل ســكــان بـــاريـــس، المــديــنــة الــقــريــبــة من 
التمرد »والثملة بالحرية والحماسة«، كما عبّر عنها 
فرانسوا مينيه، ينتفضون غضباً وذعراً واندفاعاً، حيث 
عدَّ الشعب فيها أن عزل نيكر ما هو إلا دليل على بداية 
انقاب من جانب العناصر المحافظة، كما ازداد غضب 
ســكــان بــاريــس التحريرين مــن تخوّفهم بــأن الحشود 
القادمة نحو فرساي ستحاول إغــاق الجمعية  الملكية 
التأسيسية الوطنية التي كانت تلتقي في فرساي؛ هذه 
سست بعد أن واجهت فرنسا في عهد 

ُ
الجمعية التي أ

لها 
ّ

لويس السادس عشر أزمة اقتصادية كبيرة جرّاء تدخ
في حرب الاستقال الأميركية وجرّاء الجهود المتواصلة 
الــخــصــوص، حيث  لغزو بريطانيا العظمى على وجــه 
تفاقمت الأزمة نتيجة النظام الضريبي غير العادل. حقاً، 
لقد اجتمع مجلس طبقات الأمة في الخامس من مايو 
)أيار( 1789 للبحث في هذه المسألة، لكن الأنظمة القديمة 
والطبقة الاجتماعية الثانية المحافظة في الحكم - التي 

كانت تتألف من النباء الذين شكّلوا 2 في المائة من سكان 
الثالثة  آنــذاك - أعاقوا عملهم، ما جعل الطبقة  فرساي 
وممثليها المنبثقن من الطبقة الوسطى )البورجوازية 
الوسطى( يعيدون تشكيل أنفسهم في الجمعية الوطنية 
في السابع عشر من حزيران )يونيو( 1789؛ تلك الجمعية 
إلــى إيــجــاد دســتــور فرنسي. عــارض  التي كانت تهدف 
ــتـــراف بسلطة  المــلــك فــي الــبــدايــة، لــكــنــه اضــطــرّ إلـــى الاعـ
هذه الجمعية التي أطلقت على نفسها اسم »الجمعية 
التأسيسية الوطنية« في التاسع من يوليو )تموز(. ولكن 

لماذا تمّ اقتحام سجن الباستيل؟!
عندما وقعت حــادثــة اقتحام سجن الباستيل في 
14 يوليو عام 1789، لم يكن في السجن وقت اقتحامه 
ســوى ثمانية سجناء هــم: أربــعــة مــزوّريــن ومجنونان 
ومنحرف هو الكونت دي سولاج وفيلسوف هو الماركيز 
دي ســـاد، إلا أن ســقــوط هــذا السجن الـــذي كــان مخزناً 
للكثير مــن الأسلحة والــذخــائــر وغيرها كما كــان رمــزاً 
لاستبداد الملكي وللسلطة الحاكمة وسط باريس، أطلق 
الشرارة الأولى لاندلاع الثورة ليصبح في ما بعد رمزاً 

للجمهورية الفرنسية. لكن لماذا سجن الباستيل؟! 
نــشــئ وبُنيَ 

ُ
أ هــذا السجن الــذي كــان حصناً عندما 

كحصنٍ للدفاع عن باريس من الشرق بن عامي 1370م 
و1383م ويــعــود تــاريــخــه إلــى الــعــصــور الــوســطــى وكــان 
اســمــه »حــصــن الــبــاســتــيــد« أصــبــح ســجــنــاً فـــي مـــا بعد 
للمعارضن والسياسين ورجال الدين والمحرّضن ضد 
الــدولــة، كما أصبح مخزناً للبارود والمــدافــع والأسلحة 

البيضاء، وعُرف باسم »سجن الباستيل«.

الــواقــع حصناً للدفاع عن  لــم يكن هــذا السجن فــي 
بــاريــس قبل سقوطه فــي يــد الــثــوار بــقــدر مــا كــان قلعة 
للطغيان والتعذيب. ولم يُعد الباستيل قصراً إلا في عهد 
الملك لويس الرابع عشر حن أصدر عام 1667م أمراً ملكياً 
باعتبار الباستيل أحــد القصور الملكية، حيث كــان في 
القرن الخامس عشر حتى عهد لويس الرابع عشر )1638 
- 1715( مخصصاً لجواهر التاج وكنوز المملكة ومقراً 
لخزانة الدولة، حيث شكّلت الطبقة الوسطى، الحرس 
الوطني، الذي كان يرتدي أفــراده قبعات تحمل أشرطة 
بثاثة ألوان؛ الأزرق والأبيض والأحمر. وهذه الألوان هي 
نتيجة دمج أشرطة بلدية باريس الحمراء والزرقاء مع 
أشرطة الملك البيضاء. فأصبحت هذه الأشرطة وألوانها 

الثاثة رمزاً لفرنسا نفسها في ما بعد وألوان علمها.
ولأن لــلــثــورة الــفــرنــســيــة صـــدى كــبــيــراً فـــي أوروبــــا 
والــعــالــم، ويــعــدّهــا المـــؤرخـــون مــن أهـــم أحــــداث الــتــاريــخ 
البشري فغدت فجراً لبزوغ عصر حديث وأصبحت مثالًا 
أعلى وهدفاً للحركات التي تلتها ولكل الحركات الثورية 
في المستقبل، وأصبحت عباراتها وشعاراتها الثقافية 
ورمــوزهــا شــعــارات مــركــزيــة لــاضــطــرابــات فــي التاريخ 
الــحــديــث، وهــكــذا فــهــي لــم تــكــن ثـــورة فرنسية فــقــط، بل 
كانت ثورة عالمية انعكست على البشرية جمعاء، حيث 
ســاهــمــت بــصــعــود جــمــهــوريــات ديــمــقــراطــيــة وأصبحت 
نــقــطــة مــحــوريــة لــتــطــويــر الآيــديــولــوجــيــات الــســيــاســيــة 
الحديثة التي أدّت إلى الليبرالية والراديكالية والقومية 

والاشتراكية.
* باحثة لبنانية

سجن الباستيل لم يكن 
في الواقع حصناً للدفاع 
عن باريس قبل سقوطه 

في يد الثوار بقدر ما كان قلعة 
للطغيان والتعذيب
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تقديرات بخسائر بمليارات الجنيهات... والكل يترقب »مؤتمر الحكومة«

الكهرباء تخذل مصانع مصر ومتاجرها
من حجرة لأخرى، تجري شيماء 
في هلع بينما تحمل جهاز اللابتوب 
الخاص بها وترفع في يدها هاتفها 
الـــجـــوال بــحــثــا عـــن مــكــان مــنــاســب به 
شبكة قوية، حتى استقرت إلى جوار 

الشرفة.
شيماء )36 عاما( تعمل صحافية 
فــي إحــدى الصحف الــدولــيــة، وتسكن 
»السادس  إحــدى ضواحي مدينة  في 
العاصمة المصرية،  أكتوبر« غرب  من 
ــــن غــــــيــــــرهــــــا، مـــن  ــــلايــ ــمــ ــ تــــــعــــــانــــــي، كــ
خلال  للكهرباء  المتكررة  الانقطاعات 
المدة الأخيرة. لكن عملها الذي يتطلب 
اتصالًا دائما بشبكة الإنترنت بطبيعة 
الحال يضيف عبئا أكبر على كاهلها.

فـــمـــع انـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء، الــــذي 
يـــداهـــم مــربــعــهــا الــســكــنــي مــــرات عــدة 
يــومــيــا، يــغــيــب الإنـــتـــرنـــت، ولا يعمل 
في حجرة  الكبير  الكومبيوتر  جهاز 
المكتب، كما تضعف إشارات الهواتف 
الــجــوالــة إلـــى حـــد كــبــيــر، إضـــافـــة إلــى 
الـــجـــو الـــخـــانـــق نـــهـــاراً داخـــــل المـــنـــازل 
الإسمنتية،  الكتل  عليها  تغلب  التي 
فإنها لم تتردد كثيراً قبل أن تخطف 
حقيبتها وتهرب من المنزل بحثا عن 
مكان ربما يكون أكثر ملاءمة للعمل 

والتقاط شبكة الإنترنت.
وعلى الرغم من الشمس الحارقة، 
تــســيــر شــيــمــاء نــحــو 200 مــتــر حتى 
ــة الـــشـــارع، لتستقر عــلــى طــاولــة  زاويــ
أقرب كافيه... وعلى الرغم من امتلائه 
بــزبــائــن مـــن الـــرجـــال، فــإنــهــا لا تلقي 
لهم بالًا، لتجلس بجوار الباب حيث 
أقــــوى مــكــان لــلــشــبــكــة، وتـــبـــدأ عملها 
بعد أن طلبت كــوبــا مــن الــقــهــوة؛ برد 

بعد ساعة دون أن تمسه.
 

 حلول فردية وذكريات سيئة
ــــت أن  ــــظـ ــا، لاحـ ــهـ ــتـ ــلـــسـ  خـــــــلال جـ
مثلها  ــاربــــون  هــ المــقــهــى  رواد  أغـــلـــب 
مـــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي مــنــازلــهــم، 
حــيــث كـــان أغــلــبــهــم يــحــمــلــون أجــهــزة 
جـــوالـــة يعملون  هـــواتـــف  أو  لابـــتـــوب 
عليها، وبجوارهم أكواب مشروبات، 
إيــجــاد حجة  لمــجــرد  كثير منها طلب 

لاستعمال كراسي المقهى الصغير.
يــرن هاتفها، لكنها تغلقه سريعا 
خــشــيــة أن تــضــعــف الإشــــــــارة، وتــرســل 
إلى زوجها المتصل رسالة طمأنة أنها 
بخير وتــعــمــل مــن داخـــل المــقــهــى. يكاد 
أحــمــد يتشاجر معها  الطبيب  زوجــهــا 
لنزولها في هذا القيظ، مؤكداً أنه يرى 
عشرات الحالات من »الإجهاد الحراري« 

هذه الأيام، لكنه في النهاية يؤكد عليها 
بشرب السوائل ويدعو لها بالسلامة.

ــتـــذكـــر أحــــمــــد، مـــثـــل كــثــيــر مــن  ويـ
المصرين، أياما منذ نحو عقد، حن 
في  تتكرر  الكهرباء  انقطاعات  كانت 
مــصــر مـــع تـــضـــرر مــحــطــات الــتــولــيــد 
جـــــراء تــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة، وهــــو ما 
تسبب في وفاة عدد كبير من المرضى 
بالمستشفيات،  الــرعــايــات  أقــســام  فــي 

الحضانات...  في  مبتسرين  وأطــفــال 
لــكــن وزارة الــصــحــة المــصــريــة شــددت 
من قواعد تراخيص المستشفيات منذ 
ذلــك الــوقــت، لتشترط وجــود مولدات 

طوارئ في هذه الأماكن تحديداً.
فــي طــريــق عــودتــهــا لمنزلها، تمر 
شــيــمــاء عــلــى أحـــد المــتــاجــر الصغيرة 
ــنــــزل.  لــــشــــراء بـــعـــض مـــســـتـــلـــزمـــات المــ
وهـــنـــاك كــــان أحــــد الـــزبـــائـــن يــتــشــاجــر 

مـــع عـــامـــل بــعــدمــا اشـــتـــرى عــلــبــة من 
الــزبــادي، لكنه اكتشف أنــهــا فــاســدة، 
لـــيـــحـــاول الـــعـــامـــل تــبــريــر الأمـــــر بــأنــه 
نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 

وليس نتيجة غش.
 

 البحث عن الأضرار
 وهــنــا، خــطــرت فــي بــالــهــا فكرة 

لـــتـــقـــريـــر صـــحـــافـــي. فـــاتـــصـــلـــت عــلــى 
ــانــــع،  ــا فـــــي المــــصــ ــ ــادرهـ ــ ــــصـ بــــعــــض مـ
ــن أكــــــد عــــــدد مـــنـــهـــم تـــضـــررهـــم  ــ ــذيـ ــ الـ
ــانــــع  بــــــشــــــدة، خــــصــــوصــــا فــــــي المــــصــ
الصغيرة التي لا توجد بها مولدات 
احــتــيــاطــيــة. وتــنــوعــت الأضـــــرار بن 
ــلــــف بـــبـــعـــض مـــــدخـــــلات الإنـــــتـــــاج،  تــ
ــة، إلــى  ــذيــ خــصــوصــا فـــي قـــطـــاع الأغــ
المـــــعـــــدات والآلات  بـــعـــض  ــــي  فـ تـــلـــف 

التيار  وعــودة  انقطاع  تكرار  نتيجة 
الكهربائي.

وحن تحدثت إلى أحد المسؤولن 
بوزارة الكهرباء، أبلغها أن الحكومة 
ب المصانع 

ّ
تحاول قدر الإمكان أن تجن

ومــؤخــراً  الــكــهــربــاء،  انــقــطــاع  دورات 
صــــار هـــنـــاك تـــواصـــل مــعــهــم لتثبيت 
مـــواعـــيـــد فـــصـــل الـــكـــهـــربـــاء لــتــخــفــيــف 

الأحمال.
ــن مــــزيــــد مــن  ــ بـــحـــثـــت شـــيـــمـــاء عـ
عــــــدداً  أن  لـــتـــكـــتـــشـــف  المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
ــــي الــــبــــرلمــــان تـــقـــدمـــوا  ــن الـــــنـــــواب فـ ــ مـ
باستجوابات للحكومة عن الخسائر 
ــرار انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  ــكــ جــــــراء أزمــــــة تــ
ــار مـــراقـــبـــون  ــ ــتـــي أشــ الـــكـــهـــربـــائـــي، الـ
ــى أنـــهـــا تــشــمــل خــســائــر صــنــاعــيــة  إلــ
ومخاطر  للأجهزة  منزلية  وتلفيات 
ــنــــون،  صـــحـــيـــة يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــواطــ
مرجحن أن يتخطى الرقم الإجمالي 
حاجز 10 مليارات جنيه خلال الأيام 

الماضية.
تـــــقـــــريـــــر  أورده  مـــــــــــا  ووفـــــــــــــــــق 
الكهرباء  »بلومبرغ«، تحتاج وزارة  لـ
مكعب  متر  مليون   135 لنحو  يوميا 
مــن الــغــاز، و10 آلاف طــن مــن المــازوت 
ــثـــر لـــزوجـــة من  ــــودة وأكـ ــل جـ ــــوع أقــ )نـ
الانقطاعات  تنتهي  حتى  الــســولار(، 

المتكررة.

القاهرة: أحمد الغمراوي

الظلام يخيم على وسط العاصمة المصرية القاهرة في خضم موجة انقطاعات الكهرباء المتكررة )أ.ف.ب(

ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 23.9 %

7.7 مليار دولار فائض 
الميزان التجاري السعودي في مايو

السعودي  الــتــجــاري  المــيــزان  حقق 
ــال )7.7  ــ مـــلـــيـــار ريــ بــنــحــو 29  فـــائـــضـــا 
)أيـــــار(  مـــايـــو  خــــلال  ــارات دولار(  ــيـ ــلـ مـ
المـــاضـــي، أي الــشــهــر 36 عــلــى الــتــوالــي 
الذي يشهد فيه فائضا، حيث سجلت 
الــــصــــادرات الــســلــعــيــة 97 مــلــيــار ريـــال 
واردات  مــقــابــل  دولار(،  مــلــيــار   25.8(
مــلــيــار   18.1( ريـــــال  مــلــيــار   68 بــقــيــمــة 

دولار(.
وكــشــفــت إحــصــائــيــة صــــــادرة عن 
الــســعــوديــة،  لــإحــصــاء  الــعــامــة  الهيئة 
الــثــلاثــاء، عــن ارتــفــاع قيمة الــصــادرات 
النفطية )تشمل إعــادة التصدير(  غير 
مليار   1.3( ريــال  مليارات   4.9 بمقدار 
دولار( في مايو الماضي وبنسبة 23.9 
أبريل )نيسان(  المائة بالمقارنة مع  في 

.2023
وأظــــهــــر مـــســـح الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة 
لشهر مايو 2023 انخفاض الصادرات 
ــن نــفــس  ــة عــ ــائــ المــ فــــي  الــســلــعــيــة 32.1 
الشهر من العام المنصرم، حيث بلغت 
مليار   25.8( ريــال  مليار   97.1 قيمتها 
 عن 143 مليار ريال 

ً
دولار(، منخفضة

)38.1 مليار دولار( في ذات الفترة من 
.2022

وأرجعت هيئة الإحصاء الأسباب 
ــادرات الــنــفــطــيــة  ــ ــــصــ ــفـــاض الــ إلـــــى انـــخـ
مليار   11.6( ريــال  مليار   43.5 بمقدار 
بقيمة  المــائــة،  فــي   37.7 بنسبة  دولار( 
دولار(،  مــلــيــار   19.2( ــال  ريــ مــلــيــار   72
مليار   30.8( ريــال  مليار   115.5 مقابل 

دولار( في مايو من العام الفائت.
وحــســب مــســح الــتــجــارة الــدولــيــة، 
النفطية  الـــصـــادرات  نسبة  انخفضت 

من مجموع الصادرات الكلي من 80.8 
فــي المــائــة خــلال مــايــو 2022 إلــى 74.1 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام 

الجاري.
ــة الــــــــصــــــــادرات  ــمــ ــيــ وتــــــراجــــــعــــــت قــ
الــســلــعــيــة بــالــقــيــاس مـــع أبـــريـــل 2023 
بمقدار 7 مليار ريال )1.8 مليار دولار( 

وبنسبة 6.7 في المائة.
النفطية  الــصــادرات غير  وسجلت 

)باستثناء إعادة التصدير( انخفاضا 
ــن الـــعـــام  ــن مـــايـــو مــ 8.7 فــــي المــــائــــة، عــ
 6.6( ريــال  مليار   25.1 بقيمة  السابق، 
مليار دولار(، قياسا بـ27.5 مليار ريال 
من  الفترة  ذات  فــي  دولار(  مليار   7.3(

.2022
ــيـــد الــــــــــــــــواردات، فــقــد  ــعـ وعــــلــــى صـ
شهدت ارتفاعا في مايو الفائت بنسبة 
مــلــيــار   11.7 بـــمـــقـــدار  المـــائـــة  فـــي   20.9

بلغت  حيث  دولار(،  مليار   3.1( ريـــال 
مليار   18( ريــــال  مــلــيــار   67.7 قيمتها 
 14.9( ريـــال  مــلــيــار   56 مــقــابــل  دولار(، 
مليار دولار( في ذات الشهر من العام 

الماضي.
ــــواردات بــالمــقــارنــة مع  الـ كما زادت 
ريــال  مليار   9.8 بمقدار  الفائت  أبــريــل 
في   16.9 وبنسبة  دولار(  مــلــيــار   2.6(

المائة.

الميزان التجاري السعودي يواصل تسجيل أرقام قياسية في الآونة الأخيرة )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقيع مذكرة تفاهم مع »ريجال كابيتال« و»كليفون تيك«

السعودية لتطوير الاستثمار 
في صناعة المركبات الذاتية القيادة

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــومــ ــكــ ــحــ تـــتـــجـــه الــ
صناعة  فــي  الاستثمار  تطوير  نحو 
الـــســـيـــارات وتــكــنــولــوجــيــا المــركــبــات 
عت 

َّ
الــقــيــادة، وذلـــك بعد أن وق ذاتــيــة 

مــذكــرة تفاهم مع  الاســتــثــمــار،  وزارة 
شركتن دوليتن سعيا لتحقيق هذا 

المستهدف.
وشـــــهـــــدت الــــحــــكــــومــــة خــــطــــوات 
النقل  أنــظــمــة  تبني  نــحــو  مــتــســارعــة 
الـــحـــديـــثـــة، كــــان آخـــرهـــا إعـــــلان ولــي 
ــعــــودي رئــــيــــس مــجــلــس  ــهـــد الــــســ الـــعـ
إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  الــــــــــــــــــوزراء 
ــارات الــــعــــامــــة،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ صـــــنـــــدوق الاسـ
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد 
العزيز، في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الــفــائــت، إطـــلاق شــركــة »ســـيـــر«، أول 
عــلامــة تــجــاريــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 

الكهربائية في المملكة.
ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ وزارة  ــفــــت  ــشــ وكــ
الثلاثاء، عن توقيع مذكرة التفاهم مع 
شركتي »ريجال كابيتال« الأميركية 
لتمثل  الإســتــونــيــة،  تــيــك«  و»كليفون 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة وعـــــلامـــــة فـــــارقـــــة فــي 
تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة.

ومن المقرر أن تقوم شركة »سير« 
الاستثمارات  صــنــدوق  أطلقها  الــذي 
الـــعـــامـــة، بــتــصــمــيــم وتــصــنــيــع وبــيــع 
دة بأنظمة  السيارات الكهربائية المزوَّ
تــقــنــيــة مــتــقــدمــة، كــخــاصــيــة الــقــيــادة 
الــشــرق  ومنطقة  المملكة  فــي  الــذاتــيــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــي ذلـــــــك سـ ــا فــ ــمــ الأوســــــــــــط، بــ

السيدان والدفع الرباعي.
مشتركا  مشروعا  »ســيــر«  وتعد 
بـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
و»فـــــوكـــــســـــكـــــون«، حــــيــــث ســتــحــصــل 
الــشــركــة الــســعــوديــة عــلــى تــراخــيــص 

بالسيارات  المتعلقة  المكونات  تقنية 
ــة مـــــن »بــــــي إم دبـــلـــيـــو«  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

لاستخدامها في تطوير المركبات.
ـــطـــوّر شــركــة »فــوكــســكــون« 

ُ
وســـت

الــنــظــام الــكــهــربــائــي لــلــســيــارات التي 
ــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا  ــتــ ــيــ ســ

بالكامل داخل المملكة.
الـــســـيـــارات لفحص  وســتــخــضــع 
الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، 
ومــن المــقــرّر أن تــكــون ســيــارات شركة 

»سير« متاحة للبيع عام 2025.
 في 

ً
وتستكمل السعودية متمثلة

وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، 
ــامـــج إعـــــــداد الأطــــــر الــتــشــريــعــيــة  ــرنـ بـ
ــات ذاتــــيــــة  ــبــ ــركــ ــمــ ــلــ والـــــســـــيـــــاســـــات لــ
الـــقـــيـــادة والــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة، 
الخدمات  واســتــدامــة  ترسيخ  بــهــدف 
الــخــضــراء  اللوجيستية  والــعــمــلــيــات 

في المنظومة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وشركتي »ريجال كابيتال« الأميركية و»كليفون تيك« الإستونية )الشرق الأوسط(

هل تكون بداية لتعويم جديد وإحياء التعاون مع صندوق النقد الدولي؟

مصر: محاولات مصرفية لإعادة الدولار للنظام البنكي بفائدة 7 %
ــنــــك الأهـــــلـــــي« و»بـــنـــك  ــبــ ــن »الــ ــلــ أعــ
في  أكــبــر مصرفن حكومين  مــصــر«، 
ــــرح شــــهــــادات اســتــثــمــاريــة  الــــبــــلاد، طـ
إلى  بــالــدولار الأمــيــركــي بفائدة تصل 
7 فــي المـــائـــة؛ فــي مــحــاولــة جــريــئــة من 
الــقــطــاع المــصــرفــي لإعـــادة الــــدولار إلى 

النظام المصرفي.
يـــزيـــد هــــذا الـــعـــائـــد بــنــســبــة 2 في 
الأميركية،  الفائدة  أســعــار  على  المــائــة 
والــتــي تــوقــف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

الأميركي في آخر اجتماعاته عن الرفع 
عند 5 – 5.25 في المائة.

 وتحدث بيان من »البنك الأهلي« 
المــصــري، عــن إصـــدار شــهــادتــي ادخــار 
جديدتن بالدولار الأميركي لمدة ثلاث 
ــنـــوات، وقـــــال: إن ذلــــك جــــاء »تلبية  سـ
لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم 
ــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لــلاســتــفــادة  مــــن الـ
من  بمصر،  الاستثمارية  الــفــرص  مــن 
ــي وعــــــاء ادخــــــاري  خـــــلال ادخـــــارهـــــا فــ
بـــعـــائـــد مــــمــــيــــز... إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــح 
قــــروض شــخــصــيــة بــالــجــنــيــه المــصــري 

للمصرين العاملن بالخارج بضمان 
مرتباتهم«.

 كما يمنح المصرف عائداً سنويا 
9 فــي المــائــة، يــصــرف مــقــدمــا بــالمــعــادل 
ــي  ــالــ ــمــ ــه المـــــــصـــــــري عـــــــن إجــ ــيــ ــنــ ــجــ ــالــ بــ
ــع 27 فــــي المـــائـــة  ــواقــ مـــــدة الــــشــــهــــادة بــ
ــراض  ــتــ ــن قــيــمــتــهــا، ولا يـــجـــوز الاقــ مــ
ــرد فــــــي تــــاريــــخ  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــا، وتـ ــهــ ــانــ ــمــ بــــضــ

الاستحقاق بالدولار الأميركي.
 تــعــانــي مــصــر شــحــا فــي الــــدولار، 
وخــفــضــا مــتــكــرراً لــقــيــمــة الــعــمــلــة منذ 
تــداعــيــات  بــفــعــل   ،2022 )آذار(  مــــارس 

- الأوكــرانــيــة، والتي  الروسية  الــحــرب 
سبقتها تداعيات جائحة كورونا.

 وتسعى مصر إلى تكوين غطاء 
مواجهة  مــن  يمكنها  دولاري،  نــقــدي 
والتي  المتعاقبة،  الــدولــيــة  التحديات 
ــيــــراد الــتــضــخــم«،  ــتــ ــان آخــــرهــــا »اســ ــ كـ
ــعـــض الـــفـــصـــول  ــــي بـ بـــنـــســـب بـــلـــغـــت فـ
ــة، وفـــــق وزيـــــرة  ــ ــائـ ــ المـــالـــيـــة 40 فــــي المـ
ــــط هـــــــالـــــــة الـــــســـــعـــــيـــــد فـــي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ

تصريحات سابقة. 
جــــــــاء الإعــــــــــــلان عــــــن الـــــشـــــهـــــادات 
مع  بالتزامن  الــدولاريــة،  الاستثمارية 

الخارج،  في  المصرين  موسم عطلات 
والـــذيـــن تــراجــعــت تــحــويــلاتــهــم خــلال 
النصف الأول من العام الحالي بنسبة 
مــلــيــار دولار  لتبلغ 12  المــائــة،  فــي   23
الفترة  مليار دولار خلال   15.6 مقابل 

نفسها من عام 2022-2021.
 كما تزامن الإعلان عن الشهادات 
المصرفية الدولارية قبيل يوم واحد من 
تصريحات مهمة لرئيس »الاحتياطي 
الأميركي(  المركزي  )البنك  الفيدرالي« 
ــاول يـــحـــدد خــلالــهــا مصير  ــ جـــيـــروم بـ
ــــدولار خـــلال سبتمبر  الــفــائــدة عــلــى الـ

)أيـــلـــول( المــقــبــل، وســـط تــوقــعــات برفع 
أخــيــر بــمــقــدار ربــــع نــقــطــة ثـــم يــتــوقــف 
وتــراجــع مؤشر  النقدي.  التشديد  عن 
الدولار، الثلاثاء، من أعلى مستوى له 

في أسبوعن تقريبا.
ــرفــــي كـــريـــم  ــيـــر المــــصــ ــبـ  يــــــرى الـــخـ
يحيي أن نسبة العائد على الشهادات 
ــة »كـــبـــيـــر ومـــــغـــــرٍ«، وقـــد  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
يجذب حصيلة دولارية »قد تصل إلى 
إلـــى 4 مــلــيــارات دولار خـــلال الفترة   3

القليلة المقبلة«.
»الشرق   وعــدّ يحيي في حديثه لـ

الأوســــــــط«، تــوقــيــت طــــرح الـــشـــهـــادات 
الدولارية »مناسبا جداً«، بالنظر إلى 
الخارج،  في  المصرين  موسم عطلات 
وتــراجــع الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
مع هبوط أسعار الذهب؛ »الأمر الذي 
يــدفــع حــائــزي الــــدولار للحصول على 
عـــائـــد عـــــالٍ وآمـــــن ومـــنـــاســـب، مــقــارنــة 

بالأوعية الادخارية الأخرى«.
 يــبــلــغ ســعــر الــــــدولار فـــي الــبــنــوك 
30.94 جنيها، بينما يزيد سعره نحو 
20 في المائة في السوق السوداء، نزولًا 

من مستوى 40 جنيها للدولار.

القاهرة: صبري ناجح

أسفرت انقطاعات 
الكهرباء المتكررة عن 

خسائر كبيرة في المنازل 
والبضائع والمصانع



اقتصاد
16

Issue 16311 العدد - Wednesday - 2023/7/26 الأربعاء

ECONOMY

 »المركزي« التركي يقر لوائح جديدة للائتمان ضمن خطوات تبسيط سياسته
أصــدر المصرف المــركــزي التركي قــرارات 
جــديــدة ضــمــن خــطــواتــه لتبسيط سياسته 
وفــي إطــار الخطوات التي يتخذها لخفض 
العجز في الحساب الجاري والسيطرة على 

التضخم على المدى المتوسط.
تضمنت القرارات خفض السقف الشهري 
لنمو القروض التجارية بالليرة إلى 2.5 في 
المــائــة مــن 3 فــي المــائــة، مــع استثناء قــروض 

التصدير والاستثمار والزراعة.
وبحسب القرارات، التي نشرتها الجريدة 
الرسمية فــي تــركــيــا، الــثــاثــاء، قــال المــركــزي 
التركي إنه في ظل اللوائح الجديدة الخاصة 
بــالائــتــمــان الانــتــقــائــي وخـــطـــوات الــتــشــديــد 
قـــروض التصدير  الــكــمــي، سيتم اســتــبــعــاد 
والاســـتـــثـــمـــارات لمــنــطــقــة الــــزلــــزال مـــن جميع 

إجراءات المصرف المركزي المقيدة للقروض.

ــــي تـــســـري  ــتـ ــ وتـــضـــمـــنـــت الـــــــــقـــــــــرارات، الـ
اعــتــبــاراً مــن أول أغسطس )آب( المقبل، رفع 
الــحــد الأقــصــى لمــعــدل الــفــائــدة الــشــهــري على 
ــاقـــات الائـــتـــمـــان وحـــســـابـــات  اســـتـــخـــدام بـــطـ
إلــى 2.89 في المائة،  السحب على المكشوف 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى التضخم ومــوازنــة 

الطلب المحلي.
وتم إقرار إجراءات لدعم قدرة المصدّرين 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل بـــرفـــع الــحــد 
اليومي لائتمان الخاضع لإعـــادة الخصم 
إلى 1.5 مليار ليرة، وزيادة حصة الشركات 
الصغيرة والمــتــوســطــة فــي ائــتــمــانــات إعــادة 
الخصم بنسبة 30 في المائة. وشملت القرارات 
استبعاد مشتريات العمات الأجنبية في 
نطاق مدفوعات الاستيراد من الالتزام بعدم 
شـــراء الــعــمــات الأجنبية خــال فــتــرة إعــادة 

الخصم الائتمانية.
ومن ضمن البرنامج الجديد للحكومة 

ــيـــة  ــانـ ــبـــرلمـ ــقــــب الانــــتــــخــــابــــات الـ ــيــــة عــ ــتــــركــ الــ
والــرئــاســيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي مــايــو )أيــــار( 
الماضي، رفع المركزي التركي، للشهر الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــس، في 
اجــتــمــاع لجنة السياسة النقدية الخميس 
الماضي، بواقع 250 نقطة أساس من 15 في 
المائة إلى 17.50 في المائة، بعد أن رفعه في 
يونيو )حزيران( 650 نقطة أساس من 8.50 
في المائة إلى 15 في المائة، متعهداً الاستمرار 
في تشديد السياسة النقدية في ظل مؤشرات 

على استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم.
وهــبــط مــعــدل الــتــضــخــم إلـــى 38.21 في 
المائة في يونيو للمرة الأولى منذ 18 شهرا، 
بعد أن وصل إلى ذروة غير مسبوقة منذ ربع 
قرن في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي عند 

مستوى 85.4 في المائة.
وقـــال المــصــرف المـــركـــزي، فــي بــيــان عقب 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــرئــاســة 

مــحــافــظــتــه حــفــيــظــة غــايــا إركـــــان الــخــمــيــس، 
قـــررت مــواصــلــة عملية التشديد  إن اللجنة 
النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع 
وقــت ممكن، وترسيخ توقعاته والسيطرة 

على التدهور في سلوك التسعير.
المــــؤشــــرات الأخـــيـــرة تظهر  وأضـــــاف أن 
الــرئــيــس للتضخم مستمر في  أن الاتـــجـــاه 
الارتفاع، وأن المسار القوي في الطلب المحلي، 
والضغوط المدفوعة بالتكلفة الناجمة عن 
الأجـــور وأســعــار الــصــرف، وصــابــة تضخم 
الخدمات، كلها عوامل محددة لهذا التطور.

ولفت البيان إلى أنه بالإضافة إلى هذه 
العوامل، تتوقع لجنة السياسات النقدية أن 
الــلــوائــح الضريبية وســلــوك  لــتــدهــور  يــكــون 
التسعير تأثير سلبي إضافي على التضخم.
ــفـــاؤلًا فـــي ما  ــدى المـــركـــزي الــتــركــي تـ ــ وأبـ
يتعلق باستقرار الأسعار، قائا إنه »بدعم من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحسن 

المـــلـــحـــوظ فـــي ظـــــروف الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، 
والــزيــادة المستمرة فــي الاحتياطيات ودعــم 
عائدات السياحة، فإن التوازن في الحساب 
الجاري سيساهم بقوة في استقرار الأسعار«.
وأكــــــد أن عــمــلــيــة الــتــبــســيــط ســتــســتــمــر 
تدريجياً مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد 
الكمي والائتماني بهدف دعم عملية تشديد 
ــــى مــعــدل  ــــول إلـ ــــوصـ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والـ
التضخم المستهدف على المدى المتوسط وهو 

5 في المائة.
وعقب الاجتماع، فرض المركزي التركي 
نسبة احتياطي إلزامي على حسابات الليرة 
التركية المحمية مــن تقلبات سعر الصرف 

تبلغ 15 في المائة.
وتخلى الفريق الاقتصادي الجديد في 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، عــقــب الانـــتـــخـــابـــات، عن 
سياسة التدخل للدفاع عن الليرة عبر ضخ 
النقد الأجنبي في الأســواق، التي استنزفت 

احتياطيات البنك لمنع العملة من الانهيار.
وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التركي، 
قــــام الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بــجــولــة 
خليجية الأسبوع الماضي شملت السعودية 
وقطر والإمارات، تم خالها توقيع اتفاقيات 
وصفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار 

في الإمارات وحدها.
ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة، محمد  ــ وعـــلـــق وزيـ
شيمشك، عبر »تويتر«، الثاثاء، على قرارات 
المصرف المركزي المتعلقة بالائتمان الانتقائي 
والــتــشــديــد الــكــمــي، مــؤكــدا أنــهــا تــهــدف إلــى 
ــاري وخــفــض  ــجــ تــقــلــيــص عــجــز الـــحـــســـاب الــ

التضخم على المدى المتوسط.
وقــال شيمشك: »نواصل اتخاذ وتنفيذ 
الإجـــــراءات بــمــا يتماشى مــع هـــدف تحسين 
ميزان مدفوعات بادنا وتقليل العجز العام 
وخفض التضخم... سنواصل توجيه مواردنا 

المحدودة إلى الصادرات والاستثمارات«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حجم الاستثمارات الحالي لا يمثل سوى 10 % مما هو مطلوب

تجمع دولي في أبوظبي يدعو إلى مضاعفة حلول الطاقة الشمسية 
شــدد مجتمعون دولــيــون في أبو 
ظبي على الحاجة الملحّة لتطوير حلول 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــتــقــدمــة ونــشــرهــا 
على نطاق واسع، بالإضافة لتحديث 
البنية التحتية والشبكات، ومضاعفة 
قــــدرات تــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة ثــاث 

مرات بحلول عام 2030.
 وأكــــد المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
الــدولــي  الــخــامــس للتحالف  الإقليمي 
للطاقة الشمسية لمنطقة آسيا والمحيط 
ــراءات التحويلية  ــ الـــهـــادي، عــلــى الإجــ
ــة لــلــحــفــاظ عــلــى مــســار ارتــفــاع  الـــازمـ
ــرارة الــعــالــم عــنــد 1.5 درجـــة  ــ درجــــة حـ
مــئــويــة، والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــتــي 

يفرضها التغير المناخي.
 وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات الـــصـــادرة 
ــالات الــرئــيــســيــة  ــ ــجـ ــ الــــثــــاثــــاء، فـــــإن المـ
لــاجــتــمــاع الـــــذي عــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الإمـــاراتـــيـــة أبـــوظـــبـــي، شــمــلــت تــعــزيــز 
تقنيات التخفيف من تأثيرات التغير 
المناخي، وتعزيز الفرص الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وضـــــمـــــان مـــشـــاركـــة 
نــحــو مستقبل  الـــرحـــلـــة  فـــي  الــجــمــيــع 

مستدام.

 دور محوري
 وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة 
والــبــنــيــة التحتية الإمـــاراتـــي: إن للطاقة 
الشمسية دور محوري في تشكيل المشهد 
المستقبلي للطاقة، ودفع مسيرة التنمية 
المستدامة، والتصدي للتغير المناخي. وإذ 
نوجه أنظارنا اليوم نحو مؤتمر كوب 28، 
فقد بات واضحاً أن الطاقة الشمسية لم 
، بل هي المفتاح 

ّ
تعد مجرد جزء من الحل

لتحقيق مستقبل منخفض الكربون. فمن 
خــال تسخير إمــكــانــات تقنيات الطاقة 
الشمسية، يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة 
ــازات الاحــتــبــاس  ــ نــحــو تــقــلــيــل انــبــعــاث غـ
الـــحـــراري ورســـم مــســار مــحــدد لــلــحــدّ من 

الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
ــــب أن  ــجـ ــ  وأوضـــــــــــح المــــــــزروعــــــــي: »يـ
نــغــتــنــم هــــذه الــلــحــظــة لــتــســريــع انــتــشــار 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وتــحــفــيــز الابـــتـــكـــار، 
وضــمــان عــدم تخلف أحــد عــن الــركــب في 
انتقال الطاقة. ومــن خــال دفــع التعاون 
بين الــدول والاستفادة من التطورات في 
مجال الطاقة الشمسية، يمكننا الدخول 
في عصر ازدهار الطاقة النظيفة، وتعزيز 
المــســتــدامــة، وخلق  التنمية الاقــتــصــاديــة 
فـــرص الــعــمــل، وبــنــاء أنــظــمــة طــاقــة مرنة 
تعود بالفائدة على الشعوب والكوكب 

في آن معاً«.

 حاجة الاستثمارات
 وتطرق الاجتماع أيضاً إلى قضية 
تمويل المناخ، إذ يشير تقرير »توقعات 
ــة« الــــصــــادر  ــيـ ــالمـ ــعـ تــــحــــولات الـــطـــاقـــة الـ

عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة المــتــجــددة 
)آيــــريــــنــــا(، إلــــى الـــحـــاجـــة لاســتــثــمــارات 
بقيمة 150 تــريــلــيــون دولار فــي حلول 
الطاقة المتجددة للحفاظ على الاحترار 
الــعــالمــي عند أقــل مــن 1.5 درجـــة مئوية 

بحلول عام 2050.
 وفــــي حـــين بــلــغ حــجــم الاســتــثــمــار 
العالمي عبر جميع تقنيات تحول الطاقة 
مستوى قياسياً عند 1.3 تريليون دولار 
في عام 2022، لكنه لا بد من مضاعفة 
الاستثمارات السنوية بأكثر مــن أربــع 
مــــرات لــلــحــفــاظ عــلــى مــســار 1.5 درجـــة 

مئوية.

 أمن الطاقة
 وقــال الدكتور أجــاي مــاثــور، المدير 
العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية: 
ــة الــشــمــســيــة بــالــفــعــل  ــاقـ ــطـ »تـــــجـــــاوزت الـ

التوقعات الخاصة بها بشكل كبير خال 
الــعــقــد المـــاضـــي، وأثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا في 
إلــى الطاقة بأقل تكلفة  الــوصــول  تمكين 
الــوصــول إليهم،  الــذيــن يصعب  للسكان 
وتوفير أمن الطاقة لاقتصادات النامية، 
 حاسماً في تسريع 

ً
 عن كونها عاما

ً
فضا

تحول الطاقة على مستوى العالم«.
وأضاف »في حين نشهد أيضاً ازدياد 
حــــدة تـــأثـــيـــرات المـــنـــاخ فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، فــمــن المـــهـــم أن نــتــعــامــل مـــع هــذا 
التحدي بشكل جماعي، ونوحد حلولنا 
ومــواردنــا معاً لمواجهة التحدي المتمثل 
فــي ضمان الــوصــول الشامل إلــى الطاقة 
النظيفة، والالتزام ببرنامج عمل لمواصلة 

التصدي لهذه التحديات«.

 أرخص مصدر
 وسلط التحالف الدولي للطاقة 

الشمسية الضوء على أهمية تنويع 
استثمارات الطاقة المتجددة، حيث 
تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير 
الـــدول،  متناسب فــي عــدد قليل مــن 
بينما تحصل الدول الأقل نمواً على 

أقل من 1 في المائة من الإجمالي.
ــقــــال إلـــى  ــتــ ويــــشــــار إلـــــى أن الانــ
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة وضـــمـــان حــصــول 
الــجــمــيــع عــلــى الـــطـــاقـــة، يــتــطــلــب من 
العالم استثمار 12.5 تريليون دولار 
فـــي الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بــحــلــول عــام 
الــعــالمــيــة  لــكــن الاســـتـــثـــمـــارات   ،2030
الحالية في الطاقة الشمسية لا تمثل 
ســوى 10 فــي المــائــة تقريباً مما هو 

مطلوب.
ــعــــة   وفــــــــــي ظــــــــل تــــــــجــــــــاوز الــــســ
العالمية التراكمية للطاقة الشمسية 
تــيــراواط،  المــركــبــة 1  الكهروضوئية 
وفي حين أصبحت الطاقة الشمسية 
ــيــــة أرخــــــــص مـــصـــدر  الــــكــــهــــروضــــوئــ
لــلــكــهــربــاء الــجــديــدة فــي الــعــديــد من 
ــــدد الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  المـــنـــاطـــق، شـ
لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة عـــلـــى إمــكــانــيــة 
زيادة نشر الطاقة الشمسية لتحقيق 
انخفاض أكبر في التكاليف. وعلى 
ضوء ذلك، يدعو التحالف مزيدا من 
الــدول إلى زيــادة عمليات التصنيع 
لتعزيز المرونة العالمية والاستدامة 
في ساسل توريد الطاقة الشمسية.

 تحدٍ كبير
 وأكد التحالف أن الوصول إلى 
الطاقة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، لا 
سيما في الاقتصادات الأكثر عرضة 
لتأثيرات المناخ. وفــي هــذا السياق، 
المـــائـــة  ــي  فــ الـــتـــحـــالـــف أن 9  أوضــــــح 
مـــن ســكــان الــعــالــم كـــانـــوا لا يــزالــون 
يفتقرون إلى الكهرباء في عام 2021، 
مــا يــؤكــد ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود 
الــعــالمــي الشامل  الــوصــول  لتحقيق 

للطاقة بحلول عام 2030.

وزير الطاقة الإماراتي مع مسؤولين وخبراء دوليين خلال الاجتماع في أبو ظبي )وام(

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

الإمارات تنفق 25.1 مليار دولار
 في الربع الأول

أعلنت الإمارات أن قيمة الإيرادات 
الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم 
)31.4 مليار دولار(، في وقت ذكرت أن 
قيمة النفقات الحكومية بلغت نحو 
92.5 مليار درهم )25.1 مليار دولار(.
وتـــوزعـــت قــيــمــة الإيـــــــرادات على 
مــلــيــار   17.2( درهــــــــم  مـــلـــيـــار   63.5
ـــب، و3.9  ــرائـ الــــضــ إيــــــــــرادات  دولار( 
مليارات درهم )مليار دولار( إيرادات 
المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار 
درهــم )13.1 مليار دولار( الإيـــرادات 
الأخرى، التي تشمل دخل الملكية من 
الأصول ومبيعات السلع والخدمات 
والغرامات والــجــزاءات والتحويات 

غير المصنفة.

النفقات
حسب بيانات وزارة المالية، فإن 
النفقات على مستوى الباد خال 
الربع الأول من عام 2023، البالغة 
92.5 مــلــيــار درهـــــم )25.1 مــلــيــار 
بـــين المــصــروفــات  تـــوزعـــت  دولار(، 
الرأسمالية والمصروفات الجارية، 
ــات  ــ ــــضـ ــويـ ــ ــعـ ــ ــن تـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــــــتــــــــي تـ
ــلـــع  الــــعــــامــــلــــين واســــــتــــــخــــــدام الـــسـ
والــــــخــــــدمــــــات، واســـــتـــــهـــــاك رأس 
المـــال الــثــابــت، والــفــوائــد المــدفــوعــة، 
والإعانات المالية، والمنح، والمنافع 
الاجتماعية، والتحويات الأخرى. 
وعلى صعيد نتائج بيان العمليات 
الـــربـــع الأول 2023،  المــالــيــة خــــال 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة صــــافــــي الإقـــــــــراض - 
الاقــــتــــراض، عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
نحو 23.2 مليار درهم )6.3 مليارات 
دولار(، ويــعــد صــافــي الإقـــــراض - 
الاقــتــراض مقياساً مــوجــزاً يقيس 
قــدرة الحكومات على الإقــراض أو 
لــاقــتــراض، ويــعــد أيضاً  حاجتها 
مــــؤشــــراً لــلــتــأثــيــر المــــالــــي لــنــشــاط 

الحكومة على قطاعات الاقتصاد 
الأخرى.

الموارد المالية
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة 
المالية: »تعكس النتائج المتحققة كفاءة 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي واســتــخــدام المـــوارد 
المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو 
القطاعات الأكــثــر أهمية استراتيجياً، 
كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل 
المالي الحكومي ونجاحها باستحداث 
مـــصـــادر جـــديـــدة ومــتــنــوعــة لـــإيـــرادات 
الــحــكــومــيــة بــعــيــداً عـــن الــنــفــط، وتــبــنــي 
ســيــاســات مالية فاعلة لإدارة وتنمية 

الموارد المالية للحكومة«.
المــــالــــي  وأضـــــــــــاف: »يـــــعـــــزز الأداء 
للحكومة تنافسية الإمـــارات ومضيها 
قدماً نحو تنمية اقتصادية واجتماعية 
ــده الــتــقــاريــر  ــؤكـ ــا تـ ــو مـ مـــســـتـــدامـــة، وهــ
الدولية، إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود 
قوة الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات 
السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل 
والــصــنــاعــات التحويلية، نمو القطاع 
غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو 

قوي في نهاية العام الحالي 2023«.
الــدولــة الخليجية أن نشر  وأكـــدت 
تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية 
 بسياسة 

ً
للربع الأول 2023، يأتي عما

الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة المــفــتــوحــة الــتــي 
تتبعها الإمارات، واستناداً إلى معايير 
دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر 
عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح 
إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي 
لعمليات الحكومة في الباد ومساهمة 
القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، 
وتخصيص الموارد من خال الحكومة 

لأغراض متعددة.
يــذكــر أن هـــذه الإحـــصـــاءات تشمل 
ــتـــوى  ــسـ ــلــــى المـ ــكــــومــــي عــ الإنــــــفــــــاق الــــحــ
الاتــــحــــادي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــمــلــك كل 

إمارة ميزانيات مخصصة.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

رئيس »الغرفة التجارية« قال إن قانون العمل سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية

عُمان: الوظيفة حقٌّ للمواطن وخطة سنوية لـ»التعمين«
ينصّ »قانون العمل«، الذي أصدره 
سلطان عُمان هيثم بن طــارق، الثاثاء، 
بمرسوم سلطاني، على قصر العمل في 
السلطنة على العمانيين، مع منح غيرهم 
أذونــــاً بــالــعــمــل بــحــســب شــــروط مــحــددة، 
كما اعتمد القانون الجديد خطة سنوية 
لإحال المواطنين )التعمين( في الوظائف 

التي يشغلها غيرهم. 
ــقــــانــــون لــتــحــســين بــيــئــة  ويـــســـعـــى الــ
الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب 
الأعمال والعمّال، والحدّ من تأثير إضراب 
الــعــمــال عــلــى عــمــل المــنــشــآت، حــيــث نــصّ 
القانون على أنه يجب على العمال أو من 
يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة 
لــتــبــاشــر تــســويــة الـــنـــزاع وحـــلـــه بــصــورة 

تتسم بالسرعة.
ــــق أصـــيـــل  وأكـــــــــد أن »الــــوظــــيــــفــــة حــ
للعُمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة 
ــل ســلــطــنــة عُــــمــــان إلا وفــقــاً  ــ ــ الـــعـــمـــل داخـ
للشروط والأوضاع المنصوص عليها في 
القانون والــقــرارات الــصــادرة تنفيذاً له«. 
كذلك أهمية »الكشف عن الخطة السنوية 
ــل مــنــشــأة،  )الــتــعــمــين( والإحـــــــال فـــي كـ لـــ
بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع 
 
ً
الإلكتروني لها، متضمناً بياناً مفصّا
عـــن عــــدد الــعــمــال الــعُــمــانــيــين وأجـــورهـــم 
وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن 

وجدت«.
ونـــص الــقــانــون عــلــى إلــزامــيــة إعـــداد 
خــــطــــة لــــكــــل مــــؤســــســــة تـــتـــضـــمـــن تــعــيــين 
وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، 

ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير 
استراتيجيات عملية لاحتفاظ بالقوى 

العاملة العُمانية.
ويعدّ قانون العمل الجديد حصيلة 
جهد شارك فيه )أصحاب العمل والعمال 

والجهات المختصة(.
المــرأة العاملة عدداً  ويمنح القانون 
مـــن الامـــتـــيـــازات، تــتــمــثــل فـــي تخصيص 
ســـاعـــة يــومــيــاً لـــرعـــايـــة طــفــلــهــا، وإجـــــازة 
وضع لمدة 98 يوماً، كما يجوز لها التمتع 
بـــإجـــازة مـــن دون أجـــر لمـــدة ســنــة واحـــدة 
لــرعــايــة طــفــلــهــا، وإلــــــزام صـــاحـــب الــعــمــل 

بتوفير مكان مخصّص لاستراحة في 
المؤسسات التي يزيد فيها عدد العامات 

على 25 عاملة.
وتخللته امتيازات حظي بها صاحب 
العمل، وأبرزها: تنظيم العمل في قطاعات 
معينة حسب ظروف كل قطاع، ما يُنشئ 
اســتــقــراراً فــي المــنــشــآت، وتمكين صاحب 
الــعــمــل مــن إدارة منشأته حــســب ظــروف 
الــذي يعمل فيه، وأجـــاز القانون  القطاع 
لصاحب العمل، بعد موافقة الــوزارة، أن 
يسمح لأي عامل بالعمل لدى غيره بصفة 
مؤقتة، كما منح القانون لصاحب العمل 

الحق في إنهاء العقد من جانبه في حال 
إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى 
ــاره  المـــطـــلـــوب مــــن الإنـــتـــاجـــيـــة بـــعـــد إخـــطـ
بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة 

لا تقل عن 6 أشهر للوصول إليها.
 

وزير العمل

وأوضـــــح الـــدكـــتـــور مـــحـــاد بــاعــويــن، 
ــر الــعــمــل الــعــمــانــي، أن قــانــون العمل  وزيـ
»يــأتــي مــواكــبــة للمتغيرات والــتــطــورات 
في سوق العمل«، مبيّناً أن »له أهمية في 

حفظ الحقوق وتحقيق التطلعات، بعد 
تعاون وشراكة مثمرة بين أطراف الإنتاج 
الثاثة، ومــن أولــويــات صياغته مراعاة 
مــصــلــحــة الــعــامــل وصـــاحـــب الــعــمــل على 
السواء؛ تغليباً للمصلحة العامة المتمثلة 
ضفي توازناً على 

ُ
في إرساء تشريعات ت

ســوق العمل، وتبني أسساً متينة تقوم 
عليها عُمان المتجدّدة«.

من جانبه، قال فيصل الرواس رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، 
فـــي »تــحــســين بيئة  ــانـــون يــســهــم  ــقـ الـ إن 
الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب 

الأعمال والعمّال، إضافة إلى توفير بيئة 
عمل آمنة وصحية، ومواكبة للتطورات 
رات الاقتصادية في قطاع الأعمال،  والمتغيِّ
وتنظيم سوق العمل العُماني بما يتاءم 

مع مرتكزات رؤية )عُمان 2040(«.
وأضــاف في تصريح لوكالة الأنباء 
العُمانية أن »إصدار قانون العمل سيحقق 
ــتــــاج )أصـــحـــاب  ــوازن بـــين طـــرفـــي الإنــ الــــتــ
العمل والعمّال(، كما يعمل على تحديد 
ــبـــــات كــــل طـــــرف فــــي ســـوق  ــ حـــقـــوق وواجـ
العمل«، مشيراً إلى أن أهميته »تكمن في 
دعــم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة 

الــعــامــلــين وإنــتــاجــيــتــهــم؛ وســيــعــزز  أداء 
مرونة سوق العمل عبر استحداث أنماط 
للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، 
ما يجعل بيئة الأعمال في القطاع الخاص 

جاذبة«.
الــعــمــل  ــون  ــ ــانـ ــ الــــــــــرواس أن قـ وبــــــــيّن 
»سيسهم فــي تحسين مــنــاخ الاستثمار 
بسلطنة عُمان، ويعزز من تنافسية سوق 

العمل العُماني بين الأسواق العالمية«.
 

الاتحاد العام للعمّال

ــاد الـــعـــام لــعــمّــال  وأوضــــــح الاتــــحــ
سلطنة عُمان أن قانون العمل »يأتي 
ثـــــمـــــرة جــــهــــد مــــشــــتــــرك بــــــين أطــــــــراف 
الإنــتــاج الثاثة، ويتضمن حزمة من 
إلــى تحقيق  التحسينات التي تهدف 
التوازن بين مصالح العمّال وأصحاب 
الــعــمــل، وتــنــظــيــم عــاقــات الــعــمــل بما 
ــاءة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــي رفــــــع كـ يـــســـهـــم فـ

وتحسين بيئة العمل«.
ــال نــبــهــان الــبــطــاشــي، رئــيــس  ــ وقـ
مجلس إدارة الاتحاد: »إن قانون العمل 
يعالج الثغرات والتباين في الممارسات 
ــراءات المتعلقة بتطبيق قانون  والإجــ
الـــعـــمـــل الـــســـابـــق، ويـــعـــطـــي مــســاهــمــة 
أوســع لتنظيم بعض القطاعات وفقاً 
إلــى أنه  لمقتضيات كل مرحلة«، لافتاً 
»ضمِن وجود اللجان المشتركة ثاثية 
التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل 
الدولية، والتي تختص بالوقوف على 
بــعــض المــســائــل المــشــتــركــة بــين أطـــراف 

الإنتاج«.

مسقط: ميرزا الخويلدي

قانون العمل العماني الجديد ينظم سوق العمل ويستجيب للتغيرات الحديثة )العمانية(

يسعى القانون 
لتحقيق الاستقرار

 بين أصحاب
 العمل والعمّال



»من الواضح أن المعركة 
ضد التضخم لم تنتهِ بعد«
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ع نمواً 3 % وانخفاضاً في التضخم إلى 5 % العام المقبل توقَّ

»النقد الدولي«: الاقتصاد العالمي يسير في الاتجاه الصحيح
أبدى تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي« 
الصادر عن صندوق النقد الدولي، تفاؤلًا 
بأن الاقتصاد العالمي يسير في الاتجاه 
الصحيح مع تراجع معدلات التضخم، 
ر فــي الــوقــت نفسه مــن مخاطر 

َّ
لكنه حـــذ

قد تواجه الاقتصادات العالمية مع تفاقم 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والارتـــفـــاعـــات غير 

المسبوقة في درجة الحرارة.
وأشار التقرير في توقعاته لمعدلات 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي، إلــــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي من معدل 3.5 في المائة عام 2022 
إلى 3 في المائة خلال عامي 2023 و2024، 
وهــي مــعــدلات بــزيــادة 0.2 فــي المــائــة عن 

توقعاته السابقة.
كــمــا أشـــــار إلــــى أن قـــيـــام المـــصـــارف 
المــركــزيــة بــرفــع أســعــار الــفــائــدة لمواجهة 
ـــــــــــر ســــلــــبــــا فـــــــي الــــنــــشــــاط 

ّ
الــــتــــضــــخــــم أث

الاقتصادي، متوقعا انخفاض التضخم 
من 8.7 في المائة عــام 2022 إلــى 6.8 في 
المــائــة خـــلال عـــام 2023، و5.2 فــي المــائــة 

خلال 2024.
وقال صندوق النقد الدولي إن مفتاح 
استمرار التضخم سيكون تطورات سوق 
ــــور والـــربـــح.  الــعــمــل وديــنــامــيــكــيــات الأجـ
ونصح بأن تواصل الاقتصادات العالمية 
ســيــاســات خــفــض مــســتــويــات التضخم 
مــع ضــمــان الاســتــقــرار المــالــي واســتــقــرار 

الأسعار وبناء هوامش أمان مالية.
الــحــالــيــة  الــنــمــو  تــوقــعــات  ورأى أن 
ــل مــمــا  ــ ــزال أقـ ــ الـــبـــالـــغـــة 3 فــــي المــــائــــة لا تــ
تحقق قبل تفشي وبـــاء »كوفيد – 19«، 
ففي الفترة من عام 2000 إلى عام 2019 
بلغ متوسط   النمو الاقتصادي العالمي 
الــســنــوي 3.8 فــي المــائــة، وفــقــا لصندوق 
النقد الــدولــي. وفــي الــعــام المــاضــي، نما 

الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة.

التضخم العدو الأول
ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ ــــض صــ

ّ
وخــــف

تـــوقـــعـــاتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــقـــدار عُــشــر 
نقطة مئوية إلى 2.8 في المائة في أبريل 
)نيسان( الماضي، في أعقاب الاضطرابات 
في القطاع المصرفي وتزايد القلق بشأن 
ــات  ــ ــولايـ ــ ـــن ســــــــداد ديــــــــون الـ ــلـــف عــ ــتـــخـ الـ
المتحدة، مما تسبب في اضطراب الأسواق 

وتوقعات اقتصادية غير مستقرة.

ـــمَـــت 
َ
ــلــــول يـــولـــيـــو )تــــــمــــــوز(، ن وبــــحــ

التوقعات الاقتصادية بشكل أكثر إشراقا: 
»لم تعد جائحة كوفيد تمثل أزمة صحية 
عالمية، وأصبحت سلاسل التوريد تتدفق 
بسلاسة أكبر، وظل النشاط الاقتصادي 
ــة«،  ــل قــــويــ ــمـ مـــســـتـــقـــراً وســــــط أســـــــــواق عـ

حسبما قال صندوق النقد الدولي.
وأضــــــاف صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
يوم الثلاثاء، أن حل أزمــة سقف الديون 
والإجراءات السريعة من المنظمين لتهدئة 
الــولايــات المتحدة  الأزمــات المصرفية في 

وأوروبــــا ســاعــدا على الــحــد مــن مخاطر 
أزمــة مالية أوســع، وحــذر من أن »ميزان 
المخاطر على النمو العالمي لا يزال يميل 

إلى الاتجاه الهابط«.
وأشـــار التقرير إلــى مــخــاوف مــن أن 
تــعــافــي الــصــين قـــد يــتــبــاطــأ أكـــثـــر، حيث 
يــؤثــر قــطــاع الـــعـــقـــارات المــثــقــل بــالــديــون 
عــلــى الــنــمــو. وهـــنـــاك أيـــضـــا قــلــق مـــن أن 
»التجزئة الجغرافية الاقتصادية« -حيث 
تــحــوّل  أن  الجيوسياسية  للمثل  يمكن 
الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة بــعــيــداً عـــن الــعــولمــة 
ونحو نهج أكثر قومية وتقسيما- يمكن 
أن يــعــطــل الـــتـــجـــارة، وتــحــركــات الأمــــوال 
والأفـــــراد وأســـعـــار الــســلــع عــبــر الــحــدود. 
ــاروا إلـــى أن  إلا أن خــبــراء الــصــنــدوق أشــ
الأولوية الأساسية والتحدي الأساسي 
للاقتصادات هو النجاح في التغلب على 

التضخم.
ويــبــدو مــعــدل الــتــضــخــم الأســاســي، 
الـــذي يستثني أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، 
عنيداً في أكثر الاقتصادات تطوراً. وقال 
صندوق النقد الدولي إن مفتاح مكافحة 
الــتــضــخــم ســيــكــون مـــدى تـــطـــورات ســوق 

العمل وديناميكيات الأجور والربح.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق 
النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس: 

»من الواضح أن المعركة ضد التضخم لم 
تنتهِ بعد«.

مرونة ومخاطر
وقال خبراء الصندوق إن الاقتصاد 
الــعــالمــي أبـــدى مــرونــة أكــثــر مــن المــتــوقــع، 
قـــائـــمـــة. وقــــال  تــــــزال  المـــخـــاطـــر لا  إلا أن 
غورينشاس: »أثبت النشاط الاقتصادي 
العالمي مرونته في الربع الأول من هذا 
إلــى مــراجــعــة صعودية  الــعــام، مما أدى 
متواضعة للنمو العالمي في عام 2023... 
ــو الــــعــــالمــــي لا يـــــــزال ضــعــيــفــا  ــمـ ــنـ  الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

بالمعايير التاريخية«. وأضـــاف: »هناك 
ــراءات عاجلة لتعزيز  حــاجــة لاتــخــاذ إجــ
التعاون العالمي بشأن سياسات المناخ أو 
التجارة الدولية أو إعادة هيكلة الديون 

لمواجهة التحديات المشتركة«.
الــتــضــخــم  ــال غـــوريـــنـــشـــاس: »إن  ــ وقـ
يمكن أن يظل مرتفعا أو يرتفع، اعتماداً 
على مــدى اشــتــداد الــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا أو الأحــــداث المتطرفة المتعلقة 
بــالــطــقــس، وقــــد يــتــطــلــب هــــذا مـــزيـــداً من 
التشديد في السياسة النقدية، وقد يؤدي 
ــــواق  ــــرى مـــن تــقــلــبــات الأسـ إلــــى نـــوبـــة أخـ

المالية«.
وأضــاف: »ينبغي تشديد السياسة 

ــهـــوامـــش المــالــيــة  المـــالـــيـــة لإعــــــادة بـــنـــاء الـ
الـــوقـــائـــيـــة وتـــعـــزيـــز المـــصـــداقـــيـــة الــعــامــة 
الــحــد مــن التضخم، مع  لاستراتيجيات 
تكوين الضبط المالي الذي يضمن الدعم 
الموجّه إلى الفئات الأكثر ضعفا«. وشدد 
: »نــحــتــاج إلـــى أن تــظــل الــســيــاســة 

ً
قـــائـــلا

الـــنـــقـــديـــة مـــقـــيـــدة حـــتـــى تــظــهــر إشــــــارات 
واضحة على تراجع التضخم الأساسي 

في الكثير من البلدان«.
الــتــقــريــر أن تــحــقــق المملكة  وتـــوقـــع 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة نـــمـــواً بــنــســبــة 1.9 
في المائة في عــام 2023، وأن يرتفع إلى 
2.8 فــي المــائــة فــي عــام 2024. ونـــوّه بأن 
الاستثمارات الخاصة في السعودية، بما 
فيها تلك الناتجة عن تنفيذ »مشروعات 
كبرى«، لا تزال تدعم النمو القوي للناتج 

المحلي غير النفطي للبلاد. 
كما توقع التقرير تراجع النمو في 
منطقة الشرق الأوســط وآسيا الوسطي 
من 5.4 في المائة عام 2022 إلى 2.5 في عام 

2023 بانخفاض 0.4 في المائة.

نمو ضعيف في الاقتصادات المتقدمة
ولا تزال الاقتصادات المتقدمة تواجه 
عراقيل لتحقيق النمو. ووفقا للتقرير، 
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي 
المــائــة والمــمــلــكــة المتحدة  بنسبة 1.8 فــي 
بنسبة 0.4 في المائة، حيث توقع تراجع 
الــنــمــو مــن 4.1 فــي المــائــة عـــام 2022 إلــى 
0.4 في المائة في عــام 2023 ليرتفع إلى 
1 فــي المــائــة فــي عــام 2024، وأن ينكمش 
الاقتصاد الألمــانــي بنسبة 0.3 فــي المائة 

في عام 2023.
وفي منطقة اليورو، يتوقع التقرير 
تراجع النمو من 3.5 في المائة عام 2022 
إلى 0.9 في المائة في عام 2023 ثم يرتفع 

إلى 1.5 في المائة في عام 2024.
ــان، أشـــــــــارت تـــوقـــعـــات  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
الــصــنــدوق إلـــى ارتـــفـــاع الــنــمــو مــن 1 في 
المــائــة عـــام 2022 إلـــى 1.4 فــي المــائــة عــام 
2023، ليتراجع النمو في عام 2024 إلى 
ــة. فــيــمــا رفـــع صـــنـــدوق النقد  ــائـ 1 فـــي المـ
الدولي توقعات النمو في الهند، وتوقع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1 
في المائة عام 2023 بارتفاع بمقدار 0.2 
 مع توقعاته السابقة 

ً
نقطة مئوية مقارنة
في أبريل )نيسان(.

»النقد الدولي« يؤكد التأثير السلبي لرفع بعض البنوك المركزية لأسعار الفائدة )رويترز(

»البريكس« وأفريقيا واشنطن: هبة القدسي
والتخلي المرحلي عن الدولار

توقع »البنك الأفريقي للتصدير والاســتــيــراد« أن ينضم ما 
إلــى نظام الدفع والتسوية الأفريقي،  يــتــراوح بين 15 و20 دولــة 
الـــدولار في معاملاتها الأفريقية،  مما يسمح لها بالتخلي عن 
حيث إن نظام الدفع والتسوية الأفريقي يسمح  للدول الأفريقية 
بالتداول فيما بينها باستخدام عملاتها المحلية، إذ أعلن رئيس 
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أن المنصة الجديدة بدأت 
عملياتها التجارية مع تسجيل أكثر من 9 دول، علما بأن نظام 
الدفع والتسوية يستخدم أسعار صرف الدولار حاليا، في وقت 
تعمل فيه البنوك المركزية لتطوير آلية لسعر الصرف من شأنها 
البالغ عددها 42 عملة بــأن تكون  أن تسمح للعملات الأفريقية 

قابلة للتحويل فيما بينها.
والــنــظــام الــجــديــد لــلــدفــع والــتــســويــة، الـــذي اعــتــمــده الاتــحــاد 
الــدفــع والتسوية فــي أفريقيا، يدعم  الأفــريــقــي باعتباره منصة 
تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ ينضم عدد 
كبير من الدول الأفريقية للنظام الجديد، نظراً للصعوبات التي 
تواجه الدول الأفريقية في توفير الدولار، مما زاد الزخم للانضمام 
لنظام الدفع الجديد، من أجل أن تقل الضغوطات المالية بالتحول 

للتداول بالعملات المحلية فيما بينها.
الــدولار يزيد أسعار السلع والخدمات المقومة به  إن ارتفاع 
على كل الدول من حائزي العملات الأخرى، ويخلق أزمات تمويلية 
للدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وهو ما انعكس 
على الدول الأفريقية بشكل واضح يصعب معه الاستمرار، ورغم 
توقف ارتفاع مؤشر الدولار، وتوقف الفيدرالي الأميركي في آخر 
اجتماعاته عن رفع الفائدة، فإن القوة الشرائية للدولار ما زالت 
مرتفعة وسط أزمة في طرق توفير الدولار للدول الأفريقية، مع 

شح السيولة في الأسواق الدولية.
الــدول لتقليل الضغوط  أمــام هذه التداعيات، تسعى جميع 
المالية عليها من خلال التخلي عن جزء من معاملاتها التجارية 
الــذي تسعى فيه الصين وروســيــا وفرنسا  بــالــدولار، في الوقت 
ــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة والـــدول  ومــعــهــم دول »الــبــريــكــس« والـ
النامية، لتأسيس نظام مالي دولي جديد، لا يعتمد بالضرورة 
الــتــبــادلات التجارية  ــدولار الأمــيــركــي عملة رئيسية فــي  الــ عــلــى 
والمالية، إذ إن تراجع هيمنة الدولار الأميركي قريب مع صعود 
اليوان الصيني، فيما أعلن بنك جيه بي مورغان أن علامات تراجع 

الدولار تتكشف في الاقتصاد العالمي.
كما تدرك الصين أنها لن تصبح القوة الاقتصادية العالمية 
المنافسة لأميركا إذا احتفظت باليوان عملة غير قابلة للتحويل، 
إذ إنــه من الخطر على الصين مواصلة الاستثمار باحتياطات 
فــي السندات السيادية الأميركية، حيث إن هناك بنوكا كبيرة 
تراقب تراجع هيمنة الدولار على الصين وروسيا و»البريكس«، 
فيما يــحــذر الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون مــن المــخــاطــر الــتــي يتعرض 
 عن الآثار 

ً
الــدولار، ومكانته كعملة احتياطية عالمية، فضلا لها 

المحتملة على الاقتصاد الأميركي، إذ إن استمرار السياسة المالية 
الحالية سيؤدي في النهاية إلى تراجع سوق السندات، وسيتم 
تداول عدد أقل من المعاملات الدولية بالدولار، وستزيد البنوك 
المركزية الأجنبية من خفض حيازاتها من الأوراق المالية المقومة 
بالدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وفقدان 

هيمنة الدولار في التجارة الدولية.
ــارة إلــى أن الــعــالــم يترقب اســتــعــدادات عقد قمة  تــجــدر الإشــ
منظمة »البريكس« المقبلة في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع 
إنشاء عملة مشتركة، وهو أحد أهم الموضوعات الرئيسية على 
جدول الأعمال، حيث ناقش وزراء خارجية دول »البريكس« في 
كيب تــاون بجنوب أفريقيا نهاية الشهر الماضي، الأدوات التي 
الــدولــي الجديد،  تمتلكها المجموعة لإقامة النظام الاقتصادي 
الــبــديــلــة لحماية بنك  ومــنــاقــشــة الاســتــخــدام المحتمل للعملات 
التنمية الجديد التابع للكتلة من العقوبات، وإزالــة الدولرة في 
التجارة على نطاق أوسع، وطرح مفهوم عملة »بريكس« الموحدة، 
لأول مرة، مع أفكار تشمل ربطها بالذهب أو بسلة من السلع أو 

بعملات دول »البريكس«. 
في الختام، هناك عدد من العقبات تقف في طريق إنشاء مثل 
هذه العملة، وأعتقد أنه سيتم التغلب عليها في الفترة المقبلة، 
إذ يجب تسوية اللوجيستيات أو الجوانب الفنية المتعلقة بعملة 
»بريكس« أو المجموعة الأفريقية، حيث إن ذلــك يتطلب التزاما 
جـــاداً للغاية، ليس فقط مــن هــذه الــــدول، ولــكــن مــن الـــدول التي 
تقدمت بطلبات الانضمام، إذ إن هذه الدول ترى العملة المشتركة 
ليس كأداة رد فعل للعقوبات، ولكن كعملة لتنمية التجارة داخل 
المجموعة، وبمجرد قيام »البريكس« بذلك أو المجموعة الأفريقية، 

ستجد العملة قاعدتها الطبيعية إلى حد كبير مثل اليورو.

هيئة تنظيمية اتهمتها بالإبلاغ الخاطئ عن بيانات الودائع

 المصارف الأميركية تعود إلى الواجهة مجدداً
عاد موضوع المصارف الأميركية 
إلى الواجهة مجدداً بعدما اتهمتها 
هــيــئــة تــنــظــيــمــيــة أمــيــركــيــة بـــالإبـــلاغ 
الــخــاطــئ عـــن بــيــانــات الــــودائــــع، في 
وقت توجد فيه توترات في الصناعة 
المـــصـــرفـــيـــة حـــــول كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 
لــتــقــيــيــم تكلفة  ـــع  ــودائـ الــ مــســتــويــات 
فـــشـــل مـــصـــرفـــي »ســيــلــيــكــون فـــالـــي« 

و»سيغنتشر« هذا العام.
ــــت المــــؤســــســــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــالـ ــ وقـ
للتأمين على الودائع يوم الاثنين، في 
رسالة مفتوحة إلى رؤساء المصارف، 
إنها »لاحظت أن بعض أمناء الحفظ« 
ضوا »بشكل غير صحيح« قيمة 

ّ
خف

ودائعهم غير المؤمّن عليها.

ــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة وســــط  ــأتــ ــ وتــ
ـــارف  ــن أن بـــعـــض المــــصـ ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ مـ
عــدّلــت بــيــانــات الـــودائـــع بــطــرق تقلل 
من ديونها بموجب »تقييم خاص« 
اقترحته مؤسسة التأمين الفيدرالية 
فــــــي مـــــايـــــو )أيـــــــــــــار( المـــــــاضـــــــي، بــعــد 
انــهــيــار مــصــرفــي »ســيــلــيــكــون فــالــي« 

و»سيغنتشر«.
ــــص مــــطــــلــــع عـــلـــى  ــخـ ــ وأبـــــــلـــــــغ شـ
الــتــي يفكر فيها مسؤولو  الــطــريــقــة 
مؤسسة التأمين الفيدرالية صحيفة 
»يو أي أي توداي«، إن الرسالة ترجع 

جزئيا إلى إعادة الصياغة.
وأشـــار محللون مصرفيون من 
»ستاندرد آند بورز غلوبال« إلى أن 
عدداً كبيراً من المصارف، وبشكل غير 
تــقــاريــره المالية  قـــام بتعديل  عــــادي، 

الــرابــع لخفض قيمة ودائــعــه  لــلــربــع 
غير المؤمّن عليها.

وقـــــال المــحــلــلــون إن الــتــعــديــلات 
الـــذي سيتعين  يمكن أن تقلل المبلغ 
على كل مصرف دفعه بموجب التقييم 
الخاص لمؤسسة التأمين الفيدرالية 
بعشرات الملايين من الدولارات، وفي 
حالة واحدة على الأقل بما يصل إلى 

300 مليون دولار.
ــــى المــقــرضــون الأمــيــركــيــون  وادعـ
ــــي خـــطـــاب  ــتــــوســــط فـ الـــحـــجـــم المــ ذو 
ــأمــــين  ــتــ وجــــــهــــــوه إلــــــــى مــــؤســــســــة الــ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
كــثــيــراً مــن المــصــارف الــكــبــيــرة أعـــادت 
المالية وأبلغت عن  تقديم بياناتها 
مستويات أقل من الودائع غير المؤمّن 

عليها.

وطلبت رسالة مؤسسة التأمين 
الفيدرالية من المصارف التي أخطأت 
فـــي الإبــــــلاغ عـــن مــعــلــومــات الإيـــــداع 
الخاصة بها تعديل تقارير الاتصال 
الخاصة بها، وهــي التقارير المالية 
ــــي تـــقـــدمـــهـــا المــــــصــــــارف إلـــيـــهـــا،  ــتـ ــ الـ
ــا بــــــأن كــــبــــار المـــســـؤولـــين  ــرهـ ــيـ ــذكـ ــتـ لـ
التنفيذيين مطالبون بالموافقة على 

دقة هذه التقارير.
ــــين  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــــت مــ ــبــ ــ ــتــ ــ وكــ
الفيدرالية في الرسالة: »تماشيا مع 
شرط تقديم تقارير استرجاع دقيقة، 
يجب على المؤسسات المالية المؤمّن 
عليها« التي أخطأت في الإبــلاغ عن 
المـــؤمّـــن عليها تعديل  الـــودائـــع غــيــر 
تقارير استرجاعها عن طريق إجراء 

تغييرات البيانات المناسبة.

وبعد انهيار مصرف »سيليكون 
فالي«، كانت المصارف تحت الضغط 
للحد من اعتمادها على الودائع غير 
المـــؤمّـــن عــلــيــهــا. وتـــعـــدّ الـــودائـــع غير 
المؤمّن عليها مقياسا رئيسيا للمبلغ 
الــــذي يــجــب عــلــى كـــل مــصــرف دفــعــه 
بــمــوجــب الــتــدقــيــق الــخــاص لمؤسسة 

التأمين الفيدرالية.
ــأمـــين  ــتـ ــــت مــــؤســــســــة الـ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
الفيدرالية حساب الرسوم على أساس 
ودائــــع المـــصـــارف غــيــر المـــؤمّـــن عليه، 
حيث إن 15.8 مليار دولار من 18.5 
مليار دولار من عمليات »سيليكون 
فــالــي« و»سيغنتشر«، كانت بسبب 
الــتــي تــزيــد على  الــحــســابــات  تغطية 
حد التأمين العادي لمؤسسة التأمين 

الفيدرالية والبالغ 250 ألف دولار.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

روسيا لخفض الخصم على صادراتها من الخام إلى 20 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من بيانات صينية
واصــلــت أســعــار الــنــفــط ارتــفــاعــهــا 
خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ أدت 
مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد 
ثــانــي أكبر  الــســلــطــات الصينية بــدعــم 
اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ــلــــة لــخــام  وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــ
بــرنــت 0.4 فــي المــائــة إلــى 82.83 دولار 
الــســاعــة 15:28 بتوقيت  للبرميل فــي 
غــريــنــتــش، فـــي حـــين صــعــد خــــام غــرب 
الــوســيــط الأمــيــركــي 0.41 في  تكساس 

المائة إلى 79.15 دولار.
الــخــامــين القياسيين  وارتـــفـــع كـــلا 
بأكثر مــن 2 فــي المــائــة خــلال تعاملات 
جلسة الاثنين، وبلغا أعلى إغلاق لهما 

منذ أبريل )نيسان( الماضي.
وصـــعـــدا بــالــفــعــل لأربـــعـــة أســابــيــع 
متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات 
بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت 
عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ــا، وهــي  ــيــ )أوبـــــــك( وحـــلـــفـــاء مــثــل روســ

المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس.

وأظــهــرت بيانات رسمية، تراجع 
صــادرات النفط السعودية حوالي 40 
)أيـــار( على أساس  في المائة في مايو 
سنوي مما أثر على إجمالي صادرات 
ــع تـــمـــديـــد الــخــفــض  المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك مــ
الطوعي لإنتاج النفط وتراجع أسعار 

الخام.
إنــهــا ستمدد  قــالــت  كــانــت المملكة 
خـــفـــضـــا إضـــافـــيـــا فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
بــالإضــافــة إلـــى الــخــفــض المــتــفــق عليه 
ــلـــس، ورفـــعـــت  ضـــمـــن تـــحـــالـــف أوبــــــك بـ
أنــواع خاماتها المتجهة  أسعار معظم 
إلى العملاء في آسيا في أغسطس )آب( 

للشهر الثاني على التوالي.
وفــي الصين، ثاني أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف 
سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش 
متذبذب بعد كوفيد – 19، مع التركيز 

على تعزيز الطلب المحلي.
ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة 
لــآمــال فــي منطقة الــيــورو والــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــضـــعـــف فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الاقتصاد العالمي. فقد أظهر مسح أن 

الــنــشــاط الــتــجــاري فــي منطقة الــيــورو 
أكــثــر بكثير مما كــان متوقعا  انكمش 
في يوليو )تموز(، مع انخفاض الطلب 
في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، 
بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع 

وتيرة منذ ظهور كوفيد - 19.
ــــات المـــتـــحـــدة، تــبــاطــأ  ــــولايـ ــــي الـ وفـ
الــنــشــاط الــتــجــاري إلـــى أدنـــى مستوى 
له في خمسة أشهر في يوليو، متأثراً 

بتراجع نمو قطاع الخدمات.
غير أن توقعات متفائلة لصندوق 
النقد الدولي، صدرت الثلاثاء، جاءت 
من أفضل توقعات الصندوق الأخيرة 

في أبريل الماضي.
ــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال وزيــــــــر المـــالـــيـــة  فـ
الروسي أنطون سيلوانوف، إن وزارة 
المـــالـــيـــة تــعــتــزم خــفــض الــخــصــم الـــذي 
تــســتــعــمــلــه لـــتـــحـــديـــد الــــضــــرائــــب عــلــى 
صــــادرات الــبــلاد مــن النفط الــخــام إلى 
20 دولاراً للبرميل من 25 دولاراً حاليا.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  ــان  كـ
بوتين وقع في فبراير )شباط( الماضي، 
ــا بــتــثــبــيــت الـــخـــصـــم عـــلـــى خـــام  ــانـــونـ قـ

الــرئــيــســي لأغــــراض  الـــروســـي  الأورال 
حساب الضرائب.

وقال سيلوانوف في مقابلة: »يبلغ 
الخصم حاليا 25 دولاراً للبرميل عن 
سعر خــام بــرنــت... نعتزم خفضه إلى 
نـــــدرس تــدابــيــر  لــلــبــرمــيــل.  20 دولاراً 
أخرى لتحسين حساب الضرائب على 
صادرات النفط«. ويعني هذا أن النفط 
الـــروســـي لــن يــعــود رخــيــصــا لــأســواق 

الآسيوية كما كان.
ولــــــــم يـــــذكـــــر الـــــــوزيـــــــر مــــــزيــــــداً مــن 
ــــرى  الــتــفــاصــيــل بـــشـــأن الـــتـــدابـــيـــر الأخـ
قيد الــدراســة، لكنه أضــاف أن الـــوزارة 
ــرادات النفط والــغــاز 8  ستجمع مــن إيــ
تريليونات روبــل )88.5 مليار دولار( 
ــاس ســـعـــر بــرنــت  ــ ــ ــلـــى أسـ فــــي 2023 عـ
الحالي البالغ نحو 80 دولاراً للبرميل.
ــرادات روســـيـــا من  ــ ــ وانــخــفــضــت إيـ
النفط والخام 47 في المائة على أساس 
ســنــوي فــي الشهور الستة الأولـــى من 
العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى 
انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع 

حفارات تعمل عند غروب الشمس بحقل نفط في ميدلاند في تكساس )رويترز(صادرات الغاز الطبيعي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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على المحك

»يريدوننا أمواتاً«
صــدر للكاتب خافيير مــورو روايـــة »فنزويلية« مُحكمة 
الــســرد، رغـــم مــا يشوبها مــن اســتــخــدامــات لبعض الضمائر 
بطريقة تختلف عن المألوف في اللغة الأميركية اللاتينية. لكن 
هذه الرواية، وهي بعنوان »يريدوننا امواتاً«، سهلة القراءة 
وتــصــف لــنــا »حــيــاة رجـــل، ونــضــال أســـرة وضــمــيــر بــلــد« عبر 
شخصية ليوبولدو لوبيز الذي كان زعيماً لحزب سياسي كبير 
معارض لتشافيز ومــادورو، ورئيساً ناجحاً لبلدية تشاكاو 
قبل أن يوجه إليه النظام الديكتاتوري تهمة التسبب في وفاة 
بعض الأشخاص خلال مظاهرات مناهضة للحكومة. واللافت 
م نفسه للسلطات عام 2014 ليتعرّض 

ّ
أن ليوبولدو لوبيز سل

على يد نظام مــادورو لأبشع أنــواع التعذيب في سجن رامو 
فردي العسكري، حيث أمضى سنوات يتحمّل المهانة بشجاعة 
نادرة إلى أن صدر حكم بحجزه في المنزل، لكن بعد أن كان فقد 
الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها، والتي كانت ستسمح 
له بمنافسة مــادورو في جميع الانتخابات التي كان النظام 

يتلاعب بها ويزوّر نتائجها.
في غضون ذلك كانت زوجته، ليليان تينتوري، البعيدة 
إلــى الممثلة الفعلية للمعارضة،  عــن عالم السياسة، تتحوّل 
وتجول العالم، حيث استقبلها رؤساء الدول والبابا، وتدفعها 
 الــحــزب الكبير الــذي 

َّ
الــظــروف فــي مــســار سياسي بــاهــر. لــكــن

سه لوبيز وزوجته راح يتهاوى خــلال السنوات الأخيرة،  أسَّ
في الوقت الذي كان مــادورو يواصل مكائده ويشتري القادة 
دت 

ّ
فهم إدارة تجارة المــخــدرات التي تول

ّ
العسكريين الذين كل

منها ثــروات ضخمة جــديــدة، بينما كانت الــدولــة الأغنى في 
ت سبعة ملايين من 

ّ
أميركا اللاتينية تغرق في الفقر ويتشت

أبنائها سعياً وراء فرصة عمل في أرجاء أميركا وأوروبا. نحو 
مليون ونصف من الفنزويليين هاجروا إلى كولومبيا، ومثلهم 
إلى البيرو التي استقبلت سيل اللاجئين بحفاوة ومنحتهم 

فوراً تراخيص للعمل رغم احتجاجات بعض القوميين.
كــانــت فــنــزويــلا، بفضل الــنــفــط، مـــلاذاً لأمــيــركــا اللاتينية 
ووجهة تجذب المهاجرين من بلدان كثيرة، لكنها سرعان ما 
انهارت وتبدّلت معالمها وأصبحت فريسة للعوز والضائقة. 
في غضون ذلك، كان ليوبولدو وليلان يواصلان مسيرتهما 
فــقــدت الكثير مــن بريقها، بينما كــان ساعي  الــتــي  الشجاعة 
ــادورو يــعــزز مــوقــعــه فـــي الــســلــطــة، مــدعــومــاً من  ــ الــحــافــلات مــ
المــخــابــرات الــكــوبــيــة الــتــي كــانــت قــد أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا على 
الأجــهــزة الأمــنــيــة كمثال آخــر على مــا لا يجب أن يحصل في 
يــتــحــوّل إلى  أمــيــركــا اللاتينية. مجتمع حــديــث ونشيط كــان 
ديكتاتورية مفترسة لا تسمح إلا بالولاء للنظام، ويلاحق من 
 أو معارضاً. في موازاة ذلك كانت 

ً
تسوّله نفسه أن يكون مستقلا

إلــى دولــة استبداد  ثــروات مشبوهة وفنزويلا تتحول  تظهر 
شيوعية يمارس قادتها رأسمالية المنظمات الإجرامية. وكان 
ق معها الروابط 

ّ
من الطبيعي أن تفتح لها روسيا الأبواب، وتوث

على غرار ما فعلت مع أنظمة استبداد أخرى مثل إيران. منذ ذلك 
الحين أخضع النظام بصورة منهجية كل المنشقين والناشطين، 
واغتال البعض منهم، أو مارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب 

على مرأى من الغرب الصامت.
هل كان مصيباً ليوبولدو لوبيز في تضحياته؟ لا أعتقد 
الــذي يعود للفنزويليين  أن بوسعي الإجابة عن هذا السؤال 
الــبــتّ بشأنه. لكن الأكــيــد هــو أن ليوبولدو وليليان  وحــدهــم 
قاوما ببسالة ونزاهة طوال سنوات من أجل أكبر عدد ممكن من 
الفنزويليين، من غير الوقوع أبداً في إغراءات وحبائل مادورو 
الذي كان يحاول إقناعهم بشتى العروض. وفي نهاية المطاف 
إلــى السفارة الإسبانية التي هــرب منها بعد  لجأ ليوبولدو 

أشهر في مغامرة يسردها مورو في روايته بأدق التفاصيل.
كان ليوبولدو مصمماً على أن يرمي نفسه في مياه النهر 
عندما استسلم حراسه لإغــراء الرشوة وسمحوا له بالهرب، 
وهــو الــيــوم يعيش مــع زوجــتــه فــي إسبانيا حيث يــواصــلان 
الــتــي تقود  المــشــرديــن. لكن  المــســاعــدات لأبــنــاء بلدهما  تقديم 
المعارضة الفنزويلية اليوم هي ماريّا كورينا ماتشادو التي 
تــرجّــح الاســتــطــلاعــات فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات الأولــيــة المــقــررة 
في أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، وفي الرئاسية بعد عام. كل 
إلــى أنها ستفوز بفارق كبير على مــادورو،  التوقعات تشير 
 هذا الأخير سارع إلى وضعها خارج القانون وحرمانها 

ّ
لكن

بالتالي من الترشح في الانتخابات، فيما أكدت أنها ستواصل 
معركتها حتى النهاية. رواية مورو تعرض بالتفاصيل كل ما 
له صلة بالمعارضة ضد نظام مادورو، وكيف يواصل المواطنون 
مقاومتهم الباسلة ويتظاهرون ضده مرة غبّ المرة، بينما كانت 
الحكومات الديمقراطية في العالم تدعم خوان غوايدو، الرئيس 
الــســابــق المــؤقــت للجمعية الــوطــنــيــة، وفــقــاً لأحــكــام الــدســتــور. 
لــم يكن غــوايــدو يتمتع بالشعبية الواسعة التي يتمتع بها 
ليوبولدو لوبيز، لكنه رغم ذلك أظهر شجاعة في معارضته 
لنظام مـــادورو، وهــو الــيــوم منفيّ فــي الــولايــات المتحدة. إنه 
وضع محزن هذا الــذي تعيشه فنزويلا اليوم. دولــة تنهشها 
الشيوعية، وتنهب كل مصادر الثروة التي بنت عليها عظمتها 
ف 

ّ
في السابق، ومحكوم عليها، مثل كوبا، بالغرق في التخل

تحت أبشع أنواع القمع والتعذيب.
 لـــوضـــع هــــذا الـــبـــلـــد؟ بــطــولــة الــفــنــزويــلــيــين 

ّ
هـــل ثـــمّـــة حــــل

ــراراً وتــكــراراً  ليست مــوضــع شــك عــلــى الإطــــلاق، إذ بــرهــنــوا مــ
عن شجاعتهم وإيمانهم بــأن الديمقراطية وحدها هي التي 
يــمــكــن أن تــنــقــذ هـــذا الــبــلــد مــن الـــخـــراب ومـــن جــشــع حــفــنــة من 
. والحق يقال 

ً
العسكر الديماغوجيين. لكن الحل ليس سهلا

إن الأنظمة الديكتاتورية التي تساعدها روسا وإيــران ودول 
مت 

ّ
أخرى، تزداد صعوبة إسقاطها يوماً بعد يوم، لأنها تعل

كيف تحافظ على السلطة وتحصّنها بالقمع والفساد، وفي 
أميركا اللاتينية بفضل أجهزة المخابرات الكوبية. ورغــم أن 
هذه الأنظمة لا تحظى إلا بتأييد أقلية صغيرة من المواطنين، 
فإنها تفلح في منع المجتمعات من الإمساك بزمام مصيرها 
ومــواجــهــة الاســتــبــداد. ومـــع مـــرور الــوقــت، يصعب التخلص 
من هذه الأقليات التي تدّعي تمثيل الجماهير وتستخدم كل 
 من 

ّ
ما يلزم من عنف ولا تبالي بالإدانة الدولية كما يستدل

حالة مأساوية أخرى مثل نيكاراغوا. يا له من مصير بائس 
هذا الذي ينتظر أميركا اللاتينية التي عندما بدا أنها تسير 
الــصــراط الصحيح، تبدد كل شــيء بسبب هــذه المافيات  على 
السياسية التي استولت على مقدراتها، كما في فنزويلا التي 
الــيــوم تكاد  كــانــت تنتج 3.5 مليون برميل نفط يومياً وهــي 
تتسوّل بفضل فساد زعمائها ونظام مافياوي يتعارض من 

البحبوحة والرفاهية.
تكفي مطالعة رواية خافيير مورو لنعرف كيف أن حكومة 
يمكن أن تقضي على بلد خلال فترة قصيرة نسبياً. وعندما 
يُكتب تاريخ فنزويلا يوماً، ستعترينا الدهشة أمــام صنائع 
حفنة من »الثوريين«  الذين كانوا على وشك تدمير بلد بلغ 
أرفـــع مــســتــويــات الــنــمــو والــرفــاهــيــة فــي المــنــطــقــة. هــل ستعود 
ا نعرفها؟ الجواب على هــذا السؤال متروك 

ّ
فنزويلا التي كن

للمستقبل، لكن الذين يريدون الوقوف على حقائق هذه المأساة 
الــروايــة التي بــذل خافيير مورو  الفظيعة، عليهم قــراءة هــذه 

جهداً كبيراً في كتابتها.

أبرز الآثار قطع مصنوعة من مرمر الكالسيت العربي

وجوه مرمرية تحمل الطابع الفني الخاص بجنوب الجزيرة العربية
من قرية الفاو في محافظة السليل 
ــة لمـــنـــطـــقـــة الـــــــريـــــــاض، خـــرجـــت  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
مــجــمــوعــة مــــن الآثـــــــار الــنــحــتــيــة تــحــمــل 
الطابع الفني الخاص بجنوب الجزيرة 
العربية، وأبرز هذه الآثار قطع مصنوعة 
ــن مـــرمـــر الـــكـــالـــســـيـــت الــــعــــربــــي، مــنــهــا  مــ
ة 

ّ
وجهان يختزلان هذا الأسلوب، ومسل

تحمل صـــورة رجــل يقف منتصباً، مع 
ى عند طرف خاصرته. 

ّ
سيف مُغمد يتدل

يظهر هـــذا الــطــابــع الــجــنــوبــي كــذلــك في 
وجهين مرمريين مماثلين عُثر عليهما 
في نــجــران، أقصى جنوب غــرب المملكة 
ــهـــد هــــذان  ــة الــــســــعــــوديــــة، ويـــشـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الوجهان لحضور هذا الطابع في مناطق 

عدة من جزيرة العرب الشاسعة.
وجها الفاو من الحجم الصغير، ولم 
يصلا إلينا بشكل كامل للأسف، وهما 
مــن الــنــوع الــنــاتــئ الــــذي يــمــاثــل النحت 
الــوجــه الأكثر  المجسّم الثلاثي الأبــعــاد. 
اكتمالًا طوله 21 سنتمتراً وعرضه 13 
سنتمتراً، وهو بيضاوي، ويغلب عليه 
شكل الاستدارة، ويبدو قائماً فوق رقبة 
أســطــوانــيــة عــريــضــة وطـــويـــلـــة، يــحــدهــا 
قشا 

ُ
أفــقــيــاً خــطــان غــائــران مــســتــديــران ن

بــشــكــل خــفــيــف فـــي أعـــلاهـــا. الــوجــنــتــان 
مــمــتــلــئــتــان، الــجــبــين عـــريـــض، الــعــيــنــان 
لــوزيــتــان واســعــتــان، قــوامــهــمــا حدقتان 
 مــنــهــمــا نقطة 

ًّ
واســـعـــتـــان تــتــوســط كـــــلا

بؤبؤية غائرة. الحاجبان خطان أفقيان 
حدّدا كذلك بنقش بسيط، والأنف شريط 
الــزوايــا، يمتدّ  عــمــودي مستطيل مــربّــع 
فوق نتوء الشفتين المضمومتين. الأذنان 
مثبتتان في موضعهما بشكل مختزل، 

وهما أشبه بصدفتين حلزونيتين.
ح، والأرجـــح أنه 

ّ
الـــرأس مسط أعلى 

كان يحمل كتلة من مــادة أخــرى تجسّد 
شعره، وفقاً لتقليد خــاص بهذا النوع 
من الفنون. في الخلاصة، يغلب على هذا 
الوجه الطابع التجريدي الهندسي في 
تحديد السمات والملامح، ويصعب القول 
إن كان وجهاً ذكورياً أم أنثوياً، وصياغته 
تتبع المثال الجنوبي الكلاسيكي بشكل 

كامل.

الـــوجـــه الـــثـــانـــي مـــشـــابـــه، طـــولـــه 23 
سنتمتراً وعرضه 12 سنتمتراً، ويحمل 
آثــاراً لحلة لونية تظهر من خلال اللون 
الــذي يــحــدّد محجري العينين،  الأســـود 
والــبــؤبــؤيــن، والــحــاجــبــين. يحضر هــذا 
الــتــوشــيــح الــلــونــي كــذلــك فــي شــبــكــة من 
ل لحية 

ّ
النقاط تلتف حول الذقن، وتمث

 
ّ

ــصــل بــشــعــر الـــــرأس لتشكل
ّ
قــصــيــرة تــت

معه عقداً يحدّ الوجنتين. الثغر صغير، 
وفوق شفتيه المطبقتين ترتسم ابتسامة 
عدّ هذه الابتسامة من 

ُ
رقيقة وعذبة، وت

خصائص الفن الجنوبي العربي، ومن 
أبـــرز ســمــات وجــوهــه المــثــالــيــة المــجــرّدة. 
كتلة شعر الرأس العليا مفقودة، والعنق 
مبتورة؛ ممّا يعطي الوجه طابع القناع. 
ــذا الـــوجـــه  ــ فــــي المـــقـــابـــل، تـــبـــدو هـــويـــة هـ
الــذكــوريــة مــن خــلال شبكة النقاط التي 
ــدّد الــلــحــيــة،  ــحــ ــــول الــــذقــــن وتــ تــــتــــوزع حـ
ــــذا الــــوجــــه مــــن الـــوجـــوه  والأرجــــــــح أن هـ
الــتــي كانت  الــوجــوه  الجنائزية، أي مــن 
ترافق شواهد القبور، وترمز إلى حضور 

أصحابها في الحياة الأخرى.
الــفــاو أســلــوبــاً تكوّن  ى وجــهــا 

ّ
يتبن

ــــر  فــــي جـــنـــوب جــــزيــــرة الــــعــــرب فــــي أواخـ
ــوّل إلــى  ــيـــلاد، وتـــحـ الألــــف الأول قــبــل المـ
تقليد ثابت طبع الفن بجماليته الخاصة 
على مدى قرون طويلة من الزمن. يماثل 
هــــذان الــوجــهــان الــعــشــرات مــن الــوجــوه 
المــتــاحــف، وهما  اليمنية المحفوظة فــي 
غير مــؤرخــان، ويــرى أهــل الاختصاص 
أنهما مــن نتاج مرحلة تمتد مــن القرن 
الــثــالــث قــبــل المـــيـــلاد، إلـــى الــقــرن الــثــالــث 
بعد الميلاد، وهي المرحلة التي ازدهرت 
فيها قــريــة الـــفـــاو، حــيــث شــكّــلــت محطة 
لاستراحة القوافل على طريق التجارة 
القديم الذي يربط جنوب شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة بــشــمــالــهــا الـــشـــرقـــي، ويُـــعـــرف 

بطريق نجران الجرفاء.
امــتــداداً  الــفــاو المرمرية  ة 

ّ
ل مسل

ّ
تمث

لهذا الأسلوب، غير أنها تتفرّد بعناصر 
ــل تـــــحـــــديـــــداً بـــحـــضـــور  ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ خـــــاصـــــة تــ

ة 
ّ
مد. طول المسل

ُ
صاحبها مع سيف مغ

57 ســنــتــمــتــراً، وعــرضــهــا 30 سنتمتراً، 
وتــشــكّــل مــســاحــة خــلــفــيــة لــتــمــثــال نــاتــئ 
 يقف منتصباً رافعاً ذراعيه 

ً
يمثل رجلا

نحو الأمـــام، في وضعية ثابتة تميّزت 
بـــهـــا فـــنـــون جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
بــأنــواعــهــا وأشــكــالــهــا المــتــعــددة. يحضر 
الـــوجـــه فـــي وضــعــيــة المـــواجـــهـــة، محدقاً 
بنظرة أمامية، وفقاً للتأليف التقليدي 
المكرّس، ويتميّز بشاربين ولحية قصيرة 
تلتف حول الذقن. يستقرّ هذا الوجه فوق 
كتفين صغيرتين مستقيمتين، مع شيء 
من الاستدارة عند الطرفين. القسم الأعلى 
مــن الـــذراعـــين ثــابــت ومــتــصــل بــالــصــدر، 
والقسم الأسفل ممتدّ ومرفوع أفقياً إلى 
الأمـــام. تمثل ثنية الـــذراع زاويــة قائمة، 
وتسبغ على هذه الحركة طابعاً جامداً 
ومهيباً. اليد اليمنى مبتورة ومفقودة، 
واليد اليسرى ثابتة في موضعها، مع 
شــبــكــة مـــن الــخــطــوط تـــحـــدّد أصــابــعــهــا 
الممدودة إلى الأمام في وضعية الابتهال.

ــــب  ــــسـ ــنـ ــ ــو الـــــــجـــــــســـــــد مــــــــــن الـ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ يــ

الــتــشــريــحــيــة، ويــــبــــدو قـــصـــيـــراً لــلــغــايــة 
قــيــاســاً بــالــوجــه، وتــشــكّــل هـــذه النسبة 
المحوّرة سمة أخرى من سمات الجمالية 
ــة. يـــعـــلـــو الـــصـــدر  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
صلان 

ّ
شريطان عموديان عريضان يت

بشريط أفقي مماثل يشكّل حزاماً يرتسم 
ـــة. ويــمــاثــل 

ّ
حــــول خــصــر صــاحــب المـــســـل

هــذا الــشــريــطــان الــعــمــوديــان فــي الشكل 
مــا يُــعــرف الــيــوم بحمّالة الـــســـروال. في 
المقابل، يحد الشريط الأفقي إزار مخطط 
بــخــطــوط مستقيمة مــتــوازيــة، ينسدل 
حتى أسفل الساقين، كاشفاً عن قدمين 
لــهــذه الكتلة المجسّمة.  تشكّلان قــاعــدة 
عند طرف الحزام، على مقربة من اليد 
بت السيف في غمده، 

ُ
اليسرى الممدودة، ث

وظهر بوضع مائل، ويبدو أن مقبضه 
فقد الجزء الأعلى منه.

ــفـــاو بــحــضــور هــذا  تــمــتــاز مــســلــة الـ
الـــســـيـــف المـــثـــبّـــت، والــــشــــواهــــد الــيــمــنــيــة 
الــســيــف قليلة،  الــتــي يحضر فيها هـــذا 
ــلـــة مــــن حــيــث  ــذه المـــسـ ــ وتـــخـــتـــلـــف عــــن هــ
الأسلوب والتأليف بشكل كبير. يحضر 
هذا السلاح في لوحة نذرية باسم غوث 
بــن ايــل بــن عــســم، محفوظة فــي متحف 
صـــنـــعـــاء الــــوطــــنــــي، ومــــصــــدرهــــا مــوقــع 
ر  الجوبة فــي قتبان، وتمثل شــابــاً صــوِّ
دّ 

ُ
وجهه جانبياً، يأتزر بمئزر قصير، ش

ــبّــت فــي وســطــه خنجر 
ُ
وســطــه بــحــزام ث

ح 
ّ
مائل. في المقابل، يحضر صياد مسل

على نصب جيري باسم عليان بن اسل، 
مــحــفــوظ فـــي المــتــحــف نــفــســه، وصــــدره 
موقع بني نوف في الجوف، ويظهر هذا 
الصياد مرتدياً إزاراً مثلثا تزيّنه شبكة 

من الخطوط المستقيمة.
ــــلاث فــي  ــثـ ــ ــاو الـ ــ ــفـ ــ ــت قـــطـــع الـ ــ ــــرضـ عُـ
مــعــرض »طـــرق الــتــجــارة الــقــديــمــة« عند 
انطلاقه في باريس صيف 2010، وضمّ 
ــعـــرض لاحـــقـــاً عــنــد انــتــقــالــه إلــى  ــذا المـ هــ
روما قطعاً أثرية مضافة، منها وجهان 
جنائزيان ذكوريان من نجران، يجسّدان 
جمالية جنوب جزيرة العرب بأسلوب 
مثالي. تبعد قرية الفاو عن نجران قرابة 
300 كيلومتر، وتشهد الوجوه المرمرية 
التي خرجت من هذين الموقعين لحضور 

هذا الفن في سائر أنحاء هذه البقاع.

خمس قطع مرمرية ثلاث منها من قرية الفاو واثنتان من نجران

محمود الزيباوي

ظاهرة برزت بين الفنانين والأدباء والمثقفين الذين عرفوا شهرة واسعة

هل يتجاوز المثقف المتحول طبقياً جذوره الاجتماعية؟
ــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــل الـ ــ ــي ظــ ــ فــ
ــذ الــعــالــم يــتــغــيــر بــســرعــة  المـــعـــاصـــرة أخــ
آثـــار هــذا التغيير تظهر  هائلة، وبـــدأت 
ــن خـــلال  ــ ــمـــعـــات المـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــتـ ــي المـــجـ ــ فـ
الظواهر الاجتماعية التي تحاول كسر 
وتــــجــــاوز الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة فـــي سبيل 
تــحــريــك المــجــتــمــعــات وتــعــديــل الــشــروط 
المــتــحــكــمــة فـــي الـــتـــوزيـــع الــطــبــقــي، وفــي 
إمكان الانتقال من طبقة اجتماعية إلى 
أخرى، وبالتالي تغيير النظرة التقليدية 
إلى الصراع الطبقي. وعلى مثال ظاهرة 
التحول الجنسي التي بــرزت في بعض 
ــد يــمــكــنــنــا  ــ المــــجــــتــــمــــعــــات المـــــعـــــاصـــــرة قــ
الــحــديــث عـــن ظـــاهـــرة الــتــحــول الــطــبــقــي 
ــا نــشــهــدهــا  ــنــ ــا زلــ ــ ــا ومــ ــهـــدنـــاهـ ــتــــي شـ الــ
مــن خـــلال مــشــاهــيــر المــثــقــفــين والــفــنــانــين 
والــســيــاســيــين والـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين 
ورجـــال الأعــمــال والرياضيين والعلماء 
وخبراء التكنولوجيا ووسائل التواصل 
الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والإعلام 
بكل مجالاته وغيرها من المجالات. ولكن 
ماذا نعني بالتحول الطبقي؟ إنه تعبير 
عن الحراك الاجتماعي والانتقال من بيئة 
أو طبقة اجتماعية متواضعة أو عادية 
إلــى بيئة أو طبقة اجتماعية ميسورة 
ومشهورة بقوتها وثروتها وسلطتها. 
ــو: هـــل يمكن  ولــكــن الـــســـؤال المـــطـــروح هـ
للإنسان أن يتحرر كلياً مــن تحديداته 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والانـــتـــقـــال أو 
التحول كلياً إلى مستوى مختلف تماماً 
عــن مــســتــواه الأصــلــي؟ وأيــضــاً مــا الــذي 
يدعونا لطرح هذه المسألة؟ في الواقع، إن 
 »Philosophie magazine« المجلة الفرنسية
)مجلة الفلسفة( الصادرة في عدد أبريل 
)نيسان( 2023 طرحت هذا الموضوع في 
محور رئيسي، وكــان الدافع باعتقادنا 
هو بمناسبة حصول الأديبة الفرنسية 
ـــي إرنـــو( على جائزة 

ّ
)آن  Annie Ernaux

نوبل في الآداب، وذلــك لأن هــذه الأديبة 
الشهيرة كانت قد نشأت في بيئة فقيرة 
ومتواضعة وأصبحت بمثابة متحولة 
الـــســـؤال  ــان  ــ وكــ  .)transclasse( طــبــقــيــاً 
الأساسي المطروح في عنوان المحور: هل 

نحن محددون بأصولنا الاجتماعية؟
في الواقع، إن حالة التحول الطبقي 
نشهدها في مختلف المجتمعات الغربية 
والــشــرقــيــة، وبـــرزت بشكل أســاســي بين 
الفنانين والأدباء والمثقفين الذين عرفوا 
شــهــرة واســعــة بعد أن كــانــوا مغمورين 
فـــي بــيــئــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة المــتــواضــعــة. 
ــاذا يــقــول عــلــمــاء الاجــتــمــاع حـــول هــذه  مـ
المــطــروح حــول هذه  القضية؟ والــســؤال 

التالي: هل يجب أن يستند  المسالة هو 
الــجــدارة؟ عالم  ــي الاجتماعي إلــى 

ّ
الــتــرق

الاجتماع مايكل ساندل، يجيب بالنفي، 
وذلك لأنه يعد الجدارة بمثابة استبداد 
فـــــي كــــتــــابــــه تــــحــــت عـــــنـــــوان »اســــتــــبــــداد 
الــــــجــــــدارة«، وذلــــــك لأنـــــه يـــعـــد أن فـــرص 
الميسورين عددها أكبر من فرص الفقراء 
في تحصيل الجدارة. أما عالم الاجتماع 
فرنسوا دوبيه )Dubet( فيجيب عن هذا 
الــســؤال بالإيجاب لأنــه يعد أن الجدارة 
، ولكن ليس 

ً
ليست بالتأكيد نسقاً كاملا

هناك أفضل أو أكثر عدالة منها، وهي 
حجر الزاوية في النظام التربوي. 

وهناك سؤال آخر يمكن أن نطرحه: 
هــل إعـــادة التناسل الاجتماعي تخدم 
ــرة؟ إن  ــطـ ــيـ ــات المـــسـ ــقـ ــبـ ــطـ الأقـــــويـــــاء والـ
عــالــم الاجــتــمــاع بــيــار بـــورديـــو يجيب 
بالإيجاب، وذلك لأن الأمور تجري كما 
لو أن ذلك يتم من خلال امتلاك الطبقات 
ــمـــال:  المــســيــطــرة نـــمـــوذجـــين مـــن الـــرأسـ
الأول هــو الــرأســمــال الاقــتــصــادي الــذي 
من خلاله يتم استغلال الطبقة العاملة، 
حسب كارل ماركس. أضف إلى ذلك أن 
الطبقة المسيطرة تمتلك أيضاً »رأسمالًا 
رمـــزيـــاً« مــن خـــلال امــتــلاك الـــقـــدرة على 
الولوج إلى عالم الفن والثقافة والتحكم 
بميدان المعرفة والعلم. وبالتالي، فإن 
الإرث الثقافي ينتقل إلى الأبناء من دون 

أي مجهود منهجي من قبلهم. 
أمــا عالم الاجتماع ريمون بــودون، 
ــطــــروح أعـــلاه  ــؤال المــ فــيــجــيــب عــلــى الــــســ
بــالــنــفــي، إذ إنــــه يــعــد أنــــه لــيــســت هــنــاك 
مــؤامــرة مــن قبل الطبقة المسيطرة ضد 
الــخــاضــعــة. إذن، يمكننا القول  الطبقة 
إن بورديو يتبنى موقفاً حتمياً يفضح 
من خلاله بنيات السيطرة على المستوى 
الــجــمــعــي. وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلــــك فــإن 

ســوســيــولــوجــيــا بــــــودون هـــي فــردانــيــة 
الــفــاعــل«،  وتــعــطــي القيمة »لاســتــقــلالــيــة 
وبالتالي لأن على الفاعلين الاجتماعيين 
اتـــخـــاذ قــــــرارات عــقــلانــيــة. وبــالــتــالــي إن 
الأفــــــراد يــمــيــلــون إلــــى تــجــنــب الانــســلاخ 
عن طبقة أهلهم بأبخس الأثمان. ولكن 
ــــودون تــبــدو مــتــفــائــلــة فيما  تــحــلــيــلات بـ
يتعلق بموضوع المدرسة، إذ إنه يؤكد 
عــلــى أن حــــالات الـــلامـــســـاواة فــي مــيــدان 
إلــى التناقص، وذلــك لأن  التعليم تميل 
كل جيل يجهد لأن يكون أفضل من جيل 

أهله. فإذا كان بودون على حق فإن هذا 
المنطق يدفع كــل الــنــاس إلــى الأعــلــى مع 
ــادة التناسل الاجــتــمــاعــي ولكن  بــقــاء إعـ

لمصلحة الأقل يسراً. 
وهــنــاك مــســألــة أخـــرى تلعب دوراً 
أساسياً في عملية إعادة إنتاج البنى 
الاجتماعية ألا وهــي مسألة الخجل. 
فما هو دور الخجل في عملية التحول 
الــطــبــقــي وفــــي مـــحـــاولـــة خـــــروج أفــــراد 
مميزين أو مشهورين من إطار عائلتهم 
أو بيئتهم الاجتماعية المتواضعة؟ حول 
هذه المسألة يقول كارل ماركس نعم إن 
الخجل يلعب دوراً محركاً للأفراد من 
أجــــل تـــجـــاوز أوضـــاعـــهـــم الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة المــتــواضــعــة، وذلــــك لأن 
الخجل بالنسبة إلى ماركس هو مفهوم 
ثوري حيث يقول: »إن الخجل هو بحد 
ذاتــــه ثـــــورة... إن الــخــجــل هــو نـــوع من 
الغضب، ذلك الغضب على الذات. وإذا 
كانت أمّة بكاملها تشعر بالخجل فقد 
تصبح كالأسد الذي يستجمع كل قواه 
كي يقفز بقوة«. والفيلسوف الفرنسي 
فــردريــك غــرو )Gros(  يميز بــين خجل 
الــحــزن وخــجــل الــغــضــب. الأول يــؤدي 
إلـــى الــكــســل والــســكــيــنــة والـــطـــاعـــة. أمــا 
إلــى تحمل المسؤولية  الــثــانــي فــيــؤدي 
وإلى التمرد لأنه يعي العنف البنيوي، 
ويعده غير مقبول، وبالتالي يندفع إلى 
الكفاح ضده. إن هذه التحليلات تبين 
التباس مفهوم الخجل الذي يتردد في 
مسيرة المتحولين طبقياً، حيث إن ذلك 
الآتـــي مــن أصـــل شعبي يشعر بضيق 
في صالون بــرجــوازي أو في مواجهة 
قادة آخرين، ومع ذلك فإن الخجل هو 
أيــضــاً المــحــرك الـــذي يــحــرّض للوقوف 
بــوجــه الــلامــقــبــول. كــل ذلـــك يــدعــو إلــى 
 فردياً 

ً
فهم الشروط التي تجعل خجلا

يتحول إلى خجل جماعي وثوري.
وبـــالمـــقـــابـــل، إذا عـــدنـــا إلــــى تــاريــخ 
الفيلسوف  الفلسفة الحديثة نجد أن 
الهولندي باروخ سبينوزا، يعد الخجل 
بــمــثــابــة انــفــعــال حـــزيـــن وبـــائـــس. ففي 
كــتــابــه »الأخـــــلاق« )1677( نــجــد إحــدى 
الحجج الأكمل ضد الخجل، حيث إنه 
يعد أن الخجل نوعٌ من الحزن البائس 
يــولــد فــي الإنــســان عندما يــرى أعماله 
ــريـــن. لــذلــك فــإن  مــحــتــقــرة مــن قــبــل الآخـ
سبينوزا يدعونا إلى التخلي عن الحزن 
لأننا في حالة الحزن نصبح عاجزين 
عــن الفعل الإيــجــابــي. ومشكلة الخجل 
تكمن في أنه يجعلنا متأثرين بنظرة 
الآخر إلينا. وهذا يعود إلى أن فلسفة 

سبينوزا هي فلسفة تؤمن بالحتمية.
ــذا المــــقــــال المــكــثــف،  ــ ــــي نـــهـــايـــة هـ وفـ
فين 

ّ
سوف نوجز وجهة نظر أحد المصن

ــــي فــــرنــــســــا، وهـــو  كـــمـــتـــحـــول طـــبـــقـــي فـ
الــــروائــــي نــيــكــولا مــاتــيــو، حــيــث يــقــول 
تـــعـــد نــفــســك  ــل  ــ الــــــســــــؤال: هـ رداً عـــلـــى 
مــتــحــولًا طبقياً )Transclasse(؟: »أنــا 
أتساءل حول نجاح هذا المصطلح. إن 
الخارجين من طبقتهم الاجتماعية هم 
السوبر أبطال على الطريقة الفرنسية، 
إذ إن هناك نظرة أسطورية جمهورية 
حــــول الــــخــــارج عـــن طــبــقــتــه ذلــــك الـــذي 
يتميز ويبدع في المدرسة ويلفت أنظار 
الأساتذة، والذي تحول فأصبح بمثابة 
)الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت( بــالــنــســبــة إلــيــنــا. 
الــــصــــورة يــمــكــنــهــا أن تسحر  ــذه  إن هــ
الجمهور. أما الناس فيرغبون بأن يتم 
وصفهم كمتحولين طبقياً. أما أنا فقد 
انتبهت بأنني خلال بعض المقابلات، 
ومــن دون قصد كنت قــد بالغت حول 
تــواضــع أصــولــي الاجتماعية. بــرأيــي، 
ــو بــمــثــابــة  إن الــــخــــارج عــــن طــبــقــتــه هــ
القدَر،  الــذي يثأر من  مونتي كريستو 
الذي يمجد فكرة الصعود الاجتماعي 
ــــف، في  مـــن خـــلال الــــجــــدارة. ومـــع الأسـ
الــتــنــاســل الاجتماعي  مــوضــوع إعــــادة 
فإن الشواذ لا يكسر القاعدة أبداً. ومن 
جــهــة أخـــرى أنـــا مــنــزعــج مــن استغلال 
المتحولين طبقياً لوضعيتهم، وذلك لأن 
هذه التسمية تحمل مخاطرة بالنسبة 
إلى الكاتب أو المثقف بشكل عام. على 
ذلك إن نيكولا ماتيو بالرغم من شهرته 
الواسعة لم يستطع أو لم يرغب تجاوز 
جذوره الاجتماعية وبقي على تواصل 

دائم مع بيئته«. 
ــراً، يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن ظــاهــرة  ــيــ أخــ
ــد تـــكـــون إيــجــابــيــة  ــتـــحـــول الــطــبــقــي قــ الـ
الــوقــت نفسه، وهـــذا يعود  وسلبية فــي 

إلى غاية وشروط وظروف المتحول.

د. حسن منصور الحاج

فرانسوا دوبيه ريمون بودون آنّي إرنو

فرص الميسورين 
عددها أكبر من فرص 

الفقراء في تحصيل 
الجدارة



ــرة الــســلــة  ــم يــتــمــالــك نـــجـــوم كــ لـ
العالمية، وعــلــى رأســهــم الأســطــورة 
لـــيـــبـــرون جـــيـــمـــس، أنـــفـــســـهـــم، وهـــم 
الــعــروض »السعودية«  يــشــاهــدون 
المــذهــلــة تـــغـــازل أبــــرز لاعــبــي الــكــرة 
ــا، وآخــرهــم  ــ ــ فـــي أكــبــر أنـــديـــة أوروبـ
ــابـــي الــــذي  ــبـ ــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مـ الـ
تحصل على عرض ضخم من نادي 
الــهــال الــســعــودي بعد قـــرار ناديه 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــتــح الــبــاب 

لرحيله هذا الصيف. 
ــــدد مــــن نـــجـــوم كـــرة  وتـــفـــاعـــل عـ
السلة العالميين بتغريدات متفاوتة 
مع العرض الضخم للنجم مبابي 
الذي ينتهي عقده في صيف العام 
المقبل، ولم يفعل بند التمديد المتفق 
عليه »وديـــا« بــين الطرفين بحسب 

النادي الباريسي. 
ونشر النجم الأميركي ليبرون 
ــرف فـــــي صـــفـــوف  ــتــ ــحــ جــــيــــمــــس، المــ
ــــوس لـــيـــكـــرز،  ــلـ ــ ــــجـ ــق لـــــــوس أنـ ــ ــريـ ــ فـ
وأيــقــونــة دوري NBA وكـــرة السلة 
فــي الــعــالــم، تــغــريــدة عــبــر حــســابــه، 
وقال: »سأذهب إلى السعودية بهذه 
الــطــريــقــة عــنــدمــا يــتــصــلــون بوكيل 

أعمالي بعرض لمدة سنة«. 
وأرفــــــــق مــــع تـــغـــريـــدتـــه صــــورة 
متحركة من لقطة في فيلم »فورست 
نتج في 1994 حيث يظهر 

ُ
غامب« الم

بــطــل الــفــيــلــم الــنــجــم تـــوم هــانــكــس، 
وهو يجري بأقصى سرعته، ليشير 
ليبرون إلى نفسه في حال حصوله 

على ذات العرض. 
ويحظى ليبرون بشعبية هائلة 
ــــدوري  حــــول الـــعـــالـــم، ولـــيـــس فـــي الـ
الأمــيــركــي لــكــرة الــســلــة فــحــســب، إذ 

يبلغ عدد متابعيه على حسابه في 
»تويتر« 52 مليون متابع. 

ــــب المــــحــــتــــرف الـــيـــونـــانـــي  ــتـ ــ وكـ
يانيس أنتيتوكونمبو، لاعب فريق 
ميلواكي بكس الأميركي، تغريدة 
عــبــر حــســابــه فــي منصة الــتــواصــل 
الاجتماعي »تــويــتــر«، حيث وضع 
صــورتــه وقــــال: »الــهــال يُمكنك أن 
تأخذني، أبدو مثل كيليان مبابي«.

وتجاوزت تغريدة يانيس بعدد 
ــز 110 مــايــين  ــاجـ مـــشـــاهـــداتـــهـــا حـ
مشاهدة على حسابه في »تويتر«، 
ليتفاعل معها صاحب الشأن النجم 
الأسطوري مبابي برموز تعبيرية 
ضاحكة في اقتباس للتغريدة التي 
حــظــيــت بــمــشــاهــدات تـــجـــاوزت 75 
مليون، أمــا نـــادي الــهــال فقد غرد 

رداً على يانيس في حسابه الناطق 
ــــرحــــب بك 

ُ
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة: »ن

لانضمام إلينا كمعجب«. 
فيما قال درايموند غرين، نجم 
كرة السلة الأميركية والمحترف في 
صـــفـــوف غـــولـــدن ســتــيــت: »لــديــهــم 
)السعودية( دوري كرة سلة، أليس 
كــذلــك؟! أعتقد أن الحبر فــي عقدي 
الــجــديــد لــم يــجــف بــعــد«، وذلـــك في 
إشـــــارة إلــــى الـــعـــرض الــكــبــيــر الـــذي 

تحصل عليه مبابي. 
ولقى تفاعل نجوم كــرة السلة 
العالميين ردود فعل واسعة من كافة 
الجماهير حول العالم، خاصة لنجم 
كبير مثل ليبرون جيمس، الذي يعدّ 
لــكــرة السلة العالمية، فيما  أيقونة 
حــظــيــت تـــغـــريـــدة يــانــيــس بــتــفــاعــل 

كبير جداً بعدما شهدت ردوداً من 
الاعب نفسه، وحساب نادي الهال 

كذلك. 
وأصــبــحــت الــســعــوديــة حــديــث 
ــن مـــشـــروعـــهـــا الــــكــــروي  ــ ــم عـ ــالــ ــعــ الــ
المــتــمــثــل بــاســتــقــطــاب نــخــبــة نــجــوم 
العالم للعب في الدوري السعودي 
للمحترفين، الذي يستهدف صناع 
الــقــرار فيه أن يقتحم دائـــرة أفضل 
10 دوريات في العالم في السنوات 
المقبلة، وبدأت خطوات العمل نحو 
ذلــك بمشروعات ضخمة وكبيرة، 
أبرزها بالتأكيد برنامج استقطاب 

نخبة النجوم. 
ورغــــــــم حــــصــــول الـــــهـــــال عــلــى 
ــادي بــــاريــــس ســـان  ــ ــ مـــوافـــقـــة مــــن نـ
جيرمان الفرنسي لبدء المفاوضات 

مـــع الــنــجــم الــفــرنــســي مــبــابــي فــإن 
العقبة الأبرز ستكون في الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة الـــاعـــب الـــــذي يــبــدو 
ــال مـــدريـــد  ــ مـــحـــط أنــــظــــار أنــــديــــة ريــ
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وبــرشــلــونــة 

وتشيلسي. 
وشـــهـــد صـــيـــف الــــعــــام الــحــالــي 
نــشــاطــا كــبــيــراً لــأنــديــة الــســعــوديــة 
في سوق الانتقالات التي بدأت في 
إكمال مشروع استقطاب النجوم، 
الذي كانت باكورته قدوم الأسطورة 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
إلى نادي النصر في يناير )كانون 
الثاني( الماضي، حيث أتم الاتحاد 
تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيمة 
إلــيــه مــواطــنــه نغولو  قبل أن يضم 
كانتي، فــي الــوقــت الــذي كانت فيه 

ثالثة صفقاته مع البرتغالي الشاب 
جواو فيليبي )غوتا(. 

فــيــمــا كــــان الـــهـــال يــخــطــب ود 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
وكان قريبا من إتمام الصفقة، إلا أن 
الاعب الذي انتهى عقده مع باريس 
سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف 
ل الانتقال إلى الدوري الأميركي 

ّ
فض

لابتعاد عــن الضغوطات بحسب 
حــديــث الــاعــب، حــيــث تــعــاقــد بطل 
المــلــك مــع السنغالي خاليدو  كــأس 
كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز 
والـــصـــربـــي ســافــيــتــش قـــائـــد فــريــق 

لاتسيو الإيطالي. 
أمــــــا الـــنـــصـــر الــــــــذي يـــمـــلـــك فــي 
صفوفه كريستيانو رونــالــدو فقد 
أتم تعاقده مع الكرواتي مارسيلو 
قـــــبـــــل أن يـــضـــم  ــــش،  ــ بـــــــروزوفـــــــيـــــــتـ
الإيــفــواري سيكو فوفانا ويتعاقد 
مع البرازيلي أليكس تيليس القادم 

من مانشستر يونايتد. 
ــادي الأهـــلـــي  ــ ــنـ ــ فـــيـــمـــا خـــطـــف الـ
الــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو نجم 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، وضــمــه إلــى 
ــيـــنـــدي حـــــــارس مــرمــى  إدواردو مـ
تــشــيــلــســي، وبـــــات قــريــبــا جــــداً من 
إتمام التعاقد مع الدولي الجزائري 
رياض محرز نجم مانشستر سيتي 

الإنجليزي. 
ولــم تتوقف قــاطــرة التعاقدات 
لــهــذا الــصــيــف حــيــث يــحــضــر كثير 
مــن الأســمــاء على طــاولــة المــفــاوض 
الــســعــودي، فــي الــوقــت الــذي تعاقد 
فيه الاتفاق مع الأسطورة الإنجليزي 
ــيــــرارد لـــتـــولـــي تـــدريـــب  ســتــيــفــين جــ
الــفــريــق، وبــــات قــريــبــا مــن مــواطــنــه 
هـــنـــدرســـون قـــائـــد فـــريـــق لــيــفــربــول 

لتمثيله في الموسم الجديد.

تفاعل عدد من نجوم كرة 
السلة العالميين بتغريدات 
متفاوتة مع العرض الضخم 

للنجم مبابي 
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ليبرون جيمس نصح مبابي بقبول العرض... ويانيس يتغزل بالهلال: خذني بدلًا منه

»صفقات الكرة السعودية« تثير إعجاب نجوم »السلة« الأميركية
الرياض: فهد العيسى

ليبرون جيمس أثار ردود فعل واسعة بعد دخوله على خط صفقات الدوري السعودي )أ.ف.ب(مبابي أحدث من ظهروا على رادار الكرة السعودية من النجوم العالميين )أ.ب(

الزمالك لتضميد جراحه المحلية... والمنستيري يعود بعد غياب طويل

كأس الأندية العربية: رونالدو لإهداء النصر »أول لقب«... والشباب في مهمة معقدة
ـــك بـــطـــولـــة كـــأس  ـــوشـ بـــيـــنـــمـــا تـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــك ســـلـــمـــان لــــأنــــديــ ــلــ المــ
على الانــطــاق فــي ضيافة الماعب 
السعودية )أبها والطائف والباحة( 
خال الفترة من 27 يوليو )تموز( 
حتى 12 أغسطس )آب(. تستقطب 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الأضـــــواء لأنها 
تـــضـــم الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي بــقــيــادة 
الأســطــورة البرتغالي كريستيانو 
ــى جــــانــــب الــــزمــــالــــك  ــ ــ رونـــــــالـــــــدو، إلـ
ــاب الـــســـعـــودي،  ــبــ ــشــ المـــــصـــــري، والــ

والاتحاد المنستيري التونسي.
وتضم البطولة 16 ناديا عربيا 
تـــم تــقــســيــمــهــا لأربـــــع مــجــمــوعــات، 
أنــديــة، تلعب  تضم كل مجموعة 4 
ــا مــن دور واحــد  فيما بينها دوريــ
لــيــتــأهــل أول وثـــانـــي كـــل مجموعة 
الــذي يقام بطريقة  لــدور الثمانية، 
ــتــــى المـــــبـــــاراة  خـــــــــروج المــــغــــلــــوب حــ

النهائية.

 كريستيانو يصنع الحدث

سيصنع فريق النصر ونجمه 
الأول كريستيانو رونالدو الحدث 
الأبـــــرز فـــي نــهــائــيــات بــطــولــة المــلــك 
ســـلـــمـــان لـــأنـــديـــة الأبـــــطـــــال، فــهــذا 
الاعب هو الاسم الأبرز في الدوري 
الـــذي كــان  الــســعــودي للمحترفين، 
انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية 
المــاضــيــة إيـــذانـــا بــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
عديد النجوم العالميين لالتحاق 

بالأندية السعودية.
 وخــرج النصر خالي الوفاض 
مــن المــســابــقــات المحلية السعودية 
المــاضــي، فــاحــتــل وصــافــة  للموسم 
دوري روشن خلف الاتحاد، وودع 
كأس الملك من نصف النهائي أمام 
الوحدة، ومن الدور نفسه ودع كأس 
ــام الاتــحــاد  الــســوبــر الــســعــوديــة أمــ
أيضا. واستعداداً للموسم الجديد، 
تعاقد الفريق مع المدرب البرتغالي 

لويس كاسترو لقيادة الفريق. 
كما أبرم الفريق عدة صفقات، 
ــم مــتــوســط  لــعــل أهــمــهــا صــفــقــة ضـ
ــلــــو  ــيــ المــــــــيــــــــدان الـــــــكـــــــرواتـــــــي مــــارســ
بروزوفيتش، قادما من إنتر ميان 
الإيــطــالــي، بالإضافة لاعب وسط 
لانــس الفرنسي الــدولــي الإيــفــواري 
سيكو فوفانا، وأخــيــراً ضــم ظهير 
ــلـــي  ــبـــرازيـ ــتـــد الـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـ

أليكس تيليس. 
الــفــريــق يسعى لضم  ومـــا زال 
حــارس مرمى تعويضا لاستمرار 
ــبــــي  إصــــــابــــــة حــــــارســــــه الــــكــــولــــومــ
ديــفــيــد أوســبــيــنــا، وانــتــهــاء إعـــارة 
حـــارســـه الأرجــنــتــيــنــي أوغــســتــين 
روســــي. وبــالإضــافــة لــروســي فقد 
استغنى النصر أيضا عن لاعبين 
آخــــريــــن، هـــمـــا المــــدافــــع الإســـبـــانـــي 
ألفارو غونزاليس ولاعــب الوسط 

البرازيلي لويس غوستافو. 
»العالمي«  وأقام الفريق الملقب بـ
معسكره في البرتغال، فحقق الفوز 
على الفيركا وفارينزي البرتغاليين، 
ثـــم تــلــقــى هــزيــمــتــين ثــقــيــلــتــين أمـــام 
سيلتا فيغو الإســبــانــي 1-5 وأمــام 
قـــبـــل أن  الـــبـــرتـــغـــالـــي 4-1،  بــنــفــيــكــا 
يستفيق الفريق في مستهل جولته 
ــان ويـــنـــتـــزع  ــابــ ــيــ ــة فــــي الــ ــويــ ــيــ الآســ

التعادل السلبي أمام فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة 
قـــويـــة لــنــجــوم الـــنـــصـــر، خــصــوصــا 
الحارس نواف العقائدي، علما بأن 
الفريق سيلتقي أيضا إنتر ميان 
الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، قبل 
أن يتجه للطائف لخوض مباريات 
البطولة العربية، التي سيستهلها 
النصر بلقاء مواطنه الشباب، قبل 

أن يخوض لقاء الاتحاد المنستيري 
التونسي، ومن ثم ينهي الدور الأول 

بمواجهة الزمالك. 

 الزمالك لتضميد جراحه المحلية

يسعى ممثل مصر الوحيد في 
الــبــطــولــة، نـــادي الــزمــالــك، للظهور 
بصورة مشرفة في نهائيات البطولة 

العربية، التي سبق للفريق أن 
حمل لقبها مرة وحيدة من قبل 
عــام 2003 بالفوز على الكويت 

الكويتي في المباراة النهائية. 
وخــســر الــزمــالــك لــقــب الـــدوري 
فــي المــوســم المــاضــي لمصلحة 
غريمه الأهــلــي، بعد أن كان 
الـــفـــريـــق الأبــــيــــض قــــد حــقــق 
الـــلـــقـــب مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين، 

فيما وصل الفريق إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مــن بــطــولــة كــأس 
مصر، حيث تنتظره مواجهة قوية 

ضد بيراميدز. 
واســـتـــعـــان الـــزمـــالـــك مــنــذ عــدة 
أشهر بخدمات المدرب الكولومبي 
خــــوان أوســـوريـــو، الــــذي تحسنت 
معه نتائج الفريق بشكل كبير، قبل 
أن يتلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام 
غريمه الأهلي في لقاء قمة الكرة 
المصرية 1-4، لتعود الشكوك حول 
مقدرة الفريق على الذهاب بعيداً 
في البطولة العربية. ولم يستطع 
الزمالك إبرام أي صفقة لدعم قائمة 
الفريق بالبطولة، نظراً لتواصل 
موسم الـــدوري المــصــري، مــا جعل 
أوســـــــوريـــــــو يـــكـــتـــفـــي بـــاســـتـــعـــادة 
ــــارة،  الــاعــبــين الــعــائــديــن مـــن الإعـ

ــا وحـــمـــدي  ــ ــامـ ــ يــــوســــف أوبـ
عــــاء وأحـــمـــد زكـــي. 
وسيستهل الزمالك 

مواجهاته بلقاء الاتحاد المنستيري 
في الطائف، قبل أن يواجه الثنائي 
السعودي الشباب والنصر تواليا. 

 الشباب في مهمة صعبة بمدرب مؤقت

يـــســـعـــى رابــــــــع مـــمـــثـــلـــي الــــكــــرة 
السعودية فريق الشباب لأن يكون 
رقما صعبا في منافسات المجموعة 
الثالثة، رغم أن الفريق لم يتعاقد مع 
مدرب للإشراف على الفريق بشكل 
نــهــائــي، وســيــخــوض 
الـــــبـــــطـــــولـــــة تـــحـــت 
إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
المــــــــدرب المـــؤقـــت 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 

خوان براون. 
كـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا 
اكــتــفــى الــفــريــق 

ــد مـــــــع لاعــــــــــب الـــــوســـــط  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الكولومبي غوستافو كويار قادما 
من الهال، في حين احتفظ الفريق 
بنجومه، في مقدمتهم البرازيليان 
ــيـــور وبـــاولـــيـــنـــيـــو،  ــونـ كــــارلــــوس جـ
والأرجنتيني إيفر بانيغا. وأنهى 
الشباب منافسات دوري روشن في 
الموسم الماضي بالمركز الرابع، كما 
خــاض دوريـــن تمهيديين مــن أجل 
التأهل لنهائيات البطولة العربية، 
الــقــوة الجوية  هـــزم فيهما فــريــقــي 
الـــعـــراقـــي وتـــشـــريـــن الــــســــوري على 

الترتيب. 
ــعــــداداً لــلــبــطــولــة خـــاض  ــتــ واســ
الفريق معسكراً في النمسا، تعادل 
فــيــه مـــع يــابــلــونــك الــتــشــيــكــي، قبل 
الــفــوز على كــل مــن السد  أن يحقق 
ــنـــي المــــجــــري.  ــيـ ــبـــرشـ الــــقــــطــــري وديـ
ــبـــاب مــواجــهــاتــه  وســيــســتــهــل الـــشـ
بلقاء مواطنه النصر قبل أن ياقي 

الزمالك ثم الاتحاد المنستيري.

 الاتحاد المنستيري... عودة بعد 14 عاماً

يــــخــــوض الاتــــــحــــــاد المـــنـــســـتـــيـــري 
التونسي رابع مشاركاته في البطولة 
العربية لأندية، والأولى منذ نسخة 
عـــام 2009، الــتــي ودعــهــا الــفــريــق من 
ــاق ســطــيــف  ــ ــام وفــ ــ ــع الـــنـــهـــائـــي أمــ ــ ربـ

الجزائري. 
الـــدوري  وأنــهــى أبــنــاء المنستير 
التونسي في المركز الرابع لمجموعة 
التتويج، في حين ودع الفريق بطولة 
كأس تونس مبكراً جداً من دور الـ32، 
وانتهت مغامرة الفريق الأفريقية في 
بطولة الكونفيدرالية عند عقبة ربع 
النهائي بالسقوط أمام أسيك ميموزا 

الإيفواري.
أمـــــا فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة فــقــد 
خاض الفريق أيضا دورين تمهيديين 
ــــدور المــجــمــوعــات،  ــل الــتــأهــل لـ مـــن أجــ
ــان الـــيـــمـــنـــي  ــمــ ــقــــي فــــحــ ــريــ ــأقــــصــــى فــ فــ
والمــحــرق الــبــحــريــنــي بــالــفــوز عليهما 

ذهابا وإيابا. 
ــة ومـــــن  ــولــ ــطــ ــبــ ــلــ ــ واســــــــتــــــــعــــــــداداً ل
أبــرم الاتحاد  بعدها الموسم الجديد، 
المنستيري عدداً من الصفقات المهمة، 
ــاب فيصل  ــشـ فــتــعــاقــد مـــع الـــجـــنـــاح الـ
المناعي القادم من دوري الدرجة الثانية 
ــع مــتــوســط  الـــفـــرنـــســـي، كــمــا تــعــاقــد مـ
المـــيـــدان الــهــجــومــي هــيــثــم ضـــو، الـــذي 
سبق له اللعب في الترجي. وبالنسبة 
للمحترفين الأجانب فقد تعاقد الفريق 
مع كل من الجناح الدولي الموريتاني 
يــاســين الــوالــي، الـــذي سبق لــه تمثيل 
أندية ظفار العماني واتحاد تطاوين 
ــانـــي،  ــتـ ــو المـــوريـ ــبــ ــواذيــ الـــتـــونـــســـي ونــ
ولاعب الوسط السنغالي بوبكر صار 

قادما من الأوليمبي الباجي. 
وسيستهل المنستيري مواجهاته 
الــعــربــيــة بــمــواجــهــة الـــزمـــالـــك قــبــل أن 
يـــاقـــي الـــثـــنـــائـــي الــــســــعــــودي الــنــصــر 

والشباب تواليا.

خوان بروان 
مدرب 

الشباب في 
مهمة عربية 
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من تدريبات الزمالك الأخيرة قبل التوجه إلى السعودية )نادي الزمالك(
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اليابان تواجه كوستاريكا... وإسبانيا تلتقي زامبيا... وكندا لاستعادة الثقة أمام آيرلندا بمونديال السيدات اليوم

النرويج القوية في مأزق خطر الخروج المبكر... وانتصار تاريخي للفلبين
تــعــرّضــت الـــنـــرويـــج، حــامــلــة الــلــقــب 
عام 1995، لانتكاسة مزدوجة بتعثرها 
للمباراة الثانية توالياً في كــأس العالم 
السلبي  بالتعادل  باكتفائها  للسيدات 
أمــــــــام ســــويــــســــرا، وبــــإصــــابــــة نــجــمــتــهــا 
المهاجمة أدا هيغربيرغ التي غابت عن 
الفلبيني  المــنــتــخــب  فــاجــأ  فــيــمــا  الــلــقــاء، 
نظيره النيوزيلندي المضيف بفوزه عليه 
1-0، وحقق المنتخب الكولومبي انتصارا 
ثمينا على نظيره الكوري الجنوبي 0-2.

وباتت النرويج التي كان ينظر إليها 
كــمــرشــحــة قــويــة لــلــمــنــافــســة عــلــى اللقب 
مـــهـــددة بــالــخــروج مـــن دور المــجــمــوعــات 
بتذيلها ترتيب المجموعة الأولى بنقطة 
يتيمة، مقابل ثلاث نقاط لكل من الفلبين 

ونيوزيلندا وأربع لسويسرا المتصدرة.
فبعد مشاركتها في حصة التحمية 
ثــم وجــودهــا إلـــى جــانــب زمــيــلاتــهــا لــدى 
عزف النشيد الوطني لبلادها، توجّهت 
هــيــغــربــيــرغ المـــتـــوجـــة بـــالـــكـــرة الــذهــبــيــة 
ــام 2018 نحو  لأفــضــل لاعــبــة بــالــعــالــم عـ
ــدلًا منها   بــ

ّ
غـــرف المـــلابـــس قــبــل أن تــحــل

صوفي رومان هاوغ.
وأشار الاتحاد النرويجي لكرة القدم 
عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي إلـــى أنــهــا شعرت 
بانزعاج في »الفخذ خلال قيامها بآخر 

انطلاقة خلال التدريبات«.
وخــــــلال المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
هاميلتون، ظهرت معاناة النرويج في 
الثلث الأخــيــر مــن الملعب بغياب أفضل 
هــدافــة فــي دوري بطلات أوروبـــا وبقيت 
من دون فوز أو هدف في مباراتين، بعد 

سقوطها افتتاحاً أمام نيوزيلندا 0-1.
ــــت خـــــايـــــل تــــــالمــــــان حــــارســــة  ــقـ ــ ــألـ ــ وتـ
سويسرا لتحرم النرويج من التسجيل 
خاصة في التصدي الرائع لضربة رأس 
رومــان هــاوغ في الدقيقة 25، وتسديدة 
ــرى مــــن نـــفـــس الـــلاعـــبـــة فــــي الــدقــيــقــة  ــ أخــ

الأخيرة للشوط الأول. 
وواصــلــت تــالمــان التألق فــي الشوط 
الــثــانــي بــالــتــصــدي لــهــجــمــة مـــن غــراهــام 
لــتــشــارك في  الــتــي دخــلــت بديلة  هانسن 
مباراته الدولية المائة مع النرويج وقبل 
الــحــارســة السويسرية  الــنــهــايــة نجحت 
في الوقوف مرة جديدة ضد تسديدة من 

فريدا مانوم
ويــتــحــتــم عــلــى الـــنـــرويـــج الـــفـــوز في 
مباراتها الأخيرة ضد الفلبين في أوكلاند 

الأحد، من أجل الحفاظ على آمالها ببلوغ 
الدور ثمن النهائي.

قــد فاجأ  المــنــتــخــب الفلبيني  وكــــان 
نظيره النيوزيلندي المضيف بفوزه عليه 

1-0 أمام 32357 متفرجاً.
وهــــذا الانــتــصــار الأول للفلبين في 
كأس العالم على الإطلاق، إذ إن منتخب 
ــداً الـــى  ــ ــ ــال لــــم يـــســـبـــق أن تــــأهــــل أبـ ــ ــرجـ ــ الـ
الــنــهــائــيــات، فـــي حـــين تــخــوض ســيــداتــه 
ــــى وسقطت  غــمــار الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولـ

افتتاحاً أمام سويسرا 0-2.
جاء الهدف عبر سارينا بولدن في 
الدقيقة 24، وكـــان كافياً رغــم مــحــاولات 
الـــثـــانـــي.  الــــشــــوط  فــــي  أصــــحــــاب الأرض 
وقالت لاعبة الوسط سارا ايغيسفك: »لا 
يمكنني أن أصدّق ما حققناه. الفوز يؤكّد 

أنه من الممكن تحقيق شيء كبير«.
ــمـــت  ــيـ وعــــشــــيــــة المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي أقـ
ــرالـــي ألــين  فـــي ويــلــيــنــغــتــون، قــــال الأســـتـ
ستاييتش مدرّب الفلبين: »إنهم يريدون 
إفساد حفلة المنتخب النيوزيلندي بعد 
الفوز التاريخي على النرويج افتتاحاً«، 
الــفــوز هــو الأول لنيوزيلندا  وكــــان هـــذا 
على الإطلاق بعد 16 مباراة في مونديال 

السيدات.
ــادة الـــطـــين بـــلـــة، ألـــغـــي هـــدف  ولـــــزيـــ
لــنــيــوزيــلــنــدا قــبــل 20 دقــيــقــة مــن النهاية 
برأسية لجاكي هاند بعد أن تبيّن أن الكرة 

خرجت من الملعب خلال بناء الهجمة.
وفي ختام منافسات الجولة الأولى 
ــنـــة، حـــســـم المــنــتــخــب  ــثـــامـ لــلــمــجــمــوعــة الـ
الكولومبي مباراته الافتتاحية بانتصار 
عــلــى نــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي 2-0 في 

سيدني.
ــــف مـــتـــفـــرج عـــلـــى مــلــعــب  أمــــــام 24 ألـ
»ســـيـــدنـــي فـــوتـــبـــول ســـتـــاديـــوم«، تــألــقــت 
اليافعة ليندا كايسيدو التي هزمت مرض 
السرطان منذ ثلاثة أعـــوام، بتسجيلها 
الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة 39، بــعــد أن 
افتتحت كاتالينا أوســمــي النتيجة من 

ركلة جزاء في الدقيقة 30.
ـــ18 عــامــاً  ــ ــ ــــعــــد كـــايـــســـيـــدو ابـــنـــة الـ

ُ
وت

ولاعــبــة ريـــال مــدريــد الإســبــانــي مــن أبــرز 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــات فــــي كــ ــابــ ــشــ المـــهـــاجـــمـــات الــ
ــت اســمــهــا فـــي أهــم  ــ ــد دوّنــ الــنــســائــيــة وقــ
بطولة كرة قدم نسائية بعد أن سجلت في 
كأس العالم تحت 17 عاماً وتحت 20 عاماً 
بعد أن تعافت من سرطان المبيض الذي 

شخصت به في سن الخامسة عشرة.
قال أنخيلو مارسيليا مساعد المدرب 

نيلسون أباديا الموقوف لمباراتين لسوء 
سلوك بعد خسارة كولومبيا في نهائي 
كوبا أميركا العام الماضي ضد البرازيل 
إن كايسيدو »مــذهــلــة«، وأوضـــح: »إنها 
لاعـــبـــة مــتــعــطــشــة لــلــنــجــاح، تـــريـــد الــكــرة 
دائماً، لا تخفي ذلك، إنها من كوكب آخر 

وفريدة للغاية«.
وتحتل كولومبيا وصافة المجموعة 
خلف ألمانيا بفارق الأهداف التي ألحقت 
هزيمة قاسية بالمغرب بسداسية نظيفة 
الاثنين. قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، 
دخــلــت الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة كــايــســي فير 
المولودة في الولايات المتحدة إلى أرض 
الملعب لتصبح ابنة الـ16 عاماً و26 يوماً 
أصغر لاعبة على الإطلاق تخوض مباراة 
لـــلـــســـيـــدات، لتتخطى  الـــعـــالـــم  كــــأس  فـــي 
أيــام النيجيرية إفيانيي  بــفــارق ثمانية 
شيجيني التي كانت أصغر لاعبة تشارك 

في نسخة 1999.
وولــــدت فــيــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث إن والــدتــهــا مــن كــوريــا الجنوبية، 
ووالدها أميركي. وقالت عقب الخسارة: 

»كنت فخورة للغاية وأشعر بفخر كبير 
ــــوري، لــكــن  ــكـ ــ ــــي زي المــنــتــخــب الـ ــدائـ ــ لارتـ

حزينة للخسارة«.
وتلتقي كولومبيا مع ألمانيا حاملة 
الــلــقــب مــرتــين الأحـــد فيما تــلاقــي كــوريــا 
الجنوبية المنتخب المغربي في اليوم ذاته.
وتــتــواصــل المــنــافــســات الــيــوم بلقاء 
ــابــــان مـــتـــصـــدر المــجــمــوعــة  ــيــ مــنــتــخــب الــ
الثالثة )بــفــارق الأهــــداف عــن إسبانيا(، 
مع كوستاريكا، فيما تلعب إسبانيا مع 

زامبيا باللقاء الثاني.
وكــانــت الــيــابــان افــتــتــحــت مــبــاريــات 
المجموعة بفوز ساحق على زامبيا 5 - 
صــفــر، فيما خــرجــت إسبانيا بانتصار 
صريح على كوستاريكا بثلاثية نظيفة. 
الثانية سيحاول  وضمن المجموعة 
المنتخب الكندي، بطل أولمبياد طوكيو 
2021، تعويض بدايته المهتزة بالتعادل 
السلبي أمــام نظيره النيجيري، عندما 
الــذي خسر  يستقبل المنتخب الآيرلندي 
افتتاحا أمـــام أستراليا المضيفة بهدف 

وحيد.

ــنـــدا فــي  ــشــــارك كـ وتــ
المونديال للمرة الثامنة 
ــا غـــابـــت  ــدمــ ــعــ تــــوالــــيــــا بــ

ــــى عــام  عـــن الــنــســخــة الأولـ
1991، وتبقى أفضل نتيجة 
لها المركز الرابع في نسخة 
2003 في الولايات المتحدة، 
وربــع النهائي على أرضها 
عام 2015 وثمن النهائي في 
النسخة الأخيرة في فرنسا.

ــدا  ــنــ وقـــــــالـــــــت مـــــــدربـــــــة كــ
الإنجليزية بيف بريستمان: 
ــلـــيـــنـــا أن  »إنـــــهـــــا بــــطــــولــــة. عـ
نــســتــعــيــد الـــــتـــــوازن بــســرعــة 
كبيرة. لا يمكننا أن نتحدث 
الآن عما لم نفعله أو فعلناه«، 
بــأن منتخب بلادها  مــذكــرة 
ــبــــي  اســـتـــهـــل مـــــشـــــواره الأولمــ
بالسقوط في فخ التعادل أمام 

اليابان 1-1.
ــر  ــ ــلـــــى جــــــانــــــب آخـ عـــ
اســــــتــــــعــــــرض الاتـــــــحـــــــاد 

ــام التي  الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( الأرقــ
تستضيفها كل من أستراليا ونيوزيلندا، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
بعد مــرور أول ستة أيــام فقط من بداية 

البطولة.
وقال »فيفا«: »جرى بيع أكثر من 1.5 
مليون تذكرة في ستة أيام وشهد اليوم 
الافتتاحي حضورا جماهيريا بلغ أكثر 
من 117 ألفا، حيث تابع 42137 متفرجا 
فــوز منتخب نيوزيلندا على 
الــنــرويــجــي، بينما  نــظــيــره 
تابع لقاء أستراليا وآيرلندا 

75784 مشجعا«.
 وأبـــــــدى الــســويــســري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئيس 
فيفا شكره وامتنانه 
لــــــــــلــــــــــبــــــــــلــــــــــديــــــــــن 
المضيفين على 
جـــــهـــــودهـــــمـــــا 
ــة  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــحـ ــ الـ
ـــي ســـبـــيـــل  ــ فــ
الـــــــنـــــــهـــــــوض 
بـــكـــرة الـــقـــدم 
الـــنـــســـائـــيـــة 
والارتــــــــقــــــــاء 
بــــــــهــــــــا إلــــــــى 
ــتــــويــــات  مــــســ
غــيــر مــســبــوقــة 
عــــلــــى الــصــعــيــد 
الـــعـــالمـــي، وقـــــال: 
أتـــقـــدم  أن  »أود 
بــجــزيــل شكري 
ــلــــنــــدا  ــنــــيــــوزيــ لــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ وأسـ
عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــى 
اســــتــــضــــافــــتــــنــــا 
هـــــــنـــــــا، تـــــــوحـــــــدان 
العالم هنا فــي هذا 
الـــــجـــــزء مـــــن نــصــف 
ــرة الـــجـــنـــوبـــي،  ــ ــكــ ــ الــ
شـــهـــدنـــا حـــتـــى الآن 
ــات رائــــعــــة  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
وأهدافا مذهلة كما 
حــقــقــت مــنــتــخــبــات 
مــــــغــــــمــــــورة بـــعـــض 
المـــفـــاجـــآت أو كــانــت 
ــام بعض  نـــدا لــنــد أمـ
العمالقة، ما يعني أن 
كــل المــقــومــات متوفرة 
بالفعل منذ البداية«.

لاعبات كولومبيا يحتفلن بالانتصار على كوريا الجنوبية )أ.ب(

سيدني: »الشرق الأوسط«

يلعب مباراتين في يومين متتاليين بمعسكره الأميركي للوقوف على قوة التشكيلة ومن هم المغادرون

تن هاغ يأمل حسم صفقة »المهاجم« قبل مواجهة يونايتد مع ريال مدريد
يـــأمـــل الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـــن هـــاغ، 
مــدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي 
ــد مــع  ــاقــ ــعــ ــتــ ــســــم نــــــاديــــــه صـــفـــقـــة الــ حــ
ــام مــعــســكــره  ــتـ ــداف قـــبـــل خـ ـــ مـــهـــاجـــم هـ
الإعدادي للموسم الجديد المقام حالياً 
بالولايات المتحدة، والــذي سيخوض 
خلاله اختباراً قوياً أمــام ريــال مدريد 
الإسباني )قبل فجر الخميس بتوقيت 
غرينيتش(، وسيكون بمثابة مقياس 

لقدرات التشكيل. 
وخــاض يونايتد 3 مباريات منذ 
بــدء برنامج الإعـــداد للموسم الجديد 
ــاز فــيــهــا جــمــيــعــاً، حــيــث تــغــلــب على  فــ
لــيــدز يــونــايــتــد 2 - صــفــر فــي الــنــرويــج 
وعـــلـــى لـــيـــون الــفــرنــســي 1 - صــفــر في 
أسكوتلندا، ثم على آرسنال 2 - صفر 

في نيوجيرسي.
ويلعب يونايتد لقاء تجريبياً آخر 
قبل فجر الأربعاء أمام فريق ريكسهام 
الــدرجــة الثالثة الإنــجــلــيــزيــة( في  )مــن 
ســـان ديــيــغــو، قــبــل الــتــوجــه فــي الــيــوم 
الــتــالــي إلــــى هــيــوســن لمــواجــهــة ريـــال 

مدريد.
ورغم إعراب تن هاغ عن رضاه 
وسعادته بالمستوى الذي ظهر به 
فريقه خلال المباريات التجريبية 
الأخيرة خاصة أمام آرسنال، فإنه 
مـــا زال يــنــتــظــر مـــن نـــاديـــه حسم 
صــفــقــة المـــهـــاجـــم الــــهــــداف الــتــي 

طالب بها من الموسم الماضي.
وقــــال تـــن هــــاغ: »أعــتــقــد 
أننا قريبون من التعاقد مع 
مــهــاجــم جــديــد، نــبــذل كــل ما 

في وسعنا لإنهاء هذا الملف في 
أسرع وقت«.

وتــعــاقــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
ــيـــســـون مــــاونــــت مــن  ــب الــــوســــط مـ ــ لاعــ
ــارس الـــكـــامـــيـــرونـــي  ــ ــحــ ــ تــشــيــلــســي والــ
أندريه أونانا من إنتر ميلان الإيطالي، 
لكن الهدف الأساسي بضم مهاجم لديه 
قدرات تهديفية عالمية لم يحسم بعد.  
وكان تن هاغ يرغب في ضم هاري 
كين مهاجم توتنهام، وأبلغ الإدارة أن 
هذا هو اللاعب الذي سيقدم أفضل أمل 
المــطــلــوب ومــســاعــدة  ــداث التغيير  لإحــ
مانشستر يونايتد على منافسة غريمه 

وجاره سيتي، لكن على ما يبدو أنهم 
لا يـــرغـــبـــون فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع رئــيــس 
ــيـــال لــيــفــي، الــــذي سبق  تــوتــنــهــام، دانـ

ورفض طلبهم الموسم الماضي.
يــــــونــــــايــــــتــــــد الآن  ويــــــســــــتــــــهــــــدف 
ــلـــونـــد،  ــــوس هـــويـ ــمــ ــ الــــدنــــمــــاركــــي راســ
مــهــاجــم أتــالانــتــا الــبــالــغ مــن الــعــمــر 20 
ــم يــلــعــب ســــوى مــوســم  عـــامـــاً والــــــذي لـ
واحد فقط في الدوري الإيطالي الممتاز، 
وســجــل تسعة أهـــداف فــي 32 مــبــاراة، 
ــداف فـــي ســـت مــبــاريــات مع  وســتــة أهـــ
منتخب الدنمارك. ويُعتقد 
أن مانشستر يونايتد 
على استعداد لدفع 
60 مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي )77 
مليون 

المهاجم  مــع  للتعاقد  دولار( 
الـــدنـــمـــاركـــي الـــــدولـــــي، وفـــي 
ــفــــاوضــــات  حــــــال تـــعـــثـــرت المــ
ــادي الـــفـــرنـــســـي  ــ ــنــ ــ ــ وضــــــع ال
راندال كولو مواني، مهاجم 
فــرنــكــفــورت الألمـــانـــي بديلا 

محتملا.
وعند ســؤالــه عــن سعي 
مانشستر يونايتد للتعاقد مع 
مهاجم قــال تــن هــاغ: »نــعــم، نحن 
ــا، لــكــنــكــم تــعــلــمــون  ــقـــدمـ نـــحـــرز تـ
كيف تسير الأمــور- عندما نصل 
إلى اتفاق، سنبلغكم مباشرة«. 
ــــيء الــوحــيــد  ــــشـ وأضــــــــاف »الـ
الذي يمكنني قوله هو أننا 
ــبـــذل كــــل مــــا فــــي وســعــنــا  نـ
لإنــهــاء هــذا المــلــف، لــو كان 
الأمــــر بــيــدي لــتــعــاقــدت مع 
المهاجم في أسرع وقت ممكن. 
المــهــاجــم مبكرا كان  كلما تعاقدنا مــع 
أفضل، لأنه يجب أن يندمج مع الفريق 

وطريقة لعبنا«.
ــتــــد بـــجـــنـــاحـــه  ــايــ ويـــســـتـــعـــين يــــونــ
ماركوس راشــفــورد في مركز المهاجم 

الــــصــــريــــح، وقـــــد نـــجـــح فــــي إحـــــــراز 30 
هدفا الموسم المــاضــي، وهــو أول لاعب 
في يونايتد يصل إلــى هــذا الرقم منذ 
الهولندي روبن فان بيرسي في موسم 
2012 - 2013. ويعتقد تن هاغ أن بوسع 
ــرى الــعــام  ــ ــرة أخـ ــورد الـــنـــجـــاح مــ ــفــ راشــ
المقبل إذا عمل اللاعب البالغ من العمر 
25 عــامــاً عــلــى تــطــويــر قـــدراتـــه الــتــي لا 
يختلف عليها أي مدرب، وقال: »عندما 
يكون في موقف صحيح، فإنه سيفعل 
ذلــك، لكن يجب على الفريق أن يلعب 
بشكل جيد ليضعه في المكان المناسب«. 
وأوضـــح »عندما يلعب الفريق بشكل 
جيد ونحافظ على القواعد والمــبــادئ 
في طريقتنا، ويكون موقف راشفورد 
ــــي المـــكـــان  ــع نـــفـــســـه فـ صـــحـــيـــحـــاً ويــــضــ
المناسب، فإنه سيكون حاسماً لإنهاء 
قـــدرات كبيرة.  المــبــاريــات، لأنــه يمتلك 
عندما يكون في منطقة الجزاء لا يرحم، 
ويسجل الأهداف بقدمه اليمنى وقدمه 
الـــيـــســـرى ورأســــــــه«. وســـجـــل يــونــايــتــد 
الـــدوري الإنجليزي  58 هــدفــاً فقط فــي 
الموسم الماضي، وهو أدنى مستوى بين 
جميع الفرق الستة الأولى، وهو الشيء 

الذي أظهر حاجة الفريق لمهاجم هداف 
بعدما فشلت كل التعاقدات المؤقتة بعد 
رحيل البرتغالي المخضرم كريستيانو 
رونــالــدو. ويريد تن هــاغ تنويع شكل 
الــهــجــوم، وأن يساهم لاعــبــون آخــرون 
في التهديف، وقال: »وضح أننا نعاني 
خللا فــي استثمار الهجمات الكثيرة 
الـــتـــي نــصــنــعــهــا داخـــــل الـــصـــنـــدوق، لا 
يمكن تحميل لاعب وحده المسؤولية، 
يتعين على الآخــريــن المساهمة أيضاً 
في هذا المجال، وبالتالي فإننا نبحث 
ــدرات خــاصــة فـــي المــهــاجــم الـــذي  عـــن قـــ
نــريــد الــتــعــاقــد مــعــه«. وأضــــاف المـــدرب 
الهولندي: »أعتقد فــي مــاونــت الوافد 
الجديد أنه سيكون إضافة جيدة، فهو 
قادر على صناعة الأهداف وتسجيلها، 
بجانب راشفورد يمكننا تسجيل المزيد 
من الأهــداف«. وعاد المهاجم الفرنسي 
أنطوني مارسيال للتدريبات لأول مرة 
يــوم الاثــنــين بعد معاناته مــن مشكلة 
في أوتار الركبة من أواخر مايو )أيار(. 
الــلاعــب الفرنسي المــوســم الماضي  بــدأ 
بــصــفــتــه الــخــيــار الأول لــخــط الــهــجــوم 
فـــي تــشــكــيــلــة تـــن هــــاغ، لــكــن مــيــلــه إلــى 
الاستسلام للإصابات وضع مستقبله 
مع النادي محل شك. وعنه قال تن هاغ: 
»كان في تدريب الفريق، لذا فمن المأمول 
حقاً أن يكون لائقاً مــرة أخــرى. عندما 
يـــكـــون لـــديـــك لاعــــب فـــي فــريــقــك علينا 
الاستفادة منه، ويجب على اللاعبين 

تحمل المسؤولية ليكونوا متاحين«.
ــاغ المــبــلــغ  ــ ــــرف تــــن هـ ــعـــد أن صـ وبـ
الضئيل الذي رصدته الإدارة للتعاقدات 
الجديدة على صفقتي ماونت وأونانا 
لــــــأول و50  )60 مـــلـــيـــون إســـتـــرلـــيـــنـــي 
للثاني( كان على المدير الفني التخلي 
عن بعض لاعبيه الزائدين عن الحاجة 
لتوفير أموال لضم آخرين جدد، ونجح 
ــدافــــع الأيـــســـر  الـــفـــريـــق فــــي تـــســـويـــق المــ
إلــى النصر  البرازيلي أليكس تيليس 
السعودي مقابل نحو 15 مليون جنيه 
إسترليني، كما انتقل الجناح السويدي 
أنذوني إيلانغا إلى نوتنغهام فورست 
مقابل مبلغ مماثل وبعقد لمدة خمس 

سنوات.
ــغـــا ضـــمـــن صــفــوف  وتـــــــدرج إيـــلانـ
الــشــبــاب فــي يــونــايــتــد وشــــارك فــي 55 
مـــبـــاراة فــي كــل المــســابــقــات مــع الفريق 

الأول، وخــــاض 12 مـــبـــاراة دولـــيـــة مع 
السويد. وكان تراجع مستوى إيلانغا 
الــذي سجل أربعة أهــداف مع يونايتد 
مــنــذ ظــهــوره الأول فــي مــوســم 2020 - 
2021، ووجــــود بــدائــل كــثــر فــي مــركــزه 

وراء وضعه على قائمة الانتقالات.
وما زال يتعين على تن هاغ حسم 
أمره من اللاعبين الذين ليس لهم دور 
واضح مع الفريق مثل هاري ماغواير، 
وفريد، وسكوت ماكتوميناي )ربما(، 

والهولندي دوني فان دي بيك. 
ــاغ في  ويــنــتــظــر أن يــخــتــبــر تـــن هــ
لقاء ريكسهام العناصر الشابة التي 
لــلــفــريــق الأول أو  يــمــكــن تــصــعــيــدهــا 
بــإعــارتــهــا أو بيعها قبل  قــــرار  اتــخــاذ 
بدء الموسم الجديد. ويعتقد أن المدير 
الفني الهولندي سيحتفظ بالتشكيلة 
الرئيسية والصفقات الجديدة لمواجهة 

ريال مدريد.
مــن جهته أعـــرب مـــدرب ريكسهام 
أن مـــواجـــهـــة يـــونـــايـــتـــد بـــمـــثـــابـــة حــلــم 
للاعبيه الذين يأملون مواصلة رحلة 
ــعــــود، وأنـــــــه لا يــــوجــــد مــــا يــمــنــع  الــــصــ
ــم لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز، وفـــريـــق  وصـــولـــهـ
لــوتــون خير مــثــال على ذلـــك. والفريق 
الــفــرق التي  الويلزي أصبح أحــد أكثر 
يتم الحديث عنها في عالم كرة القدم، 
بعدما اشــتــراه نجما هــولــيــوود، ريــان 
رينولدز وروب ماكيلهيني قبل عامين. 
وتسبب المسلسل الوثائقي »مرحباً في 
ريكسهام« في جذب اهتمام الكثيرين، 
وتسليط الضوء على الفريق الذي يقوم 
حالياً بجولة في الولايات المتحدة بعد 
تتويجه بـــدوري الــدرجــة الــرابــعــة. ولم 
يخف رينولدز وماكيلهيني حلمهما 
بالصعود للدوري الإنجليزي الممتاز 
يــومــا مــا، وهــو طــمــوح نبيل لا يعتقد 
بــاركــيــنــســون، مـــدرب الــفــريــق، أنــه غير 
واقعي. وقال: »بعد صعود لوتون من 
الــدرجــة الــرابــعــة إلــى المــمــتــاز فــي ظرف 
تسع سنوات، نقول في ريكسهام لمَ لا؟ 
بــورنــمــوث نجح فــي ذلــك قبل سنوات 
وكـــان على حــافــة الإفــــلاس، وبلاكبول 
تــأهــل أيــضــا لـــلـــدوري المــمــتــاز، لمــــاذا لا 
ــام؟«. وعــــن مــواجــهــة  ــهـ ــكـــسـ يــصــعــد ريـ
مانشستر يونايتد قــال: »هــذه مباراة 
ــا تـــزيـــد  ــ ــمـ ــ يـــحـــلـــم بـــهـــا الــــلاعــــبــــون وربـ

تطلعاتنا لمواصلة رحلة الصعود«.

      تن هاغ يراقب لاعبي يونايتد خلال مواجهة آرسنال بالمعسكر الأميركي )د.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«
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نصف فريق تشيلسي يتكون حالياً من لاعبين لا يمتلكون خبرات كبيرة وبحاجة إلى التطور

بعد الرحيل الجماعي... هل يستطيع بوكيتينو أن يبني فريقاً بالكامل من الشباب؟
ــلــــســــي مــــــــع عـــــدد  ــيــ تـــــعـــــاقـــــد تــــشــ
ــــال الــصــيــف  كــبــيــر مــــن الـــاعـــبـــن خـ
المـــاضـــي، وأصــبــحــت قــائــمــة الــفــريــق 
الأول تضم 33 لاعــبــا، ووصـــل الأمــر 
ــبـــن كـــانـــوا  ــة أن بـــعـــض الـــاعـ لــــدرجــ
يغيرون مابسهم في الممر، نظراً لأن 
لــم تستوعبهم،  غــرفــة خلع المــابــس 
 
ً
وبــالــتــالــي لـــم يــكــن هــــذا الأمــــر قــابــا
لــلــتــطــبــيــق عــلــى أرض الــــواقــــع أبــــداً. 
ومنذ تعين ماوريسيو بوكيتينو 
مديراً فنيا للبلوز، انعكست الأمــور 
تماما، ورحل عدد كبير من الاعبن، 
بما في ذلك كاي هافريتز، وماسون 
ــتـــش،  ــيـ ــاسـ ــوفـ مــــــاونــــــت، ومــــاتــــيــــو كـ
وبيير إيمريك أوباميانغ، وكاليدو 
كوليبالي، وكريستيان بوليسيتش، 
لــوفــتــوس  وإدوارد مــيــنــدي، وروبــــن 
ــادو، ونــغــولــو  ــ ــبـ ــ تـــشـــيـــك، وإيــــثــــان أمـ
كانتي، وسيزار أزبيليكويتا، وتيمو 
باكايوكو، وبابا رحمن. وعاوة على 
أعــــار تشيلسي، ديــفــيــد داتـــرو  ذلــــك، 
فوفانا، إلى يونيون برلن، كما أنهى 
إعارة كل من جواو فيليكس ودينيس 

زكريا. 
وتــضــم هـــذه الــقــائــمــة لاعــبــن لم 
المتوقعة منهم،  المستويات  يقدموا 
ولاعبن أثــرت الإصابات كثيراً على 
الــكــروي، وآخرين تقدموا  مشوارهم 
في السن، ولاعبن لم يجدوا أبداً دوراً 
لهم مع الفريق، لذلك قرر تشيلسي أنه 
لا بد من التخلص منهم من أجل خلق 
مساحة كافية لاعبن الآخرين ومن 
أجل تقليل فاتورة الرواتب الضخمة. 
ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير 
الـــدوري السعودي للمحترفن،  إلــى 
الذي ساعد الأندية الإنجليزية على 
التخلص من الاعبن الذين ليسوا 

في حاجة إليهم. 
لكن تشيلسي ضم بعض الاعبن 
أيضا، حيث توصل الموسم الماضي 
إلى اتفاق لضم كريستوفر نكونكو 
مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، 
ومــن الواضح أن هــذا الاعب يمتلك 

وإن إمكانات وقدرات كبيرة - 
كان تشيلسي يمتلك 

ــراً  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــــــــــــــدداً كـ
ــعــــل مــن  ــفــ ــالــ بــ

الاعبن في 
هـــذا المــركــز، 
ــك وأعــــــــــــــنــــــــــــــي  ــذلــ بــ

الذين لا يجيدون المـــــهـــــاجـــــمـــــن 
حقا اللعب في مركز المهاجم الصريح! 
نـــيـــكـــولاس جـــاكـــســـون،  صـــحـــيـــح أن 
الــــــــذي تــــعــــاقــــد مــــعــــه تـــشـــيـــلـــســـي مــن 
فـــيـــاريـــال مـــقـــابـــل 32 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، يلعب مهاجما صريحا، 
الــعــمــر 22 عــامــا فقط  لكنه يبلغ مــن 

ولم يلعب سوى 16 مباراة أساسيا 
مع الفريق الأول في الدوري. كما أن 
الجناحن دييغو مــوريــرا وأنغيلو 
اللذين ضمهما تشيلسي في صفقة 
انتقال حر ومقابل 12 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــن بنفيكا وســانــتــوس 
على التوالي، في الثامنة عشرة من 
إلــى ذلــك، هناك  عمرهما. بالإضافة 
ســبــعــة لاعـــبـــن عــــــادوا مـــن صــفــقــات 
الــرغــم من  الإعــــارة. وبالتالي، فعلى 
رحيل 16 لاعبا عن تشيلسي، إلا أن 
قائمة الفريق الأول لا تزال تضم 28 

لاعبا. 
ــد مـــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ المـ الــــــــواضــــــــح أن  ــن  ــ ــ مـ
ــلـــون. كـــــان حــكــيــم  ــرحـ ــيـ الـــاعـــبـــن سـ
زياش قريبا من الانتقال إلى المملكة 
العربية السعودية هو الآخر لكنه لم 
ينجح فــي تــجــاوز الاخــتــبــار الطبي. 
ومن شبه المؤكد أن روميلو لوكاكو 
سيرحل هــو الآخـــر. وسيكون هناك 
المزيد من الاعبن الذين سيرحلون 
على سبيل الإعــارة - على الرغم من 
أنه لا يمكن إعارة أكثر من 7 لاعبن 
بصفة إجمالية بعد تغيير اللوائح. 
وبــالــتــالــي، كــيــف ســيــبــدو الأمــــر في 
تشيلسي بعد الانتهاء من كل هذا؟ 

لقد أصبح تشيلسي فريقا شابا 
للغاية. فبعيداً عن تياغو سيلفا، 

فإن أكبر لاعب في الفريق 
هـــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــن 

يل  تشيلو
الــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــن يـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــغ  ــ مـ

ــا. وســـيـــكـــون كــونــور  ــامـ الــعــمــر 26 عـ
الــبــالــغ مــن العمر 23 عاما،  غــالاغــر، 
هــــو أكــــبــــر لاعـــــب فــــي خــــط الــــوســــط. 
قـــد يـــكـــون هــــذا مــثــيــراً لــلــغــايــة، وقــد 
يـــصـــبـــح تــشــيــلــســي فـــريـــقـــا حــيــويــا 

ونشيطا بشكل مثير لــإعــجــاب، 
لكنه يمثل خطورة هائلة أيضا. 
 بحالة ميخايلو 

ً
ولنضرب مثا

مـــودريـــك، الـــذي ضــمــه تشيلسي 
مــــن شـــاخـــتـــار دونـــيـــتـــســـك فــي 

ــي(  ــانــ ــثــ ــر )كـــــــانـــــــون الــ ــايــ ــنــ يــ
مـــقـــابـــل 89 مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني. إنــه لاعــب سريع للغاية 
ويمتلك مــهــارات وإمــكــانــات هائلة، 
فـــــي دوري   

ً
وســــجــــل هــــدفــــا مـــــذهـــــا

أبــــطــــال أوروبــــــــا بــقــمــيــص شــاخــتــار 
فــي مرمى سلتيك، وقــدم مستويات 
أمــام لايبزيغ، ومــن الواضح  مذهلة 
لــلــجــمــيــع أن هـــــذا الــــاعــــب يــنــتــظــره 
مستقبل مشرق. وأظهر الاعب ذلك 

بالفعل في أول ظهور له مع تشيلسي، 
 أمام ليفربول على 

ً
عندما شارك بديا

ملعب »آنفيلد«. وعلى الرغم من أن 
النجم الأوكــرانــي أظهر سرعة فائقة 
في هذه المباراة، إلا أنه أهدر فرصتن 
محققتن أمــام المرمى بشكل غريب. 
لكن ربما كان هذا طبيعيا، نظراً لأن 
هــذا الاعب الشاب لم يسجل سوى 
ــي الـــــــــدوري خـــال  9 أهــــــــداف فـــقـــط فــ
آنــذاك  مسيرته التي كانت تقتصر 
على خوض 33 مباراة في الدوري 

الأوكراني. 
مــن المــؤكــد أن تــطــويــر الــاعــبــن 
الشباب عملية معقدة جداً، فا يمكنك 
ببساطة أن تتعاقد مــع لاعــب شاب 
مـــوهـــوب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 20 عــامــا، 
أنــه بحلول سن الخامسة  وتفترض 
والعشرين سيقدم مستويات ثابتة 
عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى. ويـــجـــب أن 
تكون كل الظروف مهيأة لنجاح 
الاعبن الشباب، ويجب أن يكون 
هناك المدير الفني المناسب الذي 
يــفــهــم كـــيـــف يــســتــغــل إمـــكـــانـــات 
هؤلاء الاعبن الشباب أفضل 
استغال، وكيف يستفيد من 
ــقـــاط الــــقــــوة ويـــعـــالـــج نــقــاط  نـ
الــضــعــف. يــحــتــاج مــودريــك 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

المساحات الخالية لكي ينطلق فيها 
بــســرعــتــه الـــفـــائـــقـــة، لــكــن هـــل يمكنه 
التألق أيضا أمــام الفرق التي تلعب 
بتكتل دفاعي؟ يجب أن يكون هناك 
ــرات كــبــيــرة  ــ ــبـ ــ ــاب خـ ــ ــحـ ــ ــــون أصـ ــبـ ــ لاعـ
حــتــى يــمــكــنــه الــتــعــلــم مــنــهــم، ويــجــب 
أن يــكــون هــنــاك تـــــوازن بـــن الــخــبــرة 
والشباب، وبن دعم الاعبن الشباب 
ومساعدتهم على مواجهة التحديات 

والصعوبات. 
في الوقت الحالي، يعد مودريك 
ــداً مـــن 6 لاعــبــن مـــن المــهــاجــمــن  ــ واحـ
الــذيــن يتنافسون عــلــى مــركــزيــن في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــتــشــيــلــســي. 
ويــكــمــن الــخــطــر فــي أنـــه إذا فــشــل أي 
لاعــب مــن هــؤلاء الاعبن فــي تقديم 
اثـــنـــتـــن فــقــط  لمــــبــــاراتــــن  أداء جـــيـــد 
يعني هــذا استبعاده مــن التشكيلة 
الأســاســيــة، وبــالــتــالــي ســـوف يقاتل 
بــكــل شــراســة مــن أجـــل الــعــودة للعب 
من جديد - وهــو الأمــر الــذي سيؤثر 
بــالــســلــب عــلــى ثــقــتــه بــنــفــســه وعــلــى 
الروح المعنوية للفريق ككل. وفي ظل 
وجــود العديد من الاعبن الصغار 
قـــد تـــكـــون إدارة المــوقــف  الـــســـن،  فـــي 
الــفــنــي، لكن  أســهــل بالنسبة للمدير 
المشكلة الأساسية تكمن في أن نصف 
فــريــق تشيلسي حاليا مــن الاعبن 
الــذيــن لا يمتلكون خــبــرات  الــشــبــاب 
كبيرة وبحاجة إلى الكثير من العمل 

من أجل التحسن والتطور. 
وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــاعــبــن الــذيــن تم 
إحــضــارهــم مــن الــخــارج، بمعنى أنهم 
ليسوا لاعبن صاعدين من أكاديمية 
الــنــاشــئــن ويــعــرفــون جــيــداً تشيلسي 
وطريقة لعبه: انضم مــاســون ماونت 
إلى فيكايو توموري وتامي أبراهام، 
كــالــوم هـــودســـون أودوي، في  وربــمــا 
قائمة الاعبن الصاعدين من أكاديمية 
الناشئن بتشيلسي الذين رحلوا عن 
الــنــادي. قــد يــكــون ذلــك جــيــداً لميزانية 
الــفــريــق وعــــدم انــتــهــاك قـــواعـــد الــلــعــب 
المالي النظيف، لكن من المؤكد أنه يؤثر 
على هوية الفريق. لقد أظهر بوكيتينو 
خال عمله السابق في ساوثهامبتون 
وتوتنهام أنه قادر على تطوير قدرات 
الاعبن الشباب، لكن هناك اختاف 
كبير بــن أن تــدفــع بــعــدد مــحــدود من 
الاعبن الشباب وبن أن تبني فريقا 

كله من الاعبن الشباب! 
وحتى بعد إبرام 20 صفقة منذ 
استحواذ تود بوهلي على تشيلسي، 
لا تــــزال هــنــاك فـــجـــوات واضـــحـــة في 
الفريق - ربما لا يزال النادي بحاجة 
ــنـــن مــن  ــــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع اثـ ــة إلـ مـــاسـ
الاعبن على الأقــل. ويعد أرماندو 
الــبــالــغ مــن العمر 21 عاما،  بــروجــا، 
الذي شارك في التشكيلة الأساسية 
الـــدوري،  لتشيلسي مرتن فقط فــي 
ــم اســتــبــعــاده مـــن قــائــمــة الــفــريــق  وتــ
خـــال جــولــتــه فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــداداً لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد، هــو  ــعــ ــتــ اســ
المــهــاجــم الــصــريــح الــوحــيــد بالفريق 
ــــون. وفـــــــي الــــجــــزء  ــسـ ــ ــاكـ ــ ــــخـــــاف جـ بـ
الــوســط، لا توجد  الخلفي مــن خــط 
بدائل كثيرة للنجم الأرجنتيني إنزو 
فــرنــانــديــز. أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بقلب 
الدفاع، فإن إصابة ويسلي فوفانا، 
تــعــنــي أنــــه لا يـــوجـــد ســــوى تــيــاغــو 
ــدد من  سيلفا المــتــقــدم فــي الــســن وعـ
الــاعــبــن الآخـــريـــن عــديــمــي الــخــبــرة 
الــتــي ظهرت  تماما – وهــي المشكلة 
للجميع عندما لعب ليفي كولويل 

أمام برايتون الموسم الماضي. 
لـــن يــكــون تــشــيــلــســي ســيــئــا مثل 
المــوســم المــاضــي. ونــظــراً لأن الفريق 
لــن يــشــارك فــي المسابقات الأوروبــيــة 
ــــدى  ــون لـ ــكــ ــيــ ـــســ ــم المـــــقـــــبـــــل، فـ المـــــــوســـــ
الــكــافــي لتطبيق  الـــوقـــت  بــوكــيــتــيــنــو 
أنــفــق بوهلي  أفــكــاره وفلسفته. لقد 
650 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
إبرام صفقات جديدة، وهو ما جعل 
ــن الــاعــبــن  الـــفـــريـــق يــضــم كــوكــبــة مـ
الـــشـــبـــاب المــــوهــــوبــــن، لـــكـــن المــشــكــلــة 
ــه لا يمكن  الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فـــي أنــ
لأحد أن يعرف كيف يمكن بناء فريق 

بالكامل من الشباب! 
* خدمة }الغارديان{

بوكيتينو يواجه مهمة صعبة في بداية مشواره مع تشيلسي المرتبك )رويترز(

لندن: جوناثان ويلسون*

مودريك واحد من 6 
مهاجمين يتنافسون 

على مركزين )أ.ب(

المدير الفني للفريق لم يكن يتوقع أنه سيضطر للبحث عن بدائل للاعبين المميزين

هل رحيل هندرسون وفابينيو يفسد خطط كلوب لإعادة بناء خط وسط ليفربول؟
لـــم يــقــل المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، 
يورغن كلوب، الكثير عن التغييرات 
المــفــاجــئــة الـــتـــي أثـــــرت بــالــســلــب على 
خــــطــــطــــه لإعــــــــــــادة بـــــنـــــاء خــــــط وســــط 
فريقه، لكن يكفي أن نقول إن جوردان 
هندرسون وفابينيو يمكن أن يرحا 
أيـــضـــا، بــعــدمــا حــصــا عــلــى عــرضــن 
ــة لا  ــعـــوديـ ــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ مــ
يــنــاســبــانــهــمــا فــحــســب، بـــل يــنــاســبــان 
الأطــــراف كــافــة. وقـــال كــلــوب بــعــد أول 
مــبــاراة وديـــة لفريقه ضــد كــارلــســروه 
استعدادا للموسم الجديد: »لا أعرف 
أن أي قرارات قد اتخذت في هذا الشأن 
حتى الآن، وهو ما يعني أنه لا يمكنني 
أن أقول أي شيء في الوقت الحالي. في 
النهاية، أنا من أتخذ كل هذه القرارات. 
ونــظــرا لأنني أحــتــرم الاعبن كثيراً، 
فعادة ما يحدث ذلك بالتوافق بيننا. 
يــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر أيـــضـــا عــلــى هــذه 

الحالة، وكل شيء على ما يرام«. 
لا يــوجــد أدنـــى شــك فــي أن كلوب 
سيقول المزيد عن لاعبي خط الوسط 
وأســبــاب موافقته على رحيلهما في 
المستقبل القريب. وإذا لم يحدث تغير 
مــفــاجــئ وغــيــر مــتــوقــع فـــي الــلــحــظــات 
ــتــــوقــــع أن يــنــتــقــل  الأخــــــيــــــرة، فـــمـــن المــ
هندرسون إلى نادي الاتفاق السعودي 
الــذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد، 
ــى كـــل مـــن كــريــم  ويــنــضــم فــابــيــنــيــو إلــ
بنزيمة ونغولو كانتي وجوتا - جناح 
سلتيك الــســابــق - فــي نـــادي الاتــحــاد 

السعودي في غضون أيام قليلة. 
ومن المتوقع أن يحصل ليفربول 
عــلــى مــا لا يــقــل عــن 52 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بالإضافة إلى ما سيحصل 
عليه الاعبان. وتشير تقارير إلى أن 
ــنـــدرســـون حــصــل عــلــى عــــرض لمــدة  هـ

عــامــن، مــع إمــكــانــيــة تــجــديــد التعاقد 
لمــوســم ثــالــث، مــقــابــل 700 ألـــف جنيه 
ــــوع. ويــتــبــقــى  ــبـ ــ إســتــرلــيــنــي فــــي الأسـ
لــــاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 33 عــامــا 
عـــامـــان فـــي عــقــده مـــع لــيــفــربــول الـــذي 
يحصل بمقتضاه على 200 ألف جنيه 
ــبـــوع، ولا توجد  إســتــرلــيــنــي فــي الأسـ
ضمانات، في حالة عدم رحيله، بأنه 
فـــي تشكيلة  ســيــظــل لاعـــبـــا أســـاســـيـــا 
ليفربول الموسم المقبل بعدما عقد عدة 

محادثات حول مستقبله مع كلوب. 
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن كــلــوب يشعر 
بـــالـــقـــلـــق الــــشــــديــــد بـــســـبـــب الـــرحـــيـــل 
المــحــتــمــل لــفــابــيــنــيــو وهـــنـــدرســـون عن 
ــم مــن  ــرغــ ــه، عـــلـــى الــ ــقـ ــريـ خــــط وســـــط فـ
كلماته التصالحية الرقيقة حول هذا 
الموضوع حتى الآن. لكن ربما تتمثل 
الــنــقــطــة الإيــجــابــيــة الــوحــيــدة فــي هــذا 
الأمر في أن كلوب قد يستخدم الأموال 
الــتــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا لــيــفــربــول من 
هاتن الصفقتن فــي تدعيم صفوف 

فريقه خال الصيف الجاري. 
كانت خطط إعادة بناء خط وسط 
لـــيـــفـــربـــول تــســيــر بــشــكــل ســـلـــس، مــن 
خال التعاقد مع النجم الأرجنتيني 
ــاك ألــيــســتــر مـــقـــابـــل 35  ــ ألــيــكــســيــس مـ
مليون جنيه إسترليني، ودومينيك 
زوبــوســزلاي مقابل 60 مليون جنيه 
إسترليني. وعلى الرغم من أن هذين 
الــســن، فإنهما  الاعبن صغيران فــي 
يــمــتــلــكــان خـــبـــرات هـــائـــلـــة، ولــديــهــمــا 
الــقــدرة عــلــى تــعــويــض رحــيــل جيمس 
ــيــــد  ــلــ مـــيـــلـــنـــر ونــــــابــــــي كــــيــــتــــا وأوكــــســ

تشامبرلن. 
ــاك خـــطـــط لــلــتــعــاقــد  ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ وكـ
مـــع لاعـــب ثــالــث حــتــى قــبــل أن يتلقى 
هـــنـــدرســـون وفــابــيــنــيــو عـــرضـــن مــن 
المملكة العربية السعودية، حيث كان 
ليفربول يفكر بالفعل في التعاقد مع 

لاعـــب ســاوثــهــامــبــتــون، رومــيــو لافــيــا، 
ليكون بديا طويل الأمد لفابينيو في 
مركز محور الارتكاز. لا يزال ليفربول 
مهتما بالتعاقد مع لافيا، لكن انتقال 
فابينيو إلى الاتحاد السعودي مقابل 
40 مليون جنيه إسترليني سيجبر 
ليفربول على التعاقد مــع لاعــب خط 
ــن تلك  ــرات أكـــبـــر مـ ــبـ وســــط يــمــتــلــك خـ
البالغ من العمر  التي يمتلكها لافيا، 
19 عــــامــــا. وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة الــاعــبــن 

المرشحن لانضمام إلى ليفربول كا 
مـــن شــيــخ دوكــــــوري، لاعـــب كــريــســتــال 
ــان غرافينبيرش، لاعب  بـــالاس، ورايــ

بايرن ميونيخ. 
لكن رحيل فابينيو وهندرسون 
لم يكن في الحسبان ولم يكن جزءاً من 
الخطة، خاصة مع بــدء الاستعدادات 
للموسم الجديد بشكل جيد، وهناك 
أيــضــا اهــتــمــام مــن الأنــديــة السعودية 
بكل من لويس دياز وتياغو ألكانتارا. 

شارك فابينيو في التشكيلة الأساسية 
لليفربول 31 مرة في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم 
مــن تــراجــع مــســتــواه بــشــكــل مــلــحــوظ، 
قــبــل أن يــســتــعــيــد بــعــضــا مـــن بــريــقــه 
خال الأشهر الأخيرة من الموسم. أما 
هــنــدرســون فــشــارك فــي 35 مــبــاراة من 
أصــل 38 مــبــاراة بــالــدوري، مــن بينها 
23 مـــرة كــأســاســي، ولا يـــزال قــائــداً لا 
يُقدر بثمن بالنسبة لكلوب. وعــاوة 

على ذلـــك، كــان فابينيو وهــنــدرســون 
دائما من الركائز الأساسية في خطط 

وطريقة لعب المدير الفني الألماني. 
ــان مــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أن  ــ كــ
ــادة  لــيــفــربــول بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى إعــ
ــنـــاء خــــط وســـطـــه المــــوســــم المـــاضـــي،  بـ
المــركــز الخامس  بعدما احتل الفريق 
في جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
إلــى دوري  الممتاز وفــشــل فــي التأهل 
أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبع 

ــــوات. لـــكـــن تــغــيــيــر خــــط الـــوســـط  ــنـ ــ سـ
بــالــكــامــل والــــبــــدء مـــن جـــديـــد لـــم يكن 
هو ما يرغب به كلوب. والآن، أصبح 
كــلــوب مـــهـــددا بــخــســارة جــهــود قــائــد 
الـــفـــريـــق، ونـــائـــبـــه مــيــلــنــر، فــــي نــفــس 
الصيف، وهــو الأمــر الــذي سيكون له 
تأثير كبير على غرفة خلع المابس. 
وعــاوة على ذلك، فإن توقيت انتقال 
إلــى السعودية  فابينيو وهندرسون 
ســيــؤثــر بــالــســلــب أيــضــا عــلــى كــلــوب، 
الذي كان دائما ما يولي أهمية هائلة 
لــفــتــرة الاســتــعــداد لــلــمــوســم الــجــديــد، 
وكان حريصا بشكل خاص على إنهاء 
صفقات الانتقال الجديدة مبكرا حتى 
الــوقــت الكافي للتأقلم  يــكــون أمامها 
والـــتـــكـــيـــف مــــع الـــفـــريـــق قـــبـــل انـــطـــاق 
المــوســم الــجــديــد، لــكــن الــعــكــس تماما 

هو ما يحدث الآن. 
لـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى 40 مــلــيــون 
جنيه إسترليني لبيع فابينيو، و12 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــالإضــافــة 
إلـــى مــكــافــآت مــالــيــة أخـــرى فــي صفقة 
هندرسون، يعني أن ليفربول بإمكانه 
أن يسترد مــا دفــعــه لــاعــبــن، بعد أن 
اســـتـــفـــاد مــنــهــمــا فــــي أفـــضـــل ســـنـــوات 
مسيرتهما الكروية. لقد خسر النادي 
الــكــثــيــر مـــن الــاعــبــن المــمــيــزيــن خــال 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
مجانا - روبرتو فيرمينو، الذي انتقل 
إلــى الأهلي السعودي، وميلنر  أيضا 
وكيتا وأوكسليد تشامبرلن - ويتخذ 
ــــدم تـــكـــرار  ــادة لـــضـــمـــان عـ ــ خــــطــــوات جــ
نفس الأمــر مع فابينيو وهندرسون. 
مـــن المــتــوقــع أن يـــرحـــل الـــاعـــبـــان إلــى 
السعودية قريبا، لكن خطط ليفربول 
لتعويضهما ســتــكــون حــاســمــة فيما 
الـــنـــادي عــلــى المنافسة  بــقــدرة  يتعلق 

على الألقاب والبطولات أو لا! 
*خدمة »الغارديان«

فابينيو وهندرسون... رحيلهما يفسد خطط كلوب )غيتي(

لندن: آندي هانتر*

كان فابينيو وهندرسون 
دائماً من الركائز الأساسية

 في خطط كلوب



ــازلــــي لأولمــــبــــيــــاد  ــنــ ــتــ بـــــــدأ الــــعــــد الــ
ــاريــــس، المــــزمــــع انـــطـــاقـــهـــا فــــي شــهــر  بــ
يوليو )تــمــوز( مــن عــام 2024. لــم يبق 
سوى سنة واحدة لتحضير كل شيء، 
بما في ذلك حل ملفات ساخنة مرتبطة 
بــالاضــطــرابــات الاجتماعية، وتسوية 
 عــــن حــل 

ً
ــيـــة، فـــضـــا ــلـ الأوضــــــــاع الـــداخـ

الـــروس،  ملف المماطلة حــول مــشــاركــة 
وتــــهــــديــــدات قـــضـــائـــيـــة بـــحـــق الــلــجــنــة 
مة، وغيرها. وسط هذه التوترات 

ّ
المنظ

والقلق، تدخل برنارد أرنو، أغنى رجل 
في فرنسا وصاحب مجموعة »إل في ام 
اش« المالكة لعدة شركات، لكي يُنفِس 
ــل فـــي نــفــوس  ــ ــبُـــث الأمـ ــذا الـــتـــوتـــر ويـ هــ
ــــوم الاثـــنـــن  ــلـــن يـ الـــفـــرنـــســـيـــن. فـــقـــد أعـ
رعاية مجموعته التي تنضوي تحت 
أجنحتها 75 شركة، نسبة عالية منها 
تعنى بشؤون الترف، الحدث الرياضي 
 منذ وقت 

ً
الذي لم تشهد له فرنسا مثا

طويل.
طــمــأن الفرنسين أن بــيــوت أزيــاء 
ومــجــوهــرات مهمة ستنخرط فــي هذا 

المشروع.
ورغم أن عاقة الموضة بالرياضة 
ليست جــديــدة، بدليل رعــايــة شركات 
ســاعــات عالمية وشــركــات إكسسوارات 
لفعاليات ريــاضــيــة كــبــيــرة مــنــذ عقود 
الــســيــد أرنـــو  طـــويـــلـــة، إلا أن مـــشـــروع 
ســـتـــكـــون لــــه أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لفرنسا، نظراً لما تمر به من اضطرابات 

في مجالات كثيرة.
في مؤتمر صحفي أقامه مرفوقاً 

بــــأبــــنــــائــــه ومـــــســـــؤولـــــن فــــــي مــنــظــمــة 
ــو الــخــبــر  ــ الأولمـــبـــيـــاد، أعـــلـــن بـــرنـــار أرنـ
ــتـــشـــارك فــيــه  ــاريــــخــــي« سـ عـــلـــى أنـــــه »تــ
بــيــوت كثيرة تنضوي تحت جناحي 
المجموعة، منها »ديــــور« و»بــرلــوتــي« 
ــه«. كــل  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــتــــون« و»شـ و»لــــــــوي فــــويــ
واحــدة ستساهم فيه بطريقتها، بدءاً 

من تصميم وتوفير أزياء وإكسسوارات 
لــلــريــاضــيــن إلــــى تــصــمــيــم المــيــدالــيــات 
التي ستتكفل بإنتاجها دار »شوميه« 
أنــه لم يفصح عن  للمجوهرات. ورغــم 
الـــرقـــم الــــذي ســتــدفــعــه المــجــمــوعــة، فــإن 
التكهنات تشير إلــى أنــه ليس أقــل من 

150 مليون يورو.

بـــــــدأت  المـــــجـــــمـــــوعـــــة  الـــــــافـــــــت أن 
استعداداتها لدخول ميادين رياضية 
 تعاقدت »لوي فويتون« 

ً
منذ فترة. مثا

ــنـــس كــــارلــــوس  ــتـ ــب الـ ــ مــــؤخــــراً مــــع لاعــ
ألــــكــــاراز، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 20 عــامــاً، 
ليكون سفيراً لها قبل أسابيع فقط من 
فوزه بكأس ويمبلدون. تعاقدت أيضاً 

مــع الــســبــاح الفرنسي لــيــون مــارشــان، 
الــــذي حــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لسباحة 
400 متر. وقبل هذا، ومنذ عام تقريباً، 
عــقــدت عــامــة »بــيــرلــوتــي« شـــراكـــة مع 
»الــفــورمــيــا وان« فــريــق ألــبــايــن، فيما 
عــقــدت »ديــــور أوم« عــاقــة مــع بــاريــس 

سان جيرمان لكرة القدم.

ــتــــي ألــــقــــاهــــا بــهــذه  فــــي الـــكـــلـــمـــة الــ
المناسبة، قال أرنــو: »ألعاب الأولمبياد 
ــا تــحــقــقــه مــن  مــثــالــيــة مـــثـــل بــــاريــــس لمــ
لهمنا 

ُ
إنجازات غير مسبوقة. فباريس ت

دائــمــاً بجمالها وتــدفــعــنــا للبحث عن 
الجمال في أبهى حلته«.

ابــنــه الأكــبــر أنــطــوان أرنـــو يــحــاول 

تــحــقــيــق هـــذه الـــرؤيـــة مــنــذ تــولــيــه عــام 
2018 منصب رئيس قسم التواصل في 

المجموعة.
فـــنـــجـــاح الأولمــــبــــيــــاد لــــن يــنــعــكــس 
بـــالإيـــجـــاب عــلــى فــرنــســا وحــــدهــــا، بل 
أيضاً على المجموعة، لا سيما وأنها 
تحاول أن ترفع شعار »براند فرنسا«، 
من خال دعم حرفييها وبناء متاحف 
مفتوحة للعامة، وأيضاً بإقامة عروض 
ضخمة في قلب باريس، مثل العرض 
»لوي  الأول الذي قدمه ويليامز فاريل لـ
ــــوف« )بــــون  ــ فـــويـــتـــون« عـــلـــى جـــســـر »نـ
ــــوف( عــلــى نــهــر الـــســـن، إضـــافـــة إلــى  نـ
الحملة الترويجية للدار نفسها، التي 
اخــتــارت تصويرها بالقرب مــن قوس 

النصر لتعزيز صورة باريس عالمياً.
إعان برنار أرنو الخبر في »لوغران 
باليه« على خلفية برج إيفل، لم يأت هو 
الآخر من فراغ لما له من دلالات تاريخية 
وثقافية لا تخفي على أحــد، وهــذا هو 
عز الطلب. فالمجموعة تحاول منذ فترة 
تــجــمــيــل صــورتــهــا بــتــبــنــيــهــا فــعــالــيــات 
ثقافية وفنية من شأنها أن تعود بالنفع 
على الجانب الاجتماعي أيضاً، بعد أن 
كان يُنظر إليها أنها نخبوية. تريد الآن 
ترسيخ صورة لمجموعة مسؤولة تفيد 
كما تستفيد. بيد أنه بالرغم من ولاءاته 
الــوطــنــيــة ودعــمــه لــكــل مــا هــو فــرنــســي، 
يبقى برنار أرنو رجل أعمال من الطراز 
الأول. فــهــو يــعــرف تــمــامــاً أن الــريــاضــة 
مشروع ناجح بالنظر إلى جماهيريته 
العالمية وما يثيره من مشاعر وعواطف، 
وهـــو مـــا تــعــتــمــد عــلــيــه صــنــاعــة الــتــرف 

عموماً.

يوميات الشرق

يسعى المركز إلى تعزيز 
الممارسات السليمة 

في تبني تقنيات الذكاء 
الاصطناعي والحد 
من الأخرى الخاطئة
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لضمان الاستخدام المسؤول له

السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
أعلنت السعودية إنشاء مركز دولي 
لأبحاث وأخاقيات الذكاء الاصطناعي، 
يسعى إلى تعزيز الممارسات السليمة في 
تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحد 
من الأخرى الخاطئة، ودعم مبادرات تنمية 
البحث والتطوير والابتكار على المستوى 
الــوطــنــي والـــدولـــي، وضــمــان الاســتــخــدام 
الأخاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي 
في خدمة الأهداف التنموية والإنسانية. 
وأقـــــــرّ مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــســــعــــودي، فــي 
جــلــســتــه الــتــي عــقــدت الـــثـــاثـــاء، بــرئــاســة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــي العهد رئيس المجلس، إنشاء مركز 
باسم »المركز الدولي لأبحاث وأخاقيات 
الذكاء الاصطناعي« يكون مقره في مدينة 
الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية 

والاستقال المالي والإداري.
ــار  ــ ــــي إطـ ــاء المـــــركـــــز، فـ ــ ــشـ ــ ــــي إنـ ــأتـ ــ ويـ
الــخــطــوات والتشريعات التي  جملة مــن 
اتخذتها السعودية لتعزيز استخدامات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــحــلــول الرقمية، 
ووضـــــع الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــصـــاف الــــدول 
المؤثرة والرائدة في تقديم خدمات رقمية 
وخيارات تقنية متقدمة.من جانبه، قال 
الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
»ســــدايــــا«، إن »المـــركـــز ســيــعــزز مـــن دور 
المملكة إقليمياً ودولــيــاً فــي المــجــال بما 
يضمن تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق 
الــذكــاء  الاســتــخــدام المــســؤول لتطبيقات 
الاصطناعي، وذلك في إطار دعم وتمكن 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان«، مضيفاً أنــه 
»وجــــوده يتسق مــع مُــســتــهــدفــات )رؤيـــة 

2030( في ظل الدعم غير المحدود لجعل 
الــســعــوديــة مــركــزاً تقنياً عــالمــيــاً لأحــدث 
التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء 

الاصطناعي«.
 

 تعزيز الاستخدام الأخلاقي
للذكاء الاصطناعي

تــعــدّ الــســعــوديــة مــن أوائــــل الـــدول 
فــي تبني تــوصــيــات أخــاقــيــات الــذكــاء 

الاصــطــنــاعــي الــتــي اعــتــمــدتــهــا منظمة 
»الــيــونــيــســكــو« فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( 2021 بمشاركة 193 دولة، التي 
جــرى تطويرها بمساهمة خــبــراء من 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــذكــاء 

الاصطناعي »سدايا«.
)أيـــلـــول( عـــام 2022  وفـــي سبتمبر 
أطــلــقــت الــســعــوديــة، مــبــادئ أخــاقــيــات 
ــا  ــهـ ــدّتـ ــتــــي أعـ الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــ
ـــــت عــــمــــوم المــهــتــمــن 

ّ
ـــث »ســـــــدايـــــــا«، وحــ

لــــاطــــاع عــلــيــهــا لــتــســهــيــل الــتــطــبــيــق 
أثــنــاء مراحل  العملي للأخاقيات فــي 
ــاء  الــــذكــ ــة  ــمـ ــظـ أنـ ــر  تـــطـــويـ ــاة  ــيــ دورة حــ
الاصطناعي، بما ينعكس على مستوى 

جودة الخدمات المقدمة تقنياً. 
ويــدعــم مــشــروع المــبــادئ، مساعي 
ضمان الاستخدام الأخاقي والمسؤول 
للذكاء الاصطناعي في خدمة الأهداف 
التنموية، والتأسيس لممارسات وطنية 
في جميع القطاعات لدعم تبني الذكاء 

الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــحـــد مــــن المـــمـــارســـات 
الـــخـــاطـــئـــة المـــصـــاحـــبـــة لــــهــــذه الــتــقــنــيــة 
مــــن خـــــال تــطــبــيــق مــــبــــادئ )الـــنـــزاهـــة 
والإنــــــصــــــاف، الأمـــــــن والـــخـــصـــوصـــيـــة، 
الإنسانية، المنافع الاجتماعية والبيئية، 
ــة، والــشــفــافــيــة  والمـــوثـــوقـــيـــة والــــســــامــ
والــقــابــلــيــة لــلــتــفــســيــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 

المساءلة والمسؤولية(.
وأوضــحــت »ســـدايـــا« الــتــي تتولى 
قـــــيـــــادة الــــتــــوجــــهــــات الــــســــعــــوديــــة فــي 

مجال البيانات والــذكــاء الاصطناعي، 
وتحقيق تطلعات ومستهدفات »رؤية 
ــادئ ســتــســاعــد  ــ ــبـ ــ المـ ــذه  ــ 2030«، أن هــ
عــلــى الانـــتـــقـــال إلــــى الــجــيــل الــتــالــي من 
ــع،  ــاريـ ــن المـــشـ ــد مــ ــديـ ــعـ الابــــتــــكــــار فــــي الـ
ــتـــي يــتــوجــب  ــيـــات الـ وتـــمـــكـــن المـــســـؤولـ
ــــزام بـــهـــا فــــي مــخــتــلــف تــطــبــيــقــات  ــتـ ــ الالـ
الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تطوير 
الــذكــاء الاصطناعي  وتفعيل تقنيات 

التي تتجاوز التوقعات.

 قفزات مهمة في رحلة السعودية
للتحول الرقمي

وحققت السعودية قفزات مهمة خال 
الــتــحــول لتأسيس خــدمــات  رحلتها فــي 
رقمية ذات كفاءة عالية، والوصول إلى 
مستوى حكومة رقمية متكاملة، باتجاه 
أفق رقمي واعد، وأسهمت مامح التقدم 
الذي حققته السعودية في رحلة التحول 
الرقمي، في تأهيلها للوصول إلى مراتب 
متقدمة في المؤشرات العالمية، وتسجيل 
نتائج مبكرة في مشوار التحول الرقمي، 
ــبــــذول لتمكن  تــعــكــس حــجــم الــجــهــد المــ
الخيارات التقنية المتقدمة، كــان آخرها 
تسجيل السعودية المرتبة الأولــى عالمياً 
فـــي مـــؤشـــر الاســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــيــة 
للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات 
لــلــذكــاء الاصطناعي  الــعــالمــي  التصنيف 
الصادر عن »Tortoise Intelligence« الذي 

يقيس أكثر من 60 دولة في العالم.
ــة جــمــلــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وتــــســــتــــضــــيــــف الـ
مــن المــؤتــمــرات والـــلـــقـــاءات الــدولــيــة التي 
ــز عـــلـــى قـــطـــاعـــات الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة  ــركـ تـ
واســــتــــخــــدامــــات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
وتعكس تلك المناسبات مستوى التوجهات 
الــرقــمــي، وتسلط  العالمية بشأن التحول 
الــضــوء عــلــى تــجــربــة الــبــاد المــهــمــة التي 
تــخــوض غــمــار الانــتــقــال الــجــاد والنوعي 
لحيازة عــوامــل النضج الرقمي وتطوير 
القدرات الوطنية للأفراد والجهات والبنى 
التحتية لتطوير مستويات الأداء الرقمي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــهـــود تــطــويــر الــتــعــاون 
ــدام الأخــــاقــــي  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــأن الاسـ ــشــ الـــــدولـــــي بــ
الــتــي بــدأت  والمــســؤول للتقنيات الفائقة 

تتوسع في القطاعات كافة.

أعلنت السعودية إنشاء مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الممارسات السليمة )واس(

الرياض: عمر البدوي

»العالم يترقّب أن يستمع إلى جانبنا من القصة«

»فيلم العلا« تدعم 3 مخرجات سعوديات: مِنَح ومهرجانات... ولندن ليست بعيدة
ــــا«،  ــعـ ــ ــلــــم الـ ــيــ ــقــــت وكـــــالـــــة »فــ ــلــ أطــ
الـــثـــاثـــاء، مــســابــقــة لـــلأفـــام الــقــصــيــرة 
لــدعــم ثـــاث مــخــرجــات ســعــوديــات في 
انطاقتهن عالمياً، ضمن مبادرة »العا 
تبتكر«، وذلك بمشاركة شركة الإنتاج 
العالمية »فيرتيغو فيلمز« والمخرجة 
السعودية هيفاء المنصور، إضافة إلى 

الممثلة والمنتجة كاتي هولمز.
وســـتـــحـــصـــل صــــانــــعــــات الأفـــــــام 
ــائـــزات عــلــى مــنــحــة إنــتــاج  ــفـ ــثـــاث الـ الـ
أمـــيـــركـــي، مــع  ــــف دولار  ألـ بــقــيــمــة 20 
الـــتـــوجـــيـــه والــــتــــدريــــب لـــثـــاثـــة أشـــهـــر، 
ــي لــتــطــويــر المــعــالــجــة  ــافـ وتـــمـــويـــل إضـ
 عــن دعــم ميداني 

ً
السينمائية، فــضــا

طوال عملية صناعة الأفام.
كما سينتقلن إلى لندن للتعرّف إلى 
السوق الدولية والتواصل مع الشركات 
الأســاســيــة للبيع والــتــوزيــع والــنــقــل، 
وشــركــات المــؤثــرات الــبــصــريــة، إضافة 

 لــلــمــهــرجــانــات المحلية 
ّ
إلـــى تــقــديــمــهــن

ــشــاركــات 
ُ
ــى تقييم الم

ّ
والــدولــيــة. وتــتــول

الــخــبــراء المتخصّصن، بما  لجنة مــن 

في ذلك فريق »فيرتيغو فيلمز« و»فيلم 
العا« وكاتي هولمز وهيفاء المنصور؛ 
يُــبــنــى التقييم عــلــى الأصــالــة  عــلــى أن 

والإبـــداع والعمق الموضوعي وتطوّر 
 عن إمكانية جذب 

ً
الشخصيات، فضا

الجمهور.

في هذا الإطار، عبّرت المنصور عن 
سعادتها بالعمل مــع »الــعــا تبتكر« 
ــادم  ــقـ ــاء الـــجـــيـــل الـ ــنـ لــلــمــســاعــدة فــــي بـ

ــام فـــي الــســعــوديــة  ــ مـــن صــانــعــات الأفـ
، مشيرة إلى أنه في بداياتها، 

ّ
ودعمهن

ي مخرجة سعودية 
ّ
لم يكن مألوفاً تول

صناعة الأفام، لكنها كانت على يقن 
ــب أن يــســتــمــع إلــى 

ّ
 »الــعــالــم يــتــرق

ّ
بــــأن

الــقــصــة«، وأن الأفــــام في  جانبنا مــن 
إقــبــال الجماهير في  المملكة ستلقى 

العالم.
ــا بـــالـــعـــمـــل  ــرهــ ــخــ ــك أكـــــــــدت فــ ــ ــذلـ ــ كـ
عــلــى بــرنــامــج كــهــذا لــرعــايــة المــبــدعــات 
الــصــاعــدات فــي الــســعــوديــة ودعــمــهــن، 
وهي »فرصة فريدة لمقابلة العديد من 
صانعات الأفام, ومن الرائع مشاهدة 
نــــهــــوض الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــصــنــاعــة 

السينما«.
 »فيلم العا« تهدف، عبر 

ّ
يُذكر أن

تها 
ّ
إلـــى تحقيق خط الــبــرنــامــج،  ــذا  هـ

 لتصوير الأفام، 
ً
لتطوير العا وجهة

بـــمـــا يـــحـــاكـــي أهــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــة 
في  للعا«  الملكية  »الهيئة  لـ الشاملة 
تنويع الاقتصاد، لأثره في تأكيد دور 
 سياحية وثقافية عالمية، 

ً
العا وجهة

والإســـهـــام فــي تــحــســن بيئتها ورفــع 
معاييرها نحو مستويات متقدّمة.

العلا: محمد هلال

ستشرف المسابقة على تأهيل الفائزات ودعمهنّ )الهيئة الملكية للعلا(هدف »فيلم العلا« جَعْل المنطقة وجهةً لتصوير الأفلام العالمية )الهيئة الملكية للعلا(

لاعب التنس كارلوس ألكاراز )لوي فويتون(صورة تجمع أفراداً من اللجنة الأولمبية مع برنار أرنو وابنه أنطوان أرنو ووزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا )رويترز(

برنار أرنو أغنى رجل في فرنسا يعلن دعمه الفعالية الرياضية بكل إمكاناته

»ديور« و»لوي فويتون« و»بيرلوتي« و»شوميه« تشارك في »أولمبياد باريس 2024«
لندن: جميلة حلفيشي



بعد إعلان إيلون ماسك تغيير 
ــم الـــعـــلامـــة الــتــجــاريــة »تــويــتــر«  اســ
ــى »X«، والـــتـــخـــلـــص مــــن شــعــار  ــ إلـ
المــمــيــز، ســارع  »الــعــصــفــور الأزرق« 
عديد من المحللين ووكالات العلامات 
إلـــى التنبيه للتأثيرات  الــتــجــاريــة 
السلبية الكبيرة لهذا الإجــراء على 

»تويتر«. قيمة العلامة التجارية لـ
ــر صـــــــــــادر عـــن  ــريــ ــقــ ــتــ ــا لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
ــدّر المـــحـــلـــلـــون أن  ــقــ ــلــــومــــبــــرغ«، يــ »بــ
خـــطـــوة مـــاســـك الأخــــيــــرة يــمــكــن أن 
تمحو ما بين 4 مليارات دولار و20 
مليار دولار من قيمة علامة »تويتر« 
الـــتـــجـــاريـــة، مـــحـــذريـــن مـــن الــتــأثــيــر 
الكبير على الأداء المالي للشركة في 

المستقبل.

مخاوف من تراجع القيمة
 التجارية لـ»تويتر«

ــارات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ تــــــقــــــدّر شـــــركـــــة الاســ
القانونية »براندس فاينانس« قيمة 
علامة »تويتر التجارية« بنحو 4 

مليارات دولار. 
كما تقدّر الشركة نفسها علامة 
»فــيــســبــوك« الــتــجــاريــة بـــــ59 مليار 
بــــ47.4 مليار  دولار، و»إنــســتــغــرام« 

دولار.
ــك، تـــقـــدّر جامعة  فـــي مــقــابــل ذلــ
فــانــدربــيــلــت قــيــمــة عــلامــة »تــويــتــر« 
التجارية من 15 مليار دولار إلى 20 
مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته 

»سناب تشات«. بـ
يعدّ الخبراء أن شعبية »تويتر« 
جعلت أفعالًا مثل »تغريدة« و»إعادة 
التغريد« جزءاً من الثقافة الحديثة، 
ــادة بـــنـــاء هــذا  ــ وســيــتــطــلــب »X« إعــ
الجذب الثقافي، والإجماع اللغوي 

من الصفر.

تأثيرات قرارات ماسك الأخيرة

ــنـــذ أن تــــولــــى إيــــلــــون مــاســك  مـ
زمــام الأمــور في »تويتر«، وإطلاقه 
ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 
ــدل كــبــيــر من  ــارة جــ ــ كـــانـــت مــحــل إثــ
قــبــل المــســتــخــدمــين، اتــفــق عــديــد من 
الــعــلامــة  ــالات أن  ــ ــوكــ ــ المـــحـــلـــلـــين والــ
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــشـــركـــة قــــد تــعــرضــت 

بالفعل لضربة كبيرة. 
وتــــــــقــــــــدر شـــــــركـــــــة »بــــــــرانــــــــدس 
ــانــــس« أن عــــلامــــة »تـــويـــتـــر«  ــنــ ــايــ فــ
الــتــجــاريــة فــقــدت 32 فـــي المـــائـــة من 
قيمتها منذ العام الماضي، في حين 
قال ماسك إن عائدات الإعلانات على 

»تويتر« انخفضت بأكثر من 50 في 
المائة منذ أكتوبر )تشرين الأول(.

ــة  ــركــ ــر« لــــــم تــــكــــن الــــشــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ »تــ
الــوحــيــدة الــتــي أعــــادت تغيير اســم 
علامتها التجارية، فشركات تقنية 
عـــدة أخـــرى سبقتها فــي الــســنــوات 
الأخيرة. ففي حين تحولت »غوغل« 
إلـــى »Alphabet Inc« و»فــيــســبــوك« 
فــإن   ،»Meta Platforms Inc« إلــــى 

أســمــاء منتجاتهما ظلت كما هي، 
لكن »تويتر« سارت عكس التيار.

تحديات قانونية في المرصاد

الــتــحــديــات المــالــيــة الــتــي تواجه 
ــم الــعــلامــة  ــ مـــاســـك بـــعـــد تــغــيــيــر اسـ
ــــى »إكــــس  ــتـــر« إلـ »تـــويـ ـــ الـــتـــجـــاريـــة لـ
تــــقــــل أهــــمــــيــــة عـــــن أخـــــرى  )X(« لا 

قانونية، إذ تمتلك شركتا »ميتا« 
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« حـــقـــوق ملكية 

فكرية للمسمى ذاته.
فالحرف »إكــس )X(« يستخدم 
في العلامات التجارية على نطاق 
ــع، لــدرجــة أنـــه مــرشــح لطعون  واســ
ــة الــــتــــي كــانــت  ــركــ قـــانـــونـــيـــة، والــــشــ
تـــعـــرف ســابــقــا بـــاســـم »تـــويـــتـــر« قد 
 في الدفاع 

ً
تواجه عقبات مستقبلا

.)X( عن هويتها الجديدة
وتــمــتــلــك مـــايـــكـــروســـوفـــت مــنــذ 
2003 عــلامــة تــجــاريــة بــاســم »إكــس 
)X(« متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو 

»إكس-بوكس« التابعة لها. 
كما تمتلك »ميتا بلاتفورمز«، 
طـــلـــقـــت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 

ُ
الـــتـــي أ

»تويتر«،  منصة »ثريدز« المنافسة لـ
علامة تجارية اتحادية مسجلة في 
بــالــلــونــين  لـــلـــحـــرف »إكـــــــس«   2019
ــيـــــض، وتــســتــخــدمــهــا  ــ الأزرق والأبـ
ــالات تــشــمــل الــبــرمــجــيــات  فــــي مــــجــ
ووسائل التواصل الاجتماعي. ولم 
تــرد الــشــركــات الــثــلاث على طلبات 

للتعليق.

ترقب لأهداف ماسك المستقبلية

إضافة إلى ما تواجهه »تويتر« 
حاليا مــن مخاطر مالية وقانونية، 
هناك أيضا تخوفات من خطط تحدّث 
عــنــهــا مـــاســـك، وســيــجــعــلــهــا مــتــاحــة 
لمستخدميه في الأشهر المقبلة، وهي 
»الــعــالــم المــالــي«  »إدارة« مــا وصــفــه بـــ
الخاص بهم. وهو ما يؤكد نية ماسك 
إلــى تنويع النشاطات التي  التطرّق 
تــوفــرهــا »تــويــتــر«، مــع إمــكــان تقديم 
خدمات مالية، على غرار منصة »وي 

تشات« في الصين.
ربما قد لا يزال من السابق لأوانه 
الــجــزم بمدى الــضــرر الــذي ستلحقه 
خطوات ماسك بقيمة علامة »تويتر« 
المــبــكــرة  ــــوادر  ــبـ ــ الـ ــتـــجـــاريـــة، إلا أن  الـ
لــيــســت جــيــدة، حــيــث انــخــفــض سعر 
سهم الشركة بالفعل بشكل حاد منذ 
إعلان تغيير الاسم بأكثر من 20 في 
المائة من 54.20 دولار للسهم في 21 
أبريل )نسيان( هذا العام إلى 40.12 
الــواحــد فــي 25 يوليو  دولار للسهم 

)حزيران(.
ويرى محللون أن هناك عدداً من 
لــهــذا الانخفاض  الأســبــاب المحتملة 
في سعر السهم، بما في ذلك مخاوف 
المستثمرين بشأن السمعة والتميّز 
والتصورات حول خطة إيلون ماسك 
إثــبــات أن لديه  الـــذي سيتعين عليه 
رؤيــة واضحة لمستقبل »تويتر« إذا 

أراد عكس هذا الاتجاه.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 ساحة - من الالوان

 ضد يدوي »معكوسة« - حمام

 خصب - ولاية امريكية

 جمع غلة - مقياس ارضي - بداخلي  »معكوسة«

 بدين - سلالة

 لاعب كرة مضرب اسباني - قاعدة  العدد »معكوسة«

 ضد جزر - مدينة ايطالية

 اهل بيت واولاد الرجل »معكوسة« -  سأم

 ضد يسرا - طريق
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 ممثل مصري كوميدي

 شهر ميلادي - شديد السواد

 مطر خفيف - حيوان مفترس - حرف  نصب

 للنفي - دولة اوروبية

صوت الالم - مرتفع »معكوسة«

 ماء الملح الشديد الملوحة - وطن

 شهر ميلادي - حلي تلبسه النساء

 علم مذكر »معكوسة« - حصل على

 للتمني »معكوسة« - منتجع فرنسي - بحر

 القديم والرث »معكوسة« - عقل »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

1 4 6 3 9 2 7 5 8
3 5 9 7 8 6 1 4 2
2 7 8 1 4 5 9 3 6
4 6 2 9 7 3 8 1 5
7 9 1 8 5 4 6 2 3
5 8 3 2 6 1 4 7 9
6 2 7 4 3 8 5 9 1
8 3 4 5 1 9 2 6 7
9 1 5 6 2 7 3 8 4

1 2 7 5 4 8 3 6 9
3 9 8 6 1 2 4 5 7
6 4 5 9 7 3 8 1 2
2 8 3 1 9 7 5 4 6
7 5 4 2 3 6 1 9 8
9 6 1 4 8 5 2 7 3
4 7 2 8 5 9 6 3 1
8 1 9 3 6 4 7 2 5
5 3 6 7 2 1 9 8 4

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

ر س نبسيسريب
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س ا ضايرلا

ل ب للةيقن

بكر عويضة

< محمد بــن يــوســف، سفير تونس 
بالقاهرة، استقبل المخرج المصري مازن 
الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي، بمقر السفارة؛ 
ــة الــتــونــســيــة  ــاركــ ــشــ وذلـــــــك لمـــنـــاقـــشـــة المــ
بالمهرجان، وبحث سبل التعاون وتبادل 
الأنشطة الثقافية والفنية خلال الدورتين 
المقبلتين الثامنة والتاسعة. كما تم خلال 
اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف التبادل 
الثقافي والفني بين مصر وتونس. يذكر 
أن الــدورة الثامنة ستقام خــلال الفترة من 25 إلــى 30 نوفمبر 

)تشرين الثاني( بمدينة شرم الشيخ.
< ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأميركية 
لدى مملكة البحرين، استقبله غانم بن فضل البوعينين، وزير 
شؤون مجلسي الشورى والنواب، بمكتبه، وخلال اللقاء رحّب 
الـــوزيـــر بــالــســفــيــر، وتـــم بــحــث الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل 
تطويرها. من جانبه، أعرب السفير عن 
خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين 
ــتـــمـــر لـــكـــافـــة أعـــضـــاء  ــم المـــسـ ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـ
البعثات الدبلوماسية للقيام بواجباتهم 
ــر شــؤون  ومــهــامــهــم، كــمــا تــقــدم إلـــى وزيـ
مــجــلــســي الــــشــــورى والــــنــــواب بــخــالــص 

شكره على حسن الاستقبال.
< زازا كانديلاكي، سفير جورجيا في 
بغداد، استقبله رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، أول من أمس، بمناسبة انتهاء مهام عمله، 
الــعــراق وجورجيا،  وأكــد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات بين 
معربا عن الرغبة بتطويرها لتشمل مجالات متعددة، تحقيقا 
للمصالح العليا للبلدين الصديقين، متمنيا للسفير النجاح 
في مهامه المقبلة، ومثمنا الجهود التي 
بــذلــهــا طــيــلــة فـــتـــرة عــمــلــه. مـــن جــانــبــه، 
قـــدم الــســفــيــر شــكــره وتــقــديــره للرئيس، 
مؤكداً استمرار بلاده في توطيد أواصر 
العلاقات مع العراق، وبما يعود بالمنفعة 

على الشعبين والبلدين الصديقين.
< ألــيــكــســي لــــوكــــوور غـــرانـــمـــيـــزون، 
سفير فرنسا في عمان، استقبله رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة الـــلـــواء الــركــن 
يـــوســـف أحـــمـــد الــحــنــيــطــي، فــــي مــكــتــبــه 
بالقيادة العامة، أول من أمس، بحضور 
عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وبحث الطرفان 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق العسكري 
المــشــتــرك، بــمــا يــخــدم مــصــلــحــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي الــبــلــديــن 

الصديقين.

< علي بن حمد المــري، سفير دولة 
قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة ألـــبـــانـــيـــا، منحه 
أريــــون فــلــيــاي، عــمــدة بــلــديــة العاصمة 
الألبانية تيرانا، أول من أمس، »مفتاح 
مدينة العاصمة«، تقديراً لجهوده في 
تــوطــيــد الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــعــزيــز 
روابط الصداقة بين البلدين والشعبين. 
ونوه العمدة بمساهمة دولة قطر القيمة 
في تمويل عدد من المشاريع التنموية 
المهمة في العاصمة الألبانية، متمنيا 

للسفير - بمناسبة انتهاء فترة عمله - التوفيق والنجاح في 
مهام عمله المستقبلية، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور 

والازدهار.
< الشيخ خليفة بن محمد بن خالد، سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى الأردن، أقــام مأدبة غــداء في مقر إقامته 

أمـــــس،  مـــــن  بـــالـــعـــاصـــمـــة عــــــمّــــــان، أول 
حضرها رئيس مجلس الأعيان الأردني 
فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب 
أحمد الصفدي، وسفراء الدول العربية 
المعتمدون لدى الأردن. حيث أكد السفير 
أهــمــيــة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي وضــــرورة 
ــر الــتــعــاون بـــين الــســفــراء  ــ تــوثــيــق أواصـ
الــــعــــرب والمــــســــؤولــــين الأردنــــــيــــــين. مــن 
جانبهم، أعرب الحضور عن امتنانهم 
ــذه الــــلــــقــــاءات  ــ وتـــقـــديـــرهـــم لــتــنــظــيــم هــ

الأخوية المثمرة، التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك.
لــــدى مملكة  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  ــد، ســفــيــر  ــونــ < رودي دارمــ
البحرين، استقبله وزيــر النفط والبيئة محمد بن مبارك بن 
دينه، أول من أمس، بمناسبة انقضاء فترة عمله، حيث أشاد 
الوزير بالدور الكبير الذي قام به السفير في توطيد العلاقات 

الثنائية بين البحرين والمملكة المتحدة 
لــه دوام  فــي مختلف المــجــالات، متمنيا 
التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. 
تــقــدم السفير بالشكر إلى  مــن جــانــبــه، 
الــوزيــر على حُــســن الاســتــقــبــال، مشيداً 
بما تشهده المملكة من تطور ونماء في 

مختلف المشاريع النفطية والبيئية.
< تشانغ جيان وي، سفير الصين 
لــــدى الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد 
الــفــهــد، أول مـــن أمــــس، لــبــحــث عــلاقــات 

التعاون الاستراتيجي بــين البلدين الصديقين، ومــا تشهده 
من تطور ونمو، وتطلع نحو المضي بها قدما نحو مستويات 
 للمصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات 

ً
أشمل خدمة

النظر حيال أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك.

محمد بن يوسف

أليكسي لو كوور غرانميزون

الشيخ خليفة بن محمد بن خالد

علي بن حمد المري

تشانغ جيان وي

ستيفن كريغ بوندي

فعل أحمق... ورد فعل مُحق
مـــعـــروف أن مــقــولــة »لــكــل فــعــل رد فــعــل مـــســـاوٍ فـــي الــقــوة 
ومعاكس في الاتــجــاه«، انتشرت على نطاق عالمي منذ زمن 
بعيد. في القاموس العلمي، يرجع أصل العبارة إلى »قانون 
نيوتن الثالث«، أو »القانون الثالث للحركة«، كونها تشير 
إلى آخر قوانين الحركة التي اكتشفها إسحق نيوتن، العالم 
شر له منذ ما يفوق 

ُ
البريطاني الشهير، والتي تضمنها كتاب ن

ثلاثة قرون وستة وثلاثين عاما )5-7-1687(، وفيه وضع أسس 
»الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية«. القياس على مضمون 
بق في مجالات مختلفة. 

ُ
عبارة نيوتن اتخذ أشكالًا عدة، وط

بعض الناس طفق يلجأ إليه حتى في فض إشكالات لها طابع 
شخصاني، إذ يُقال، عند الاضطرار إلى إسكات شخص، أو 
 منهما يبرر رد الفعل 

ٌّ
ردع آخر، إن الفعل الذي أقدم عليه كل

الذي لم يرق لكليهما. بيد أن المجال الأوسع في القياس على 
المقولة ذاتها، تبدى بشكل جلي ضمن الإطار السياسي أكثر 

من غيره.
انطلاقا مما سبق، يجوز استحضار الحدث الذي جرى في 
السويد نهار عيد الأضحى الأخير، حيث أقدم متطرف ملحد، 
أنــه عِلماني  أعمى الحقد بصيرته، فألغى عقله، رغــم ادعـــاء 
التفكير -مع ملاحظة أن العلمانيين غير المتعصبين لا يفعلون 
مــا فــعــل- عــلــى فــعــلٍ تــجــاوز بــارتــكــابــه كــل حـــدود احــتــرام حق 
الآخرين في معتقدهم، من منطلق الزعم بممارسة حق حرية 
التعبير، فأشعل النار في إحدى نسخ القرآن الكريم، وبفعلته 
الحمقاء تلك أشعل نار غضب في قلوب مئات ملايين بسطاء 
المسلمين، وأوقد في نفوسهم حافز الانتقام لمكانة أقدس الكتب 
عندهم، بل يمكن القول إن الأدهى والأخطر، يتمثل في أن ذلك 
الفعل الأحــمــق أعــاد لــأذهــان مــا تسببت بــه أحـــداث مشابهة 
وثقتها سجلات التاريخ، إنما طواها النسيان، بفعل طبيعة 
الإنسان نفسه، المخلوق في كَبَد، كي يكابد متطلبات حياته 
 
ْ
اليومية، فينشغل بها عن الاهتمام بكل شــيء عداها، إلا أن

يَحدُث أمام ناظريه، وعلى مسمع منه، ما يُحدِث وقع زلزال يهز 
الواقع، ويعيد فتح مسام الذي نام من الذاكرة. حين يقع حدث 
قرع أجراسُ إنذار تنبه الناس 

ُ
بهذا الحجم، من الطبيعي أن ت

أنهم يواجهون جحيم فتنة، قد تؤدي إلى أوخم العواقب.
شار إليه، هم أهل القرار 

ُ
الناس المعنيون، في إطار الحدث الم

 وبشراً مجتمعا 
ً
في السويد، المملكة التي لم يُعرف أن لها، دولة

، أي مشكل محدد مع الإسلام، دينا وقرآنا وممارسة، بل 
ً
وثقافة

إن التواصل التجاري بينها وبين دول العالم الإسلامي يرجع 
إلى القرن السابع الميلادي، فما الــذي جد حتى تغدو ساحة 
لتصرف أخرق على هذا النحو؟ الجواب، باختصار، هو في 
الهجرة والمهاجرين. بالطبع المشكل ليس في الهجرة ذاتها، 
إذ يُسجل للسويد فتح أبوابها أمــام مهاجرين أتــوا من غير 
مجتمع مسلم، حتى فاق عددهم الثمانمائة ألف في عام 2017. 
إنما الإشــكــال هو في استغلال نفر قليل، كما مرتكب الفعل 
الأحمق، أجواء التسامح السويدية لارتكاب أفعال ترفضها أي 

نفس سوية التفكير، وأهل السويد ليسوا استثناء.
 ضــمــن هـــذا الــســيــاق، كـــان طــبــيــعــيــا أن تـــبـــادر الــعــواصــم 
إلــى تنبيه المــســؤولــين فــي استوكهولم  والهيئات الإســلامــيــة 
لمدى خطورة سماح القضاء السويدي بممارسات مثل الذي 
حصل، بزعم أنها تندرج في إطار حرية تعبير، رغم وضوح 
أنها تعبر عن حقد ممنهج ضد الإسلام والمسلمين. التنبيه، 
كرد فعل مُحق على فعل أحمق، كان ضروريا، إنما يبقى من 
الضروري أيضا، أن تسعى الجهات المعنية في العالم الإسلامي 
إلى مزيد من الجهد التثقيفي بين جموع الجاليات الإسلامية 
في السويد وفي غيرها من المجتمعات الغربية، تصديا لكل 

مناهج التطرف الوافدة إليها من العالم الإسلامي ذاته.

إزالة الحروف من علامة »تويتر« في مقر الشركة بعد تغييرها إلى »X« )إ.ب.أ(

سعر سهم »المنصة« ينخفض أكثر من 20 % منذ التغيير

»X« تويتر« أمام تحديات مالية وقانونية بعد«

الشعار الجديد لـ»تويتر« )أ.ف.ب(

لندن: نسيم رمضان

 قرارات ماسك
 تثير جدلًا كبيراً
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ممثلة بوليوود علياء بهات خلال الترويج لفيلم »روكي أور راني كي بريم كاهاني« )غيتي(
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وبعد 70 سنة »لسّه« بتسأل؟! »المناخ« بالنكهة اللبنانية
الثاني( 1951 من مجلة  في عــدد 12 يناير )كانون 
»المــصــوّر« المصرية العتيدة، نشاهد هــذا الكاريكاتير: 
النحاس باشا متوكئاً على عصاه، كناية عن تقدم زعيم 
 )عمره وقتها كان 

ّ
الوفد والسياسة المصرية في السن

72 سنة(.
ــدردش« مــع فــتــاة جميلة تضع  الــبــاشــا الشعبي »يــ
على هامتها تاجا عليه الهلال والنجمات الثلاث، علم 
ورمز مصر الملكية، وخلفهما رجلان يمتطي كل منهما 
حصانه، أحدهما يعتمر القبعة الشيوعية، مثل قبعة 
غيفارا الشهيرة، والآخــر »كــاب« أميركية، مكتوب على 
قبعة الأول منهما، الشيوعية، والآخـــر الديمقراطية، 
ــــك...  ــه رأيـ ــــدور الـــحـــوار الــتــالــي: الــنــحــاس بـــاشـــا: »إيــ ويـ
تراهني على أنهي حصان في الاثنين؟ )رهانات السباق 

كانت منتشرة(«.
مصر: رأيــي أننا بلاش نراهن ونحتفظ بفلوسنا. 
ت ذكرى ثورة 

ّ
قبل أيام من هذا الشهر، يوليو )تموز(، حل

ة من ضبّاط 
ّ
أو انقلاب 23 يوليو عــام 1952 على يد ثل

حة، خلعت الملك فــاروق، ثم ألحقته بابنه 
ّ
القوات المسل

الطفل حينها، أحمد فؤاد، ثم خلعت النظام الملكي كله، 
وأعلنت قيام الجمهورية، على يد جمال عبد الناصر 

ورفاقه.
سال حبر كثير، ودم وعــرق ودمــوع، وغبطة وفرح 
وسرور أيضا، منذ ذاك اليوم، بين نصير مطلق »للحركة 
المباركة« كما كان بعض نخبة مصر يدعونها وقتها، 
ــــوصــــف... وجــمــلــة نــاصــر 

ُ
وثـــــورة الــشــعــب كــمــا كـــانـــت ت

الشهيرة: »ارفـــع راســـك يــا أخـــي«، وبــين نــاقــمٍ على هذه 
ــاكٍ عــلــى الــعــهــد الــلــيــبــرالــي المــصــري »البهي  الــحــركــة وبــ

النقي« كما صوّر لهم خيالهم.
هذا على الجانب العاطفي، أما على الجانب الجادّ 
فقد كُتبت دراســات وبحوث ذات قيمة عالية، حول أثر 
هذا الانقلاب المصري بل العربي الكبير، في صيف عام 
1952 الـــذي كـــان لــه مــا بــعــده مــن تــأثــيــرات عــلــى مجمل 

منطقة الشرق الأوسط.
تــيّــارا عريضا حــولــه، وقــد أتى  صنع عبد الناصر 
هــو تتويجا أصـــلا لمــشــاعــر عــربــيــة ثــوريــة فــيّــاضــة ضد 
الاستعمارات الغربية للديار العربية، وكانت حرب 1948 
ضد إسرائيل التي هُزم فيها العرب، وشارك فيها ناصر 
وبعض رفاقه، سببا من أسباب سهولة خلع الأسنان 

الملكية المصرية المتخلخلة.
يــقــول إنني  سمعت مــرة مــن سياسي عــربــي كبير، 
فــي صباي كنت نصيرا لعبد الناصر بحماس، حتى 
اعتدى على ديارنا وديار غيرنا وبدا لي رجلا مهووسا 

بالسلطة فقط... فذهبت تلك العاطفة البريئة للأبد!
المفارقة أن الانقسام المصري ما زال قائما حول الحكم 
على ما جرى صيف 52، والمكانة التي يجب أن يُوضع 

بها في خزائن التاريخ.
ة »المصوّر« المصري 

ّ
لكن عُد معي إلى كاريكاتير مجل

الذي ذكرته لك في فاتحة هذا المقال، وتأمل معي كم نحن 
محكومون كثيرا، بعودة التاريخ وأسئلته التي جابهها 
أسلافنا، وما زلنا نجابهها بعد أكثر من 70 سنة من الآن 

بطراوتها وراهنيتها نفسهما... تخيّل!

أوائل الثمانينات عرفت الكويت كارثة مالية مدمّرة 
سميّت »المناخ« على اسم سوق مالية صغيرة. في هذه 
السوق بدأت موجة من المضاربات المجنونة في الأسهم 
والعقارات خــارج التداول الرسمي، وتدافعت الثروات 
الخيالية التي لا أســاس لها، وكثرت القروض التي لا 
تسدد، و»طاشت« المدينة بأخبار الأثرياء الجدد. وظل 
رون مــن أن 

ّ
ــال خـــارج الــخــدعــة يــحــذ

ّ
عــدد قليل مــن الــعــق

المسألة كلها »قصر من رمل«.
رفضت الناس أن تسمع. إنها تفضل صوت الأرباح 
ورنين الأرقــام. كنت يومها أعمل في الكويت. وكان لي 
أصــدقــاء مــن الفريقين. »المــنــاخ« والمــنــطــق. وكــان رجــال 
الفريق الأول يفاخرون أمامي بورقة عادية كتب عليها 

شيك بمليون دينار، وكلمة واحدة: اعتمد.
وصــارت كلمة »اعتمد« رمزاً للقوة الخارقة. وبكل 
جدّية راح فريق »اعتمد« يقارن بين حجم التداول في 
»اعتمد« وفــي نيويورك ولــنــدن. أو »لانـــدن«، باللهجة 
الكويتية. وفي ذروة انتظاره، انضم بعض كبار القوم 

إلى الموجة خشية أن يفوتهم الثراء السريع.
ــام الــحــتــمــيــات، أفـــاق الكويتيون  ثــم فــي يـــوم مــن أيـ
ووجدوا »المناخ« سوقاً صغيرة تشبه اسمها: »إناخة 
الــجــمــل«. وخــســر المــضــاربــون الــكــبــار والــصــغــار مئات 
الملايين. واهتزت الدولة والمجتمع أمام حجم الأضرار. 
إلــى مديونين ملاحقين.  وتحول عــدد كبير من الناس 

وعادت ورقة »اعتمد« إلى قيمتها. الحقيقية.
لم يخطر لأحد، برغم سمعة الكويتي في الاستثمار، 
أن ثمة شيئاً غير معقول في المسألة. وإن ثمة ما يعقل  
ومـــا لا يــعــقــل. وإن الإنـــســـان مــنــذ الـــبـــدء، يــبــدأ بــخــداع 

الآخرين، وينتهي بخداع نفسه.
تكررت مأساة/ مهزلة »المناخ« في لبنان، مضافة 
إليها »النكهة اللبنانية«. أعطاهم رياض سلامة، يوم 
عيّن حاكماً للبنك المركزي، ساعة مجيئه، فائدة قدرها 
47 في المائة، والآن يقتحمون البنوك لسحب شيء من 
ودائعهم ثمن علاج وأدوية. فرح اللبنانيون إلى درجة 

الاكتفاء بكلمة »اعتمد« ولكن بالفرنسية »داكور«. 
مثل »المناخ«، كان هناك أيضاً عقلاء يحذرون من أن 
المسألة كلها فقاعة ستنفجر في أي لحظة، وأن لحظة 
يستحق الدفع، لن يكون هناك رصيد بل ورقة »اعتمد«، 

الأجمل أن تصدق رياض سلامة.
تنتهي حاكمية الرجل آخر الشهر، ومعها ينتهي 
النظام المصرفي في لبنان، ربما إلى الأبد. ومعها تبدأ 
في الظهور مآسٍ بلا حدود وإفلاسات. وتنكشف يوماً 
بعد يــوم فــصــول واحـــدة مــن أكــبــر عمليات الــخــداع في 

التاريخ.
ــه لــم تــوجــه إلــيــه تهمة  يــقــول ســلامــة »بـــبـــرودة« إنـ
رسمية حتى الآن. وجه إليه ما هو أسوأ: مذكرة اعتقال 

من الإنتربول، ومذكرات تحقيق من سبع دول.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

اكتشاف أقدم دليل على وجود يلاحق العملاء السّريّين ويعقرهم
الكاري خارج الهند كلب بايدن يرعب البيت الأبيض

ظهرت وصفات الكاري بجنوب شرقي آسيا للمرة الأولى 
منذ نحو 2.000 عــام، تبعاً لما كشفته دراســة جديدة عثرت 
على أقدم دليل على تجارة توابل الطعام خارج شبه القارة 
شرت النتائج بدورية »ساينس أدفانسيز«، وتسلط 

ُ
الهندية. ن

مزيداً من الضوء على دور تجارة التوابل العالمية في صياغة 
التاريخ العالمي. 

وفي إطار البحث، عكف علماء الآثار بمن فيهم باحثون 
من الجامعة الوطنية الأسترالية، على تحليل بقايا نباتات 
من أسطح أدوات طحن حجرية موجودة في فيتنام. وداخل 
موقع أثري يعود لحقبة فونان بجنوب فيتنام يدعى »أوك 
إيو«، استعاد الباحثون ألواح الطحن، وكذلك المدقات التي 
تشبه الأدوات الحجرية المبكرة في جنوب آسيا المستخدمة 

في تحضير الكاري.
وكتب القائمون على الدراسة: »تتوافق القطع الأثرية التي 
لت مع أدوات طحن التوابل الهندية التقليدية والأثرية، 

ّ
حُل

المصممة لإطلاق النكهات والأذواق التي تميز التوابل«.
وتنتمي هذه البقايا لتوابل من أصــول جنوب آسيوية 
وإندونيسية، وهي مكونات أساسية في الكاري في جنوب 

آسيا في العصر الحديث.

أثـــار »كــومــانــدر« الكلب الــخــاص للرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
مشكلة كــبــيــرة فــي الــبــيــت الأبــيــض بــعــد أن »عـــض« عـــددا مــن عملاء 
الخدمة السرية المكلفين حماية بايدن وأســرتــه وتــم إرســال أحدهم 
إلى المستشفى للعلاج. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الكلب 
سيتلقى مزيدا من التدريبات خلال الفترة القادمة للتخلص من أي 

سلوك عدواني.
 وكــانــت أســـرة الــرئــيــس بــايــدن قــد تخلصت مــن كلبهم السابق 
»ميجور« بعد أن قام عام 2021 بعض أحد أعضاء الخدمة السرية 
وتكررت الحوادث في ذلك الوقت وفقا لشبكة )سي إن إن(، إلى عشر 

حوادث عض لأشخاص يعملون في البيت الأبيض.
 وبــدا أن الكلب الجديد »كــومــانــدر« - وهــو مــن فصيلة جيرمن 
لــديــه أيــضــا ســمــات عــدوانــيــة. وقــالــت إليزابيث ألكسندر،  شيبرد – 
مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن »مجمع البيت الأبيض 
هــو بيئة فــريــدة ومرهقة فــي كثير مــن الأحــيــان للحيوانات الأليفة 
العائلية، وتعمل العائلة الأولى من خلال طرق عدة لجعل هذا الوضع 
أفضل للجميع«. وأشارت إلى تنظيم تدريبات إضافية وإنشاء أماكن 
خاصة للكلب بعيدا عن أماكن عمل الموظفين وأفراد الخدمة السرية.
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»كوماندر«... الكلب الخاص للرئيس جو بايدن )إنستغرام(

أمراض خطرة ذاهبة إلى »قفزة مقلقة«
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــاب نــحــو 2.5 مــلــيــون 
شخص إضافيين بواحد من الأمــراض الكبرى، 
مثل السرطان والخرف والسكري، خلال العقدين 
الــقــادمــين، وفــق مــا حـــذرت منه مؤسسة فكرية 

معنية بقضايا الصحة في بريطانيا.
ويتوقع بحث صادر عن »هيلث فاونديشن« 
البريطانية أن 9.1 مليون شخص داخل إنجلترا 
سيعانون مــن مــرض خطر بحلول عــام 2040، 

بارتفاع بنسبة 37 % عن عام 2019.
ــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع مـــعـــدلات الإصــابــة  ومـ

بالخرف بنسبة 45 %، بينما ستشهد معدلات 
 بمقدار يقارب 

ً
الإصابة بالسرطان ارتفاعاً هائلا

الثلث.
ومن المتوقع ارتفاع عدد المصابين بمرض 
إلــى 7 مــلايــين، في  السكري بنسبة نحو 50 % 
حــين مــن المتوقع كذلك أن يـــزداد عــدد المصابين 
بقصور القلب بنسبة صادمة تصل إلــى 92 % 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة. وتــشــيــر الـــدراســـة كــذلــك إلــى 
احتمالات ارتفاع عدد حــالات المصابين بالقلق 

والاكتئاب بنسبة %16.
ــن المــؤســســة  ــــادر عــ ــذر الـــتـــقـــريـــر الـــــصـ ــحــ ويــ
الــفــكــريــة، الــــذي جـــرى إعـــــداده مـــن جــانــب فــريــق 

ــزيـــادة في  »ريــــال ســنــتــر« الــتــابــع لــهــا، مــن أن الـ
مــعــدلات الإصــابــة بــالأمــراض الخطرة ستشكل 
عبئاً إضافياً على خدمات الأطباء من الممارسين 
العموميين الذين يعانون أعباءً شديدة بالفعل، 
والذين تتجه نحوهم غالبية الأشخاص سعياً 

لتلقي الرعاية الطبية.
وفي هذا الصدد، قالت أنيتا تشارلوورث، 
ــلـــى مـــــدار الــعــقــديــن  مـــديـــرة »ريــــــال ســـنـــتـــر«: »عـ
الــقــادمــين، سيزيد النمو فــي مــعــدلات الإصــابــة 
بـــأمـــراض خــطــرة الــطــلــب عــلــى جــمــيــع قــطــاعــات 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، خــصــوصــاً 
ــيــــة، حــيــث تــعــانــي الـــخـــدمـــات من  الـــرعـــايـــة الأولــ

ضغوط هائلة بالفعل«.
واســـتـــطـــردت بــأنــه »لــكــن مـــع تــوقــع حـــدوث 
إصابة واحــدة من كل 5 أشخاص بمرض خطر 
في أقل من عقدين من الزمن، فإن التأثير سيمتد 
إلـــى مــا يــتــجــاوز الــخــدمــة الــصــحــيــة، وسيخلف 
الــخــدمــات العامة الأخــرى  تــداعــيــات كبرى على 

وسوق العمل والمالية العامة«.
وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن أربــعــة أخــمــاس 
القفزة في الأمراض الخطرة تعود إلى شيخوخة 
الــســكــان، مــع عيش الأشــخــاص فــتــرة أطـــول، ما 
يعني أنهم سيصبحون أكثر عرضة للإصابة 

باعتلال الصحة والتعايش معها.
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دواء يستخدم لعلاج مرض السكري والسمنة )رويترز(
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